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كليــــــــــــــــــة الآداب واللغات والفنون
قسم اللغة العربية وآدابها

ضمن متطلبات التخرج لنیل شھادة ماستربحث مقدم 

لسانیات عامة: تخصص

:إشراف:                                                                             إعداد
أمحمدبنعامر:الأستاذح نورالدين           حاج سايـــــــــ

لجنة المناقشـــة
الصفةالجامعةالرتبة العلميةاسم الأستاذ

رئيساجامعة سعيدةأستاذ التعليم العاليحمداد بن عبداالله
مشرفـا ومقرراجامعة سعيدة)ب(أستاذ محاضر  عامر بن أمحمد
مناقشا وممتحناجامعة سعيدةأستاذ التعليم العاليزحاف الجيلالي

م2026–2025/ ھـ1446–1445:السنة الجامعیة

والبــــــــــــــــحث العــــــــــــــــــــلــــــمــــــــــــيوزارة التــــــــــعــــــليـــــــــم العــــــــــــــــــــــــــــــالي 
–مولاي الطاهر. د–ــــامعة سعيدة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كليــــــــــــــــــة الآداب واللغات والفنون
قسم اللغة العربية وآدابها

ضمن متطلبات التخرج لنیل شھادة ماستربحث مقدم 

لسانیات عامة: تخصص

:إشراف:                                                                             إعداد
أمحمدبنعامر:الأستاذح نورالدين           حاج سايـــــــــ

لجنة المناقشـــة
الصفةالجامعةالرتبة العلميةاسم الأستاذ

رئيساجامعة سعيدةأستاذ التعليم العاليحمداد بن عبداالله
مشرفـا ومقرراجامعة سعيدة)ب(أستاذ محاضر  عامر بن أمحمد
مناقشا وممتحناجامعة سعيدةأستاذ التعليم العاليزحاف الجيلالي

م2026–2025/ ھـ1446–1445:السنة الجامعیة

والبــــــــــــــــحث العــــــــــــــــــــلــــــمــــــــــــيوزارة التــــــــــعــــــليـــــــــم العــــــــــــــــــــــــــــــالي 
–مولاي الطاهر. د–ــــامعة سعيدة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كليــــــــــــــــــة الآداب واللغات والفنون
قسم اللغة العربية وآدابها

ضمن متطلبات التخرج لنیل شھادة ماستربحث مقدم 

لسانیات عامة: تخصص

:إشراف:                                                                             إعداد
أمحمدبنعامر:الأستاذح نورالدين           حاج سايـــــــــ

لجنة المناقشـــة
الصفةالجامعةالرتبة العلميةاسم الأستاذ

رئيساجامعة سعيدةأستاذ التعليم العاليحمداد بن عبداالله
مشرفـا ومقرراجامعة سعيدة)ب(أستاذ محاضر  عامر بن أمحمد
مناقشا وممتحناجامعة سعيدةأستاذ التعليم العاليزحاف الجيلالي

م2026–2025/ ھـ1446–1445:السنة الجامعیة





اللهم صل على سيدنا محمد ......اللهم لك الحمد كله والشكر كله 
....وعلى آله كما يليق بكمالك وعدّ كماله

وعرفانا منا بجميل من ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة 
'' يكيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الثناء إلى أستاذنا المشرف 

الذي جاد علينا من فضل علمه وتوجيهاته القيمة ''عامر بن أمحمد 
طيلة المشوار فجزاه االله عنا كل خير وخير الجزاء فله كل التقدير 

.....حترام ونسأل االله له القبول والتوفيق في دينه ودنياهوالا
أسمى , ونتقدم إلى كل من ساهم في إتمام المذكرة ولو بكلمة طيبة

والتقدير والاحترامعبارات الشكر



علينا بالخير والبركات إلى كل الأمة 
.................الإسلامية راجين من المولى عز وجل الهداية والتوفيق للجميع 

تربيتي كما يجب ان كانا سببا  في وجودي وأحسنلبحث إلى الوالدين الكريمين اللذيأهدي هذا ا
من  ''  حاج سايح '' وإلى عائلة      .....فأرجو من االله أن يجازيهم عني خير الجزاء

كما لا ننسى كل مشايخي وأساتذتي طيلة مشواري الدراسي من ....كبيرهم إلى صغيرهم 
......الابتدائية حتى الجامعة 

نعم  المرشد والموجه الذي كان'' عامر بن أمحمد'' أتقدم بالشكر الخاص إلى الأستاذ المشرف 
فأهدي له هذا الجهد لعلنا نلقى عنده القبول والرضا وأن نوفيه حقه ونسأل المولى ..طيلة المشوار 

عز وجل له ولعائلته أن يمن االله عليهم بالصحة والعافية بجاه كل ما هو مقبول عندك يا ربي
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مـــــــقدمــــــة 



مقدمة

ب

م على من أنُزل 
، وعلى آله وصحبه الذين حفظوا النصَّ رسماً، ونقلوا الحرفَ حُكماً، بلسان عربي مبينعليه الكتاب 

:بعدأما . فكانوا للنورِ حراساً، وللحقِّ مقياساً 

وظهرت مرونةُ القاعدة، فليست القراءاتُ مجردَ تنوعٍ في الأداء، بل هي مظهرٌ من مظاهرِ الإعجاز، 
.أو تضييقتقييدومنبعٌ تتدفقُ منه وجوهُ الإعرابِ والاستنباطِ بلا 

إن الناظر في تاريخ لغتنا الشريفة يدرك أن القراءات القرآنية لم تكن يوماً بمعزل عن الدرس 
النحوي، بل كانت هي المادة الخام التي صُيغت منها القواعد، والمختبر الأول الذي اختبر فيه النحاة 

اللسان وتصون الجنان، والنحو تضبط " سنة متبعة"فالقراءة هي . الأوائل قوة القياس وصحة السماع
وحين تتعدد القراءات في . الذي يكشف عن علل الاختلاف وأسرار الائتلاف" ميزان البيان"هو 

تفتح للنحو آفاقاً " تعددية لسانية"الآية الواحدة، فإننا لا نكون أمام تضارب في القواعد، بل أمام 
التوجيه، وتغُني القراءة النحو بالشواهد رحبة، وللمعنى وجوهاً شتى، حيث يعضد النحو القراءة ب

، تنبثق الضرورة العلمية "القالب النحوي"و" النص القرائي"ومن هذا التمازج الفريد بين . والتمكين
.لاستكشاف أثر هذا التوجيه في رسم معالم القاعدة اللغوية

ه العلمية في التوجيه ولعل من أسباب اختياري لهذا الموضوع أهميته في الدراسات العربية وقيمت
النحوي وبناء الأحكام الشرعية ناهيك عن ميولاتي واهتماماتي بمثل هذه المواضيع ورغبتي في البحث 

الإقدام على دراسة هذا الموضوع جاء مدفوعاً برغبةٍ صادقة في رد الاعتبار للقراءة القرآنية  و , فيها
بعض القراءات بناءً على قواعد " تخطئة"ولت 

وعلى الرغم من كثرة ما كُتب في هذا الميدان، إلا أنني أحببت خوض غمار هذا الموضوع لما . متأخرة
فيه من جمالياتٍ لا تنتهي، وثراءٍ لغوي غير محصور ولا منقضي؛ رغبةً في تقديم إضافةٍ تمزج بين 

.الدقيقالتنظير اللساني والتطبيق التحليلي 



مقدمة

ج

ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد تناولته دراسات سابقة استفدنا منها كثيرا خاصة الجانب التنظيري 
للدكتور عبد العالي سالم مكرم " أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية" كتاب : مثل 

القراءات القرآنية في أثر " وأيضا بحث أكاديمي بعنوان .أستاذ الدراسات النحوية بجامعة الكويت_
مذكرة لنيل ششهادة ماستر بجامعة جيلالي "سورة النساء أنموذجا-اختلاف الآراء النحوية

. سيدي بلعباس–اليابس 
خليل : الدكتور : لمؤلفه" ية موقف النحاة من الاحتجاج بالقراءات القرآن: " وبالمواجهة المنهجية كــ

قد أغفل الجانب الذي سنحاول البحث فيه " سالم مكرم"بنيان حسون  بحيث أبان أن الدكتور 
قدر المستطاع حيث لم يراع جانب الالتماس العذري للنحاة المتقدمين فهاجمهم بحدة لتضعيفهم 

3و 2القرن (فالنحاة المتقدمون بعض القراءات وأغفل أيضا الجانب البيئي للنحاة وسياقهم التاريخي
لم تكن فكرة تواتر القراءات بالصورة الإجماعية المستقرة قد استقرت عندهم مثلما استقرت ) هجري

.عند ابن مجاهد والمتأخرين
تها، والمتمثلة في وانطلاقاً من هذا التقديم ، تبرز الإشكالية الجوهرية التي يسعى هذا البحث لمعالج

النحوية،القاعدةتوجيهفيالقرآنيةالقراءاتاختلافساهممدىأيإلى: تيالسؤال الآ
الفقهي؟والاستنباطالدلالةمستوياتعلىالتوجيههذاانعكسوكيف

:الآتيفيتمثلتفرعيةتساؤلاتالمحوريالسؤالهذاعنانبثقوقد
كيف ساهم الاختلاف القرائي في إثراء الدرس النحوي؟ -
في تغيير المقاصد الدلالية؟) صرفاً وتركيباً (التحولات البنيوية ما أثر -
النحاة التعدد القرائي في إثراء الدرس النحوي؟وظّفكيف -
كيف استثمر العلماء هذا التوجيه في بناء الأحكام الشرعية؟-

وذلكالتحليليالإجراءإلىإضافةالوصفيالمنهجتاعتمدفقدالموضوعلطبيعةونظرا
ضلة بين توجيهات النحاة للمفاالمقارنالمنهج



مقدمة

د

ناهيك عن المنهج التأويلي لرصد الأدلة في مختلف البنيات الأسلوبية المتجلية في الشواهد ومذاهبهم
.القرآنية والنحوية

إلى مدخل وفصلين يم العرض أن نعتمد على خطة تمثلت في تقسلقد اقتضت طبيعة الدراسة
:وخاتمة، وفق التفصيل الآتي

وقسمناه إلى ):النحويةبالقاعدةوعلاقتهاالقرآنيةالقراءات(النظريالجانب:الأولالفصل
:ثلاثة مباحث

علم القراءات القرآنية:الأولالمبحث.
القراءات القرآنية والتقعيد النحوي:الثانيالمبحث.
اختلاف القراءات والتوجيه النحوي:الثالثالمبحث.
البنيةتوجيهإعادةفيالقراءاتأثر(بــالموسومالتطبيقيالجانبفتمثّلالثانيالفصلأمّا

:مباحث تطبيقية مقسمة كالآتي ةوفيه ثلاث):والفقهيةالدلاليةوأبعادهاالنحوية
.منهجيمدخل
القرآنيالنصفيالنحويةالبنيةتشكيلعادةإفيالقراءاتأثر:الأولالمبحث.
المتباينةالنحويةللبنيةالدلاليالاختلاففيالقراءاتأثر:الثانيالمبحث.
أثر القراءات في التباين البنيوي والدلالي ونتيجته في فهم الأحكام الشرعية :الثالثالمبحث.

.المباحثلعناوينالفرعيةالمفاهيمتعززالتيالمطالبمنمجموعةيتناولمبحثوكل
طريقه،فيالباحثواجهتعقباتمنرصينأكاديميعملأييخلولاالمعلومومن

:البحثهذافيسبيلنااعترضتالتيالصعوباتأهمولعل
:العلميةالمادةتشعب

استلزممماالاحتجاج،وكتبوالنحو،التفسير،كتببين"القراءاتتوجيه"مادةتفرقتحيث
.والترتيبوالجمعالتتبعفيكبيراً جهداً 

:واللسانياتالفقهبينالربطدقة



مقدمة

ه

عنالخروجعدملضمانالفقهيالاستنباطوبينالأكاديميالنحويالتحليلبينالموازنةصعوبة
.الشارعمقاصد

الاختلافوجوهكثرة
يخدمبمابينهاوالترجيحالواحدة،القراءةتوجيهفي)والكوفيةالبصرية(النحاةبمذاهبالإحاطةمحاولة

.الدلاليالسياق
:منهاالأهمنذكرالمتنوعة،والمراجعالرصينةالمصادرمنمجموعةعلىنابحثفينااعتمدوقد

منظورلابن"العربلسان"رأسهاوعلى:والمعاجماللغةكتب.
للفراء"القرآنمعاني"وجني،لابن"المحتسب"،"سيبويهكتاب"مثل:والاحتجاجالنحوكتب.
المعانيروحككتاب.المعنىوتوجيهالحرفأداءبينزاوجتالتي:والقراءاتالتفسيركتب:

.للقرطبيالأحكاموجامع.للزمخشريوالكشافللألوسي

ل، حامداً له على وفي ختام هذه المقدمة، لا يسعني إلا أن أرفع أكفَّ الضراعة للمولى عز وج
''  بن عامر أمحمد'' كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف ،  والرشادالتوفيق 

الذي رافقني بتوجيهاته ونصائحه ولم يبخل علينا بما جاد االله عليه من فيض علمه وكذلك إلى كل 
من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد وبالموازاة لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل أيضا 

فما كان في هذا الجهد من صوابٍ وسداد فهو من فضل االله ,لأ
وفتحِه، وما كان فيه من زللٍ أو تقصير فهو مني ومن الشيطان، وحسبي أنني بذلت فيه قُصارى 

اعته المزجاة وما أنا في هذا الميدان إلا طالبُ علمٍ يبتغي الفائدة، وباحثٌ يرجو بض. الجهد والوقت
.واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.القبول

20/05/2026سعيدة في 
حاج سايح نورالدين: الطالب 



القراءات القرآنية وعلاقتها : الفصل الأول  
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علم القراءات القرآنية: المبحث الأول-
القراءات القرآنية والتقعيد النحوي: المبحث الثاني-
اختلاف القراءات والتوجيه النحوي: المبحث الثالث-
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-القرآنيةالقراءاتمفهوم-: الأولالمبحث
مفهوم القراءة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

المفهوم اللغوي-
ـــــــنقـــــــال" قـــــــرأ"للفعـــــــلاللغـــــــويالأصـــــــل ـــــــرأََ (مـــــــادةفيمنظـــــــوراب ـــــــراَءَةُ ): قَـ ضَـــــــمُّ : القِ

القـــــراءة") .قـــــرأ" مـــــادةالعـــــرب،لســـــان.(الترتيـــــلفيبعـــــضإلىبَـعْضِـــــهاوالكلمـــــاتالحـــــروف
ـــــرأََ :"أيضـــــاً قـــــالوالضـــــمّ الجمـــــعبمعـــــنى ـــــرْءًاالشـــــيءَ وقَـ فيالقـــــراءةأصـــــلأنيعـــــنيوهـــــذاجمََعَـــــه: قَـ

حـــــتىبعـــــضإلىبعضـــــهاويضـــــمّ الحـــــروفيجمـــــعالقـــــارئأنأي،والضـــــمّ الجمـــــعهـــــوالعربيـــــة
ــــــرَأَ :"ويضــــــيفالــــــتلاوةبمعــــــنىالقــــــراءة. والجُمــــــلالكلمــــــاتتتكــــــوّن وهنــــــا ».تــَــــلاَه: القــــــرآنَ وقَـ
وفــــــقبصــــــوتٍ الكــــــلامتــــــلاوة: الأشــــــهرالاســــــتعمالإلى) الجمــــــع(الأصــــــلمــــــنالمعــــــنىينتقــــــل
ــــاءً اللغــــويللتعريــــفالمحكَمــــةالصــــياغةفــــإنوبالتــــالي.1الحــــروفترتيــــب ابــــننصــــوصعلــــىبن
:هي منظور

ــــىبعضــــهاوالكلمــــاتالحــــروفضــــمّ "  ــــاً،بعــــضإل ــــتثــــمنطق تــــلاوةعلــــىأُطلق
".القرآنقراءةومنهالمرتّب،الكلام

وفي هـــــــذا التعريـــــــف يبـــــــدو لنـــــــا  أنـــــــه يركـــــــز علـــــــى البنيـــــــة الصـــــــوتية  للكلمـــــــات والحـــــــروف 
.بشكل عام وجوهري في آن واحد

:المفهوم الاصطلاحي -
إخـــــراج كـــــل حـــــرف مـــــن مخرجـــــه : " 

ـــــن الصـــــفات ـــــه ومســـــتحقه م ـــــه حق ـــــع إعطائ ـــــى الوجـــــه , الصـــــحيح م ـــــلاوة وتحقيقـــــا عل ت
2."المنقول عن الأئمة

.3563ص،1مجلد،1،1997بيروت، ط: المعارفدار: الناشر." قرأمادة.لسان العرب"منظورابن1
.41ص.د ت.مؤسسة الرسالة .غانم قدوري: تح.التمهيد في علم التجويد, ابن الجزري2
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مفهوم القراءات القرآنية
إذالعلــــــــم،هــــــــذابنــــــــاءفيأساســــــــيةخطــــــــوةالقرآنيــــــــةالقــــــــراءاتمفهــــــــومضــــــــبطيعُــــــــدّ 

هــــــــذافيالعلمــــــــيالنظـــــــرتطــــــــوّرعـــــــنالعلمــــــــاءصـــــــاغهاالــــــــتيالمتعـــــــددةالتعريفــــــــاتتكشـــــــف
بــــــأداءيتعلـّـــــقالــــــذيالاخــــــتلافطبيعــــــةحيــــــثمــــــنالمصــــــطلحهــــــذاحــــــدودوتبــــــينّ 

لأهممنهجيعرضٌ يأتيوفيما. ونقلهاالقرآنيةالألفاظ
دقيقــــــة،بلغــــــةصــــــياغتهاإعـــــادةمــــــعالأصــــــيلة،المصـــــادرفيوردتكمــــــاالتعريفــــــاتهـــــذه

.جامعواحدتركيبفيتحليلهاثم
تعريف ابن الجزري:

ــُــــبرز الــــــذيالعلــــــم: فيعرفّهــــــاللقــــــراءات،والوصــــــفيالعلمــــــيالجانــــــبالجــــــزريابــــــني
وجــــــــوهمــــــــنعليهــــــــايطــــــــرأومــــــــاالكــــــــريم،القــــــــرآنكلمــــــــاتأداءكيفيــــــــةعــــــــنفيــــــــهيبُحــــــــث

1.والروايةبالنقلالقراءةأئمةإلىينُسبمماالاختلاف،

تعريف السيوطي:
هــــــي اخـــــــتلاف ألفـــــــاظ الـــــــوحي " : فيقـــــــولالاخــــــتلاف،طبيعـــــــةعلــــــىالســـــــيوطيويركّــــــز

القرآنـــــي فـــــي الحـــــروف وكيفيـــــات النطـــــق بهـــــا، ممـــــا يـــــدخل فيـــــه التخفيـــــف والتشـــــديد 
.2" وسائر الأحوال الصوتية الثابتة بالرواية 

تعريف الزركشي:
ألفــــــاظتغــــــايرهــــــي" :قــــــائلاً الاخــــــتلاف،مجــــــاليحــــــدّدمــــــوجزاً تعريفــــــاً الزركشــــــيويقــــــدّم

3. "بالنقلثابتوجهٍ علىلأدائها،الصوتيةالكيفيةفيأوالحروففيالقرآن

32ص. 1ج, 1994، 1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1
.158ص 1ج.1996، سنة 1ط.دار الفكر:بيروت /محمد أبو الفضل ابراهيم: تح..الإتقان في علوم القرآن, السيوطي2
.318ص. 1ج.د ت .الدمياطيالفضلأبي/ تح"للزركشيالقرآنعلومفيلبرهانا.." الزركشي3
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 تعريف مكي بن أبي طالب:
ـــــــبأبيبـــــــنمكـــــــيويعُلـــــــي ـــــــه تعريفـــــــهفيالصـــــــوتيةالصـــــــفاتشـــــــأنمـــــــنطال هـــــــي :" بقول

والحــــروف والهيئــــات، ممــــا ثبــــت اخــــتلاف يُصــــيب ألفــــاظ القــــرآن مــــن جهــــة الأصــــوات
. 1"نقله تواتراً عن القرّاء

 تعريف ابن الحاجب:
ـــــاظ :" صـــــرف إذ يقـــــوللغـــــويمنظـــــورمـــــنويعُرفّهـــــا ـــــة فـــــي النطـــــق بألف ـــــق متباين هـــــي طرائ

2"القرآن، تختلف فيها الروايات من جهة الحروف والهيئات الصوتية

تحديــــدفيكبــــيرحــــدإلىتتقــــاطعهــــومــــن خــــلال هــــذه التعريفــــات وممــــا يبــــدو لنــــا
أوجــــــه: هــــــيالقرآنيــــــةالقــــــراءاتأنالقــــــولوبالجملــــــة مــــــن هــــــذه التعريفــــــات يمكننــــــا,المفهــــــوم

والهيئــــــــــاتوالحركــــــــــاتبــــــــــالحروفيتعلــــــــــقممــــــــــا،الكــــــــــريمالقــــــــــرآنلألفــــــــــاظالمختلفــــــــــةالأداء
المصـــــحفورســـــمالعربيـــــةيوافـــــقوجـــــهٍ علـــــىالقـــــراّء،أئمـــــةعـــــنتـــــواتراً نقُلـــــتوقـــــدالصـــــوتية،
.العثماني

نشـــأة القراءات القرآنية تاريخيا: المطلب الثاني
وقـــــد, وثيقـــــاارتباطـــــاالقرآنيـــــةالقـــــراءاتوتـــــرتبطأحـــــرفســـــبعةعلـــــىالكـــــريمالقـــــرآننـــــزل

وكــــــلالأحــــــرفعــــــنهمااللهرضــــــيالصــــــحابةيقــــــرئوســــــلمعليــــــهااللهصــــــلىالنــــــبيكــــــان
وصــــــلتحــــــتىالأمصــــــارفيوانتشــــــرتوالنقــــــلبــــــالتواترويقــــــرئويقــــــرأالقــــــراءةيأخــــــذواحــــــد

.وهذا ما سنحاول تفصيلهالتدوينزمنإلى
متى كانت الرخصة بالأحرف السبعة ؟

.45ص.دت.:الناشر .الفتاح اسماعيلعبد: تح" الإبانة عن معاني القراءات " .ا لمكي بن أبي طالب1

. 112ص . 1986سنة.1ط.مكتبة الآداب.صالح عبدالعظيم: تح" الكافية في النحو " , ابن الحاجب 2
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ــــــزول القــــــراءات وأوجــــــه الاخــــــتلاف في الكلمــــــات  ــــــة ن ــــــد العلمــــــاء في بداي وقــــــع الخــــــلاف عن
:

 القــــول الأول:
1:بحكم الأدلة الآتيةوذلكبمكةكانتالنزولبداية

 أقرأنـــــي جبريـــــل ": ومنهـــــا , الأحاديـــــث الـــــواردة في نـــــزول القـــــرآن الكـــــريم علـــــى ســـــبعة أحـــــرف
ـــى ســـبعة أحـــرف  ـــى انتهـــى ال ـــدني حت ـــم أزل أســـتزيده ويزي ـــه فل ـــى حـــرف واحـــد فراجعت عل

.نزولها مع نزول القرآن الكريم فوجه الدلالة واضح في أن القراءات تزامن". 
 معظم سور القرآن الكريم نزلت بمكة المكرمة.
 ـــــة موجـــــودة الغايـــــة الـــــتي نـــــزل مـــــن أجلهـــــا القـــــرآن الكـــــريم هـــــي التخفيـــــف والتيســـــير وهـــــده الحال

.قبل المدينة المنورة إليهابمكة والأمة أحوج 
 القــــول الثاني:

:بداية نزول القراءات القرآنية بالمدينة المنورة وذلك بالنظر للأدلة الآتية 
ــــــل علــــــى أَ " :قــــــالصلى الله عليه وسلمأن رســــــول االله ,عــــــن ابــــــن عبــــــاس رضــــــي االله عنهمــــــا ــــــي جِبري رَأن قـْ

ـــــى ســـــبعة أحـــــرف ـــــى انتهـــــى إل ـــــدني حت ـــــم أزل أســـــتزيده ويزي ـــــبي و " ...حـــــرف  فل كـــــان الن
.ماء قرب المدينة المنورة وهو مستنقع )أضاة بني غفار ( عند حينها 2صلى الله عليه وسلم

 الأحاديــــــــث الــــــــتي وقــــــــع فيهــــــــا الخــــــــلاف بــــــــين الصــــــــحابة في أوجــــــــه القــــــــراءة كانــــــــت بالمســــــــجد
.ومعلوم أن المسجد كان  في المدينة المنورة ولم يكن في مكة المكرمة 

ــــر ":قــــول ابــــن حجــــر  ــــم ســــهل علــــى الأمــــة أن يقــــرؤوه بغي ــــزل أولا بلســــان قــــريش ث أن
ـــــك بعـــــد أن   ـــــت أن ورود لســـــان قـــــريش وذل ـــــر دخـــــول العـــــرب فـــــي الإســـــلام لقـــــد ثب كث

51-50ص.دت. 1ط,القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية : الناشر ". القراءات وأثرها في علوم العربية  " , محمد سالم محيسن 1
4941رقم الحديث.101ص-6ج.هــ1,1422ط.دار طوق النجاة.محمد زهير بن ناصر:تح,صحيح البخاري, البخاري 2
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ــــذلك كــــان بعــــد الهجــــرة ــــف ب يــــدل هــــذا القــــول علــــى أن حكمــــة نــــزول الأحــــرف ." التخفي

ــــــم برســــــول االله  ــــــى اتصــــــال دائ ــــــون صلى الله عليه وسلمبخــــــلاف مــــــن كــــــان في مكــــــة فهــــــم عل وهــــــم متمكن
.من حفظ القرآن الكريم 

ولكــــــن الإشــــــارات الــــــتي , لــــــيس مــــــن الســــــهل القطــــــع بترجــــــيح أحــــــد القــــــولين علــــــى الآخــــــر 
وبقيــــــــة , ذكرهــــــــا أصــــــــحاب القــــــــول الثــــــــاني ربمــــــــا تكــــــــون أقــــــــرب لموضــــــــوع الأحــــــــرف الســــــــبعة 

.الاستدلالات تبدو عقلية وتحمل الصواب والخطأ
بمكـــــة نزلـــــت أولا علـــــى حـــــرف واحـــــد إن الســـــور الـــــتي نزلـــــت:ويمكـــــن القـــــول أيضـــــا

ـــــوا ,  ـــــر إلىفلمـــــا انتقل المدينـــــة واتســـــعت الأمصـــــار وكث
.صلى الله عليه وسلمالداخلون في الإسلام احتيج  إلى الرخصة بتعليم وتوقيف من الرسول 

نشــــأة القراءات تاريــــخيا
ــــــــرجحأنبعــــــــد ــــــــدينات ــــــــرأنل ــــــــتالقــــــــراءاتأكث ــــــــةكان ــــــــورةبالمدين الصــــــــحابةوكــــــــانالمن

وهكـــــذا,  الصـــــدورفييومهـــــاالحفـــــظكـــــان, حرفـــــاحرفـــــاالنـــــبيمـــــنالكـــــريمالقـــــرآنيتلقـــــون
وســــــأجملالقبــــــولشــــــروطمــــــعبالتــــــدوينالعلمــــــاءعــــــنيثم,والنقــــــلبــــــالتواترالقــــــراءاتكانــــــت

:الآتيالنحوعلىالجليلالعلممرالتيالمراحليأتيمافي
 المرحلة الأولى:

:التاليةالنقاطفيإجمالهايمكنالنبوةزمنفيوالقراءاتالقرآن
وكـــــان هـــــدفها التلقـــــين والحفـــــظ لمـــــا كـــــان يتلقـــــاه ,صلى الله عليه وسلمتعلـــــيم جبريـــــل عليـــــه الســـــلام النـــــبي أ

.من القرآن الكريم
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نَــــــاهُ لتِـَقْــــــرأَهَُ عَلَــــــى تعلــــــيم النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم الصــــــحابة امتثــــــالا لقولــــــه ب ﴿ وَقُـرْآنــًــــا فَـرَقـْ
"1النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تنَزيِلاً﴾

كـــــان صلى الله عليه وسلموقـــــد ورد عـــــن ابـــــن مســـــعود و أبـــــي بـــــن كعـــــب  وغيـــــرهم  أن رســـــول االله 
آيــــات فــــلا يجاوزونهــــا إلــــى عشــــر أخــــرى حتــــى يتعلمــــوا مــــا فيهــــا مــــن : يقــــرئهم العشــــر أَيْ 

.2"فيعلمهم القرآن والعمل معا،العمل
بـــــــإقرار مــــــن النــــــبي وأمـــــــره فــــــأول مـــــــن قــــــدم إلى المدينـــــــة تعلــــــيم المســــــلمين بعضـــــــهم بعضــــــا ج

لتعلـــــيم المســـــلمين القـــــرآن الكـــــريم مـــــن الصـــــحابة رضـــــوان االله علـــــيهم مصـــــعب بـــــن عمـــــير وإنـــــه 
ـــــالمقرئ ـــــدار القـــــراء وكـــــان سمـــــي ب ـــــلال وعمـــــار رضـــــي االله , نـــــزل ب ـــــن أم مكتـــــوم ثم ب ـــــد االله ب وعب

.مكة ترك معاذ ابن جبل للإقراء صلى الله عليه وسلمولما فتح النبي, عنهم 
ظهـــــور طائفـــــة مـــــن الصـــــحابة لقبـــــوا بـــــالقراء وهـــــو بدايـــــة نشـــــوء هـــــذا المصـــــلح وكـــــانوا ســـــبعين د

.وقد قتلوا في  غزوة بئر معونة ، رجلا
ــــوة ومــــنهم ه : تصــــدي بعــــض الصــــحابة لحفــــظ القــــرآن كــــاملا عــــن ظهــــر قلــــب في زمــــن النب

ـــــن , عثمـــــان بـــــن عفـــــان, عبـــــد االله بـــــن مســـــعود, أبي بـــــن كعـــــب , أبـــــو بكـــــر الصـــــديق  علـــــي ب
ــــبأبي  ــــد بــــن ثابــــت رضــــي االله عــــنهم أجمعــــين،طال : قــــال الــــذهبي ،أبــــو موســــى الأشــــعري وزي

.عرضا وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشر
 المرحلة الثانية:

3:الآتيةالنقاطفيإجمالهايمكنوالتابعينالصحابةمنز فيوالقراءاتالقرآن

.106سورة الإسراء الآية 1
ومداره على عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي، وعطاء بن السائب كان قد اختلط، ) 410/ 5: (رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند2

).172/ 6: (لكن من جملة من رواه عنه حماد بن زيد وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، وروايته عند ابن سعد في الطبقات
. 1ط, دار الكتب العلمية : الناشر , 1998سنة , "معرفة القراء الكبار على الطبقات والإعصار " كتاب ,شمس الدين المعروف الذهبي 3
.39ص.1ج
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تتلمــــــذ جماعــــــة مــــــن الصــــــحابة والتــــــابعين علــــــى جماعــــــة مــــــن الصــــــحابة رضــــــي االله عــــــنهم .1
وقـــــرأ المغـــــيرة ، فقـــــد قـــــرأ أبـــــو هريـــــرة وابـــــن عبـــــاس وعبـــــد االله بـــــن الســـــائب علـــــى أبي بـــــن كعـــــب,

بن أبي صهاب المخزومي على عثمان بن عفان 
بــــــنالقاســــــمعبيــــــدأبــــــوذكــــــرفقــــــدبالروايــــــةونقلهــــــاالقرائيــــــةالوجــــــوهبعــــــضأخــــــذبدايــــــة.2

وهـــــــذهالقـــــــراءاتعلـــــــمفيالمؤلفـــــــةالكتـــــــبأوائـــــــلمـــــــنوهـــــــو) القـــــــراءات(كتابـــــــهفيســـــــلام
.الهجريالأولالقرنتتعدلمالنقطة

ــــتي .3 تعيــــين الخليفــــة عثمــــان بــــن عفــــان رضــــي االله عــــنهم مقرئــــا لكــــل مصــــر مــــن الأمصــــار ال
، المصـــــر المرســـــل إلـــــيهم في الأكثـــــر الغالـــــببعـــــث إليهـــــا بمصـــــحف وتوافـــــق قراءتـــــه قـــــراءة أهـــــل

ففـــــي هـــــذه المرحلـــــة بـــــدأ ، وقـــــد اشـــــتهر أن المصـــــاحف الـــــتي أرســـــلها عثمـــــان بـــــن عفـــــان خمســـــة
وهــــــــذا التمييــــــــز .التمييــــــــز بــــــــين القــــــــراءات الصــــــــحيحة المعتــــــــبرة والقــــــــراءات الآحاديــــــــة والشــــــــاذة

لمخزومـــــي إلى وقـــــد أرســـــل عبـــــد االله بـــــن الســـــائب ا. أساســـــه التلقـــــي وموافقـــــة الرســـــم العثمـــــاني 
وأبـــــو عبـــــد الـــــرحمن الســـــلمي غلـــــى الكوفـــــة وكـــــان قبلـــــه عبـــــد االله بـــــن مســـــعود حينمـــــا ، مكـــــة

ـــــن الخطـــــاب رضـــــي االله عنـــــه  ـــــين , أرســـــله عمـــــر ب وعـــــامر بـــــن وكـــــان هـــــذا في حـــــدود ســـــنة ثلاث
.للهجرة 
 المرحلة الثالثة:

ـــــأليف تاريخيـــــا  ســـــنجملها  ـــــم القـــــراءات والتقعيـــــد لهـــــا وفـــــق حركـــــة الت ـــــة نشـــــوء عل إن مرحل
في أهـــــــــم النقـــــــــاط الأساســـــــــية دون الخـــــــــوض في التفصـــــــــيلات والتحقيقـــــــــات الدقيقـــــــــة  وذلـــــــــك 

1: ضمن النقاط الآتية 

وقـــــــد اختلـــــــف المؤرخـــــــون في , بـــــــدأ التـــــــأليف في علـــــــم القـــــــراءات وبـــــــدء عمليـــــــة التـــــــدوين -
أول مـــــن ألـــــف في علـــــم القـــــراءات مـــــنهم مـــــن يـــــرى أنـــــه الإمـــــام أبـــــو القاســـــم عبيـــــد بـــــن ســـــلام 
وذهــــــب الجــــــزري إلى أنــــــه أبــــــو حــــــاتم السجســــــتاني وقيــــــل غــــــير ذلــــــك ولكــــــن الــــــذي يبــــــدو هــــــو 

بتصرف, 33- 28ص ,م  1980سنة .دار القلم:الناشر.1ط". تاريخ وتعريف: القراءات القرآنية" كتاب , ي عبد الهادي الفضل1
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"  ابــــــن يعمــــــر" زاد عــــــدد المؤلفــــــات بعــــــد يحـــــيى بــــــن يعمــــــر ثم تتـــــابع التــــــأليف مــــــن بعــــــده وقـــــد
الســـــبعة واقتصـــــاره علـــــيهم وجعلهـــــم في مصـــــنف خـــــاص علـــــى " ابـــــن مجاهـــــد" تســـــبيعإلـــــى

.ما يذكر الدكتور عبد الهادي الفضلي عن أربع وأربعين مصنفا 
لأبي ) الســـــــــبعة في القـــــــــراءات ( تســـــــــبيع الســـــــــبعة والاقتصـــــــــار علـــــــــيهم وذلـــــــــك في مؤلـــــــــف-

س بــــــن مجاهــــــد التميمــــــي البغــــــدادي وبــــــدء ظهــــــور شــــــروط بكــــــر أحمــــــد بــــــن موســــــى بــــــن العبــــــا
.القراءات الصحيحة وتمييز الصحيح من الشاذ

بعـــــد مرحلـــــة التســـــبيع جـــــاءت مرحلـــــة الاحتجـــــاج للقـــــراءات في جوانبهـــــا اللغويـــــة مـــــن صـــــوتية -
.وسيأتي الكلام عنها في مبحث القراءات القرآنية والتقعيد النحوي . وصرفية ونحوية 

ـــــأليف  في - ـــــوالى الت ـــــب ت لأبي عمـــــرو " التيســـــير" القـــــراءات الســـــبع ومـــــن أبـــــرز هـــــذه الكت
ــــــــداني  وتعــــــــد هــــــــذه النقطــــــــة هــــــــي الفاصــــــــلة ) هـــــــــ590ت(ونظمــــــــه الشــــــــاطبي ) ه444ت(ال

.للتفرقة بين القراءات الصحيحة والشاذة لاشتهار كتاب التيسير ونظم الشاطبي 
ــــــق في ثم جــــــاءت مرحلــــــة تفريــــــد القــــــراءات وتسديســــــها وتثمينهــــــا وتعشــــــيرها دفعــــــا لمــــــ- ا عل

ــــتي جمعهــــا ابــــن مجاهــــد ــــيرين أن الأحــــرف الســــبعة هــــي القــــراءات الســــبع ال ــــو ،أذهــــان كث قــــال أب
إنمـــــا النـــــاس أنمـــــا ثمّنـــــوا القـــــراءات وعشّـــــروها وزادوا علـــــى الســـــبعة "....الفضـــــل الـــــرازي 

ولــــيعلم أن لــــيس المراعــــي ....الــــذين اقتصــــر علــــيهم ابــــن مجاهــــد لأجــــل هــــذه الشــــبهة 
الأمكنــــةولاالأزمنــــةولاآخــــريندونالرجــــالمــــنعــــددازلــــةالمنفــــي الأحــــرف الســــبعة 

بخــــلافحروفــــامــــنهمواحــــدكــــلفاختــــارالأمــــةمــــنيحصــــىلاعــــدداجتمــــعلــــووأنــــه
, 1....."أوانأيوفـــــيمكــــانأيفــــيحـــــدةعلــــىالقــــراءةفـــــيطريقــــاوجــــردصــــاحبه
فيقـــــــراءاتســـــــتذكـــــــر: والتســـــــديس, بالتـــــــأليفواحـــــــدةقـــــــراءةإفـــــــراد: بالتفريـــــــدالمقصـــــــود

:أمرانهذامنوالهدفوهكذاواحدمؤلف
السبعةالأحرفهيالسبعالقراءاتأنمنكثيرونتوهمهماإزالة.

33–32، ص 1ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج1
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 بيان أن هناك قراءات أخرى غير السبع مقبولة وصحيحة.
:السبعةالقراءاتتأليففيمجاهدابنأثر

ـــــن مجاهـــــدذكـــــر  اب
فهــــــؤلاء " :وفي هـــــذا يقــــــول بعـــــد أن تـــــرجم لهــــــم ,  

ســــبعة نفــــر مــــن أهــــل الحجــــاز والعــــراق والشــــام خلفــــوا فــــي القــــراءة التــــابعين وأجمعــــت 
ــــراءاتهم العــــوام مــــن أهــــل كــــل مــــن هــــذه الأمصــــار ا ــــى ق ــــي ســــميت عل ــــن , لت وغيرهــــا م

والـــــذي يـــــنعم نظـــــره في هـــــذا الـــــنص يجـــــد 1...."البلـــــدان التـــــي تقـــــرب مـــــن هـــــذه الأمصـــــار
ابـــــن مجاهـــــدأن 

وآخـــــرون  , مـــــنهم للومـــــه وتخطئتـــــه 2حيـــــث ذهـــــب جماعـــــة , وكـــــان للعلمـــــاء رأيـــــان في صـــــنيعه 
.التماس العذر له وبيان أنه لم يقصد أن هذه القراءات هي المقصودة بالحديث إلى

ـــــناختارهـــــاالـــــتيالســـــبعالقـــــراءاتفيالتـــــأليفتـــــوالىذلـــــكوبعـــــد فـــــألف, مجاهـــــداب
ـــــنمكـــــي ـــــيب ـــــبأب ـــــف, " الكشـــــف" و, "التبصـــــرة: " طال ـــــووأل ـــــدانيعمـــــرأب :" ال

ــــانوجــــامعالتيســــير ــــف, " البي ــــنوأل قصــــيدتهالشــــاطبيونظــــم, "الكــــافي: " شــــريحاب
ــــــدانيمؤلفــــــاتكانــــــتوقــــــد". التهــــــانيووجــــــهالأمــــــانيحــــــرز"  القــــــرنمــــــنومعاصــــــريهال

بمـــــــاالـــــــدانيمؤلفـــــــاتلاســـــــيماوالشـــــــاذةالصـــــــحيحةالقـــــــراءاتبـــــــينفاصـــــــلاحـــــــداالخـــــــامس
3.ودرسشرحمنالشاطبيةبهحظيتوبماعليهادراسيوإقبالشهرةمنلقيته

قــــــــراءات صــــــــحيحة لابــــــــن مجاهــــــــدوذلــــــــك لأن مؤلفــــــــات القــــــــرن الرابــــــــع أمثــــــــال الســــــــبعة 
ـــــــر المغضـــــــوب(شـــــــذذها رجـــــــال القـــــــرن الخـــــــامس ومـــــــن بعـــــــدهم كقـــــــراءة ابـــــــن كثـــــــير  في ) غي

.87ص. هـ 1400سنة , : مصر -دار المعارف:الناشر , 2ط," السبعة في القراءات " كتاب , ابن مجاهد البغدادي  التميمي أبوبكر  1
.   منقول بتصرف . دار الآفاق العربية  , 2010سنة 1ط,ناصر محمدي جاد : تح , " منجد المقرئين ومرشد الطالبين " ابن الجزري ،كتاب 2

81-79ص
, د ط , -القاهرة–زهرية للتراث المكتبة الأ: الناشر , " الإيضاح على متن الدرة المتممة للقراءات العشرة للإمام ابن الجزري " عبد الفتاح القاضي، 3

بتصرف. 65ص, 2006يناير 01:تاريخ الإصدار 
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ـــــر(وقراءتـــــه , الفاتحـــــة ينصـــــب غـــــير  وقـــــراءات ) لحـــــدى(في المـــــدثر بغـــــير همـــــز ) لإحـــــدى الكب
.شواذ وردت في مختصر البديع لابن خالويه

و مقايــيسها القرآنيةالقراءاتأنواع-
ــــــة بحســــــب معــــــايير تحــــــدد نمطهــــــا  ــــــث النوعي ــــــة وتــــــذيلت مــــــن حي تنوعــــــت القــــــراءات القرآني

:وتصنفها وفق ترتيب منطقي تحكمه جملة من المقاييس نذكر هذه الأنواع في الآتي
المتواترةالقراءات.1

منتهـىإلىمـثلهمعـن،الكـذبعلـىتواطـؤهميمكـنلاغفـيرجمـعرواهمـاوهـي
السـبعالـتيالقـراءاتهـيالعشـروالقـراءاتالعشـر،القـراءاتيمثـلالنـوعوهـذا،السـند

والقــراءاتالأئمــة الثلاثــةإلــيهممضــافا،المشــهورينالســبعةالأئمــةإلىتنســبالــتي
فيهـاتجتمـعالـتيالقـراءةأي،جيـلعـنجيـلليتلقاهـاالتـواتربصـفةتتميـزالعشـر
كـذاالضـابطالعـدلبنقـلسـندهاصـحمـاهـيالصـحيحةوالقـراءةالقـراءةصـحةأركـان

المـدكمقــاديربــالقبولالأئمــةوتلقتــه1. نقلــهاســتفاضبمــاإلايقــرأولا،منتهـاهإلى
القـرآنلأنـهحكمـابـالمتواترملحـقأنـهغـير،الأداءأهـلبـينالمشـتركالقـدرعلـىالزائـد

2.المقطوع

وممــــــا يظهــــــر لنــــــا أن القــــــراءات المتــــــواترة الــــــتي نقلــــــت بــــــالتواتر يســــــتحيل تواجــــــد الخطــــــأ أو 
.الكذب فيها 

:القراءات المشهورة
القـراءعنـدواشـتهرالرسـمالعربيـةووافـقالتـواتردرجـةيبلـغولمسـندهصـحمـاهـو

بعـضفـرواهالعشـرة،عـننقلـهفياختلفـتمـاومثالـهالشـذوذ،لاوالغلـطمـنيعـدفلـم
فيالشـاطبيوالتيسـيرفيالـدانيالنـوعهـذافيكثـيراذكـروقـدبعـض،دونعنهمـاالـرواة

23، ص 2009دار الزمان، المملكة العربية السعودية، -دراسة مقارنة- علوم القرآن بين البرهان و الإتقان . حازم سعيد حيدر .1

.256صالسيوطي،المرجع السابق 2
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اعتقـادنقـصغـيرمـنالجـازمالتصـديقيجـباللـذانالنوعـانأي1الشـاطبية
يجـوزلامتبعـةسـنةالقـراءاتوالحـرففيقبلنـامـنإتبـاع" :البيهقـييقـولتشـكيكنأو

2.مشهورة هيالتيالقراءاتمخالفةولا،إمامهوالذيالمصحففيمخالفة

باعتبارهما سنة متبعة
:الآحاد  .2

بـهيقـرأولاالمـذكورالاشـتهاريشـتهرلمأو،العربيـةأوالرسـموخـالفسـندهصـحمـا
أخرجـهمـاذلـكومـن,القـراءةقبـولشـروطمـنشـرطينأوشـرطاالنـوعهـذافَقــدَ فـَـقدْ 

بزيــادة 3"رفـارف"قـرأ صلى الله عليه وسلمالنـبيأنبكـرةأبيطريـقعـنعاصـمطريـقمـنالحـاكم
قَــــريٍِّ حِسَـــــان﴿ :تعــــالىقولــــهالألــــف بعــــد الفــــاء في ــــرَفٍ خُضْــــرٍ وَعَبـْ 4﴾مُتَّكِئــِـــينَ عَلـَـــىٰ رَفـْ

لا يقبـــــــل خـــــــبر الآحـــــــاد لأنـــــــه  يحتمـــــــل الســـــــهو و الخطـــــــأ و النســـــــيان وذلـــــــك أن القـــــــرآن الكـــــــريم  
فيقـــــــع الاخـــــــتلاط كلمـــــــا طالـــــــت سلســـــــلة الـــــــرواة ، لـــــــذا يشـــــــترط فيـــــــه التـــــــواتر المســـــــتفيض الـــــــذي 

.يطمئن إليه ، بحيث يستحيل تواطؤ الجماعة على نسيان أو سهو أو خطأ أو كذب
:الشاذ.3

56غيرهـافيلاوالصـلاةفيلااتجـوزلاقـراءةوهـيسـنده،يصـحلممـاهـو

.الضعيفة القراءةوألحقالصحيحة،القراءةأركانعنخرجتأي

المصدر نفسه1
.385ص،2ج،2،1927طلبنان،،بيروتالمعارف،دارالكبرى،السننالبيهقي2
، ص1، ج1993القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3
76الآية –سورة الرحمن 4
.88ص . ،د ط 1997صبري عبد الرؤوف، أثر القراءات في الفقه الإسلامي، أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، 5
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:الموضوع.4
.أصلغيرمنقائلهإلىنسبماهو
:الحديثأنواعمنالمدرجيشبهما.5

1.التفسيروجهعلىالقراءاتفيزيدماوهو

المتــــــواترة فهــــــو ينتهــــــي إلى الشــــــاذ، الــــــذي لا كــــــل مــــــاخرج عــــــن إطــــــار القــــــراءات العشــــــر 

.
الصــحيحةالقراءةمقاييس:

وها في منتهــــــــى يشــــــــترط العلمــــــــاء في القــــــــراءة الصــــــــحيحة اجتمــــــــاع ثلاثــــــــة أركــــــــان ، وضــــــــع
:الدقة وضبطوها أيما ضبط لتفادي أي لبس أو طعن قد يعتريها ، نذكرها كالآتي 

:أن تكون القراءة موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا-
قــــــــراره بكتابــــــــة المصــــــــحف الشــــــــريف أخــــــــذ في -رضــــــــي االله عنــــــــه-عثمــــــــان عنــــــــدما اتخــــــــذ 

فــــــأمر القــــــائمين علـــــــى "علــــــى الهــــــدي النبــــــوي ، الاعتبــــــار مراعــــــاة المقاصــــــد الإلهيــــــة ، والســــــير 
ــــــب ــــــأن يكت ــــــه النســــــخ ب ــــــك حــــــتى يســــــتوعب قــــــدر 2"المصــــــحف محــــــتملا بعــــــض قراءات ، وذل

.صلى الله عليه وسلمالإمكان ما كان مرخصا به من القراءات في عهد الرسول 
هــــــــذا يعــــــــني أن المصــــــــاحف العثمانيــــــــة حينمــــــــا كتبــــــــت لم تكــــــــن معجمــــــــة بعــــــــد، فكانــــــــت 

لــــة الحــــروف ، فتتجــــاذب الأفكــــار بــــين بــــاء ويــــاء، وحــــاء الكلمــــة الواحــــدة غــــير محــــدودة ومحتم
بوُن، وتبينــــــوا وتثبتــــــوا، فالصــــــحابة اعتمــــــدوا هــــــذا الشــــــرط علــــــى : وخــــــاء، مثــــــل يَكْــــــذِبوُن ويُكَــــــذِّ

القـــــراءة، وهـــــذا الأخـــــير معيـــــار دقيـــــق يعـــــبر عـــــن طبيعـــــة العلاقـــــة حســـــب مـــــاعرفوا مـــــن لغـــــات 

.242صالمرجع السابق ،.السيوطي1
.89، ص 1987، 1تاريخ القرآن، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط.عبد الصبور شاهين 2
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ريم الــــذي أجمعــــت الأمــــة علــــى قبولــــه بــــين القــــراءات القرآنيــــة والرســــم العثمــــاني فالمصــــحف الكــــ
.و الرسم العثماني هو النص القرآني الثابت

ـــــا - ـــــو بوجـــــه مـــــن الوجـــــوه ســـــواء كـــــان فصـــــيحا أم أفصـــــحا، مجمع ـــــة ول أن توافـــــق العربي
:عليه أم مختلفا فيه 

فالأصـــــــل في "وهـــــــذا يتوقـــــــف علـــــــى الجبلـــــــة و الســـــــليقة العربيـــــــة في تعاملهـــــــا مـــــــع اللغـــــــة، 
ــــــزل باللغــــــة  ــــــة، نظــــــرا لأن القــــــرآن ن القــــــراءة الصــــــحيحة أن تكــــــون موافقــــــة لقواعــــــد اللغــــــة العربي
العربيــــــة، ولا يتصــــــور أن تكــــــون هنــــــاك قــــــراءة ليســــــت متلائمــــــة مــــــع القواعــــــد النحويــــــة، ومــــــع 

ون في صــــــحة القــــــراءة القرآنيــــــة علــــــى الإســــــناد الصــــــحيح، هــــــذا فــــــإن علمــــــاء القــــــراءات يعتمــــــد
أســـــاليبمـــــنفاشـــــيامـــــا كـــــانعلـــــىولاالنحويـــــة،للقواعـــــدالقـــــراءةمطابقـــــةولا يبحثـــــون عـــــن 

.1"الروايةفيعنهموصحأثر،منلديهمما ثبتعلىيعتمدونبلالعربية،
ابه للهجـــــــات ومـــــــا أراه هـــــــو أن هـــــــذا الـــــــركن يـــــــدل علـــــــى مرونـــــــة الـــــــنص القـــــــرآني واســـــــتيع

العـــــــرب الفصـــــــيحة فـــــــالقراءة الصـــــــحيحة لا تخضـــــــع لتقلبـــــــات القواعـــــــد النحويـــــــة بـــــــل إن الأثـــــــر 
.

:التواتر
وهــــــــو أن يــــــــروي القــــــــراءة جماعــــــــة يســــــــتحيل تواطــــــــؤهم علــــــــى الكــــــــذب عــــــــن مــــــــثلهم ، 
وهكــــــذا إلى الرســــــول عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام ، بــــــدون انقطــــــاع الســــــند، غــــــير أن ابــــــن الجــــــزري 
يــــــرى أن صــــــحة الســــــند بــــــأن يــــــروي القــــــراءة العــــــدل الضــــــابط عــــــن مثلــــــه مــــــن أول الســــــند إلى 

ــــــــك آخــــــــره، حــــــــتى ينتهــــــــي إلى الرســــــــول صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــل م ، وتكــــــــون القــــــــراءة مــــــــع ذل
ــــد " :الإمــــام النــــويريمشــــهورة عــــن أئمــــة الشــــأن الضــــابطين لهــــا قــــال  وهــــذا لأن القــــرآن عن

هـــــو مانقــــــل بـــــين دفتــــــي المصـــــحف نقــــــلا ... الجمهـــــور مـــــن أئمــــــة المـــــذاهب الأربعــــــة

.16، ص 1ج1994، 1القراءات العشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طابن الجزري، النشر في 1



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

19

ـــد  ـــى هـــذا لاب ـــه ، وعل ـــة القـــرآن إلا ب ـــالتواتر جـــزء مـــن الحـــد، فـــلا تتصـــور ماهي ـــواترا، ف مت
تر عنـــــد أئمـــــة المـــــذاهب الأربعـــــة، لـــــم يخـــــالف مـــــنهم أحـــــد فيمـــــا مـــــن حصـــــول التـــــوا

علـــى اشــــتراط ضــــابط كــــل قـــراءة تــــواتر نقلهــــا ، ووافقــــت ..علمـــت بعــــد الفحــــص الزائــــد
العربيـــــة مطلقـــــا ورســـــم المصـــــحف ولـــــو تقـــــديرا فهـــــي مـــــن الأحـــــرف الســـــبعة، ومـــــا لـــــم 

ــــك فشــــاذ  متــــيقن وقــــد اســــتعمل العلمــــاء كلمــــة متــــواتر لإفــــادة أن المنقــــول1"يجتمــــع فيــــه ذل
الثبـــــــوت عنـــــــد النقـــــــل إليـــــــه، والمشـــــــهور عنـــــــدهم تـــــــواتر القـــــــراءات الســـــــبع واختيـــــــار كثـــــــير مـــــــن 

.الأصوليين تواتر العشرة ، وتواترها متفق عليه بين القراء
:القراءات الشاذة وأنواعها

 ًمفهومها لغة واصطلاحًا: أولا:
2.المنفرد، وهو ما ندر عن الجمهور: الشاذ لغة

وأمـــــا القــــــراءة الشـــــاذة اصــــــطلاحًا، فهـــــي مــــــا اختـــــل فيهــــــا ركـــــن مــــــن أركـــــان القــــــراءة الثلاثــــــة 
3. التواتر، وموافقة الرسم العثماني، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية: المقدمة

غـــــير أن جمهـــــور القـــــراء يعتـــــبرون الشـــــاذ مـــــا كـــــان غـــــير متـــــواتر، فالاتحـــــاد عنـــــدهم في حكـــــم 
ـــــتي اخ ـــــركن وهـــــو التـــــواتر، وهـــــذا الـــــركن يعـــــد الـــــركن الشـــــاذ، وهـــــي القـــــراءة ال تـــــل فيهـــــا ركنهـــــا ال

الأهــــــم، والمعــــــول عليــــــه في اعتبــــــار إثبــــــات قرآنيــــــة الروايــــــة، فمــــــتى فقــــــدت الروايــــــة أحــــــد هــــــذه 
.الشروط، تكون شاذة ويحكم بعدم قرآنيتها، ولا تعتبر قرآناً

عليهــــــا ومـــــتى اختــــــل ركــــــن مـــــن الأركــــــان الثلاثـــــة أطلــــــق”… : قـــــال الحــــــافظ ابـــــن الجــــــزري
4.والخلفالسلفمنالتحقيقأئمةعندالصحيحهذا هو … ضعيفة أو شاذة 

سنة 1ط,بيروت ,دار الكتب العلمية : ابراهيم شمس الدين، الناشر / تح" المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز " ابن أبي شامة المقدسي ، 1
.172ص . م2003

).91ص:1ج. (تصوير دار الكتاب العلمية,المطبعة التجارية الكبرى : الناشر . علي محمد الضباع/ تح". العشرالنشر في القراءات . " ا بن الجزري2
.128شعبان محمد إسماعيل، القراءات، أحكامها ومصادرها، ص 3



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

20

ومـــــــا أعتقـــــــده هـــــــو أن شـــــــرط التـــــــواتر يمثـــــــل صـــــــمام الأمـــــــان والضـــــــمانة الـــــــتي حفظـــــــت الـــــــنص 
ــــــى النقــــــل الجمــــــاعي يقطــــــع الطريــــــق أمــــــام أي , القــــــرآني مــــــن أي تبــــــديل  فاعتمــــــاد الأئمــــــة عل

.شك في ماهية القرآن وثبوته
رواة القراءات الشاذة: ثانيًا:

1:ينقسم رواة القراءات الشاذة إلى قسمين هما 

:القسم الأولأ
ويقصـــــد بـــــه الـــــذين رووا القـــــراءات الشـــــاذة بصـــــورة عامـــــة، وهـــــم كثـــــير حـــــتى روي عـــــن بعــــــض 

ت (الأئمـــــــة العشـــــــرة روايـــــــة بعـــــــض القـــــــراءات الشـــــــاذة، ومـــــــنهم بعـــــــض الصـــــــحابة كـــــــابن مســـــــعود 
) هــــــــ73ت (، وعبـــــــد االله بـــــــن الـــــــزبير )هــــــــ62ت (، ومســـــــروق بـــــــن الأجـــــــدع بـــــــن مالـــــــك )هــــــــ32

، ومجاهـــــد بـــــن )هــــــ99ت (عاصـــــم الليثـــــي البصــــري كنصــــر بـــــن: رضــــي االله عـــــنهم، ومـــــن التـــــابعين
ـــــن عثمـــــان بـــــن عفـــــان )هــــــ103ت (جـــــبر  ـــــان ب ـــــن مـــــزاحم )هــــــ105ت (، وأب ت (، والضـــــحاك ب
ت (، وقتـــــادة بـــــن دعامـــــة أبـــــو الخطـــــاب السدوســـــي )هــــــ110ت (، ومحمـــــد بـــــن ســـــيرين )هــــــ105
.، وغيرهم)هـ117

:القسم الثاني
، جمعهــــــــــم بعــــــــــض العلمــــــــــاء  وهــــــــــم أشــــــــــهر أصــــــــــحاب القــــــــــراءات الشــــــــــاذة، وهــــــــــم أربعــــــــــة

كالقبـــــــاقبي في إيضــــــــاح الرمـــــــوز ومفتــــــــاح الكنـــــــوز، والــــــــدمياطي في إتحـــــــاف فضــــــــلاء البشــــــــر في 
:

مقـرئالمكـي،مـولاهمالسـهميمحيصـنبـنالـرحمنعبـدبـنمحمـدهـو:محيصـنابـن.1
محيصـنلابـنكـان“ :مجاهـدابـنقـالمسـلم،لـهروىثقـة،كثـير،ابـنمـعمكـةأهـل

: 8ط .   لبنان–والنشر والتوزيع، بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة : الناشر. مكتب  التراث في مؤسسة الرسالة: الفيروزبادي، القاموس المحيط، تح1
.427، ص )شذ: (مادة
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فرغـب النـاس ،بلـدهأهـلإجمـاععـنبـهفخـرجالعربيـة،مـذهبعلـىالقـراءةفياختيـار
.توفي سنة ثلاث وعشرين ومائة بمكة1عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه 

المعـروفالبصـري،العـدويالمغـيرةبـنالمبـاركبـنيحـيىمحمـدأبـوهـو:اليزيـدييحيـى.2
.ومائتيناثنتينسنةتوفيمقرئ،نحويإمامباليزيدي،

علمـاً،زمانـهأهـلإمـامالبصـري،يسـاربـنالحسـنسـعيدأبـوهـو:البصـريالحسـن.3
.ومائةعشرسنةتوفيونبلاً،وفصاحةوعملاً،

الإمـاممـولاهمالكـوفيالأسـديالأعمـش،مهـرانبـنسـليمانمحمـدأبـوهـو:الأعمـش.4
.ومائةوأربعينثمانسنةتوفيالجليل،
 ًأنواع القراءات الشاذة: ثالثا:

:النوع الأول
يقصــــــد بــــــه مــــــا ورد آحــــــاداً وصــــــح ســــــنده، ولكنــــــه خــــــالف رســــــم المصــــــحف أو خــــــالف 
قواعــــــــد العربيــــــــة أو لم يشــــــــتهر الاشــــــــتهار الــــــــذي اشــــــــترطه مكــــــــي وابــــــــن الجــــــــزري رحمهمــــــــا االله 

: مــــا أخرجــــه الحــــاكم مــــن طريــــق عاصــــم الجحــــدري عــــن أبي بكــــرة: تعــــالى، ومثــــال هــــذا النــــوع
ــــــرَفٍ : قــــــرأصلى الله عليه وسلمأن النــــــبي  قَــــــريٍِّ حِسَــــــانٍ﴾﴿ مُتَّكِئِــــــينَ عَلَــــــىٰ رَفـْ ، وأخــــــرج مــــــن 2خُضْــــــرٍ وَعَبـْ

فــــلا تعلــــم نفــــس مــــا أخفــــي لهــــم مــــن «: قــــرأصلى الله عليه وسلمحــــديث أبي هريــــرة رضــــي االله عنــــه أنــــه 
3.، وغيرها من الأمثلة »قرات أعين

:النوع الثاني
بصـــــــيغة الماضـــــــي، » مَلَـــــــكَ يـــــــومَ الـــــــدين«وهـــــــو مـــــــا لم يصـــــــح إســـــــناده، ومـــــــن ذلـــــــك قـــــــراءة 

.ببنائه للمفعولنَـعْبُدُ﴾ ﴿ إِيَّاكَ ، و»يوم«ونصب 

منقول. 73ص, عمان/عماردار, م2001سنة, 1ط, " القراءاتعلمفيمقدمات" , القضاةمفــلحأحمدومحمد, شكريخالدأحمد1
بتصرف

. 76سورة الرحمن الآية2
.74-73ص.م 2007سنة .جمعية المحافظة على القرآن الكريم:الناشر.المنير في أحكام التجويد, شكريخالدأحمد3
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:النوع الثالث
ـــــتي ســـــيقت علـــــى ســـــبيل التفســـــير وهـــــو  ـــــق هـــــذا النـــــوع القـــــراءات التفســـــيرية، وهـــــي ال يتعل

ــــــل قــــــراءة ســــــعد بــــــن أبي وقــــــاص 1يشــــــبه  أنــــــواع الحــــــديث المــــــدرج ولــــــه أخٌ أو أخــــــت مــــــن «مث
مواســــم لـــيس علــــيكم جنـــاح أن تبتغـــوا فضـــلاً مــــن ربكـــم فـــي «: ، وكقـــراءة ابـــن عبـــاس»أم

2، وغيرهــــا » الحــــج

.، وهم الذين حضروا التنزيل وهم أولى الناس بتأويلهصلى الله عليه وسلمعن النبي 
مبـــــــنالقاســـــــمعبيـــــــدأبـــــــوقـــــــال القـــــــراءةتفســـــــير: الشـــــــاذةالقـــــــراءةمـــــــنالمقصـــــــد«: سَـــــــلاَّ

والصـــــــــلاة«: عنهمـــــــــاااللهرضـــــــــيوحفصـــــــــةائشـــــــــة،عكقـــــــــراءةمعانيهـــــــــاوتبيـــــــــينالمشـــــــــهورة،
،»فــــــاقطعوا«: عنــــــهااللهرضــــــيمســــــعودابــــــنوقــــــراءة،»العصــــــرصــــــلاةالوســــــطى،

فهـــــــذه،»رحــــــيمغفــــــورلهـــــــنإكــــــراههنبعــــــدمـــــــنااللهفــــــإن«: عنــــــهااللهرضـــــــيجــــــابروقــــــراءة
ـــــــرةصـــــــارتقـــــــدشـــــــاكلهاومـــــــاالحـــــــروف، عـــــــنهـــــــذامثـــــــليـــــــروىكـــــــانوقـــــــدللقـــــــرآن،مُفَسِّ
فيصـــــــــارثمالصـــــــــحابة،كبـــــــــارعـــــــــن رويإذافكيـــــــــففيستحســـــــــن،التفســـــــــيرفيالتـــــــــابعين

معرفـــــةالحـــــروفهـــــذهمـــــنيســـــتنبطمـــــافـــــأدنىوأقـــــوىالتفســـــيرمـــــنأكثـــــرفهـــــوالقـــــراءةنفـــــس
علــــــى أن مــــــا وراء القــــــراءات العشــــــر : وقــــــد اتفــــــق القــــــراء جميعــــــاً بعــــــد ذلــــــك3التأويــــــلصــــــحة

غـــــير متـــــواتر، : الـــــتي جمعهـــــا القـــــراء العشـــــرة والـــــواردة في طيبـــــة النشـــــر لابـــــن الجـــــزري شـــــاذ، أي
ولا يجوز اعتقاد قرآنيته، ولا تصح الصلاة به

المدرجكانإذامحرموهوالحديثفيمرفوعةيسمعهامنفيحسبهاالراويكلاممنسندهأو, الحديثمتنفيلفظةتزادأن: المحدثينعندالمدرج1
الباعث, شاكرمحمدأحمد:ينظر.أدرجهاالتيالكلماتعلىالراويينصأنوالأولى, بهبأسفلاوالتوضيحالتفسيرسبيلعلىيكونأنإلامتعمدا
.73-69ص, كثيرلابنالحديثعلوماختصارشرحالحثيث

.168ص.1السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ج2
).1/486(ابن عابدين، رد المحتار : وينظر أيضا ، وهو المفهوم من قول الفقهاء والأصوليين، ١٨الصفاقسي، غيث النفع في القراءات السبع، ص3
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:حكم القراءات الشاذة-
القــــــراءات الشــــــاذة لا تعتــــــبر قرآنــــــاً، ولا يجــــــوز اعت

ـــــان وجههـــــا  ـــــدوينها في الكتـــــب، وبي الصـــــلاة وفي خارجهـــــا، ولكـــــن يجـــــوز تعلمهـــــا وتعليمهـــــا وت
. مــــن حيــــث اللغــــة والإعـــــراب

.1

وهنـــــا أرى أن ســـــلب صـــــفة القرآنيـــــة عـــــن القــــــراءات الشـــــاذة ومنـــــع
لقطعيـــــــة الـــــــنص التنزيليـــــــة ومـــــــع ذلـــــــك فـــــــإن إجـــــــازة تعلمهـــــــا وتـــــــدوينها يـــــــبرز قيمتهـــــــا العلميـــــــة 

.الكبيرة كأداة لغوية وتشريعية مساندة في التفسير واستنباط الأحكام
:أهم المصنفات في القراءات الشاذة وطريقة معرفتها  : رابعا 

:أهمها كر من أبرزها ونذ 
فيــــــه بكتابــــــهلابــــــن مجاهــــــد ولابــــــن جــــــني توجيــــــه القــــــراءات الــــــتي: الشــــــواذ في القــــــراءات :

.المحتسب
ـــــــوان ـــــــد نُشـــــــر المختصـــــــر بعن ـــــــديع في القـــــــراءات، ومختصـــــــره، وق مختصـــــــر في شـــــــواذ القـــــــرآن،  : الب

.كلاهما لابن خالويه 
 التعريف بالقراءات الشواذ لأبي عمرو الداني.
في القراءات الشاذة لأبي علي الأهوازيلإقناع ا.
 اللوامح في شواذ القراءات لأبي الفضل الرازي.
شواذ القراءات واختلاف المصاحف لمحمود بن عبد االله الكرماني.
الصفراويالرحمنلعبدالقرآنشواذمعرفةفيوالبيانالتقريب.

.ت.السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت دار المعرفة، د1
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:طريقة معرفة القراءة الشاذة -
الكتــــــبمراجعــــــةطريــــــقعــــــنالشــــــاذةالقــــــراءاتعلــــــىيتعــــــرفأنالعلــــــملطالــــــبيمكــــــن
مراجعـــــةأوشـــــاذ،ســـــواهمامـــــافـــــإنالمتـــــواترةالعشـــــرأوالســـــبعالقـــــراءاتفيالمؤلفـــــةالصـــــحيحة

ـــــبمراجعـــــةأوالشـــــاذةالقـــــراءاتفيالبحـــــثفيالمتخصصـــــةالكتـــــب ـــــتيالتفســـــيركت ـــــنيال تعت
وأخـــــيراً ،الأندلســـــيحيـــــانوأبـــــيوالزمخشـــــريالطبـــــريكتفســـــيرإجمـــــالاً القـــــراءاتببيـــــان

1" المتقنينالضابطينالمعروفينالقراءةأئمةمراجعة

ومـــــا يظهـــــر لي أن تتبـــــع القـــــراءة الشـــــاذة في كتـــــب القـــــراءات والتفاســـــير الكـــــبرى يـــــبرز دقـــــة 
.المنهج التوثيقي عند علمائنا

2:أمثلة  عن القراءات الشاذة -

- داود وســــليمان ـ عليهمــــا ، : ومــــا أنــــزل علــــى الملَِكَــــينِْ أي : (قــــرأ الضــــحاك بــــن مــــزاحم
﴿ وَمَــــا : 

3أنُزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾

-عــــــــدم : هاولا تناســــــــوا الفضــــــــل بيــــــــنكم، وســــــــبب شــــــــذوذ«: قــــــــرأ أبــــــــو موســــــــی الأشــــــــعري
ــــــواترة هــــــي  ــــــف في موضــــــعها، والقــــــراءة المت ــــــواتر، فالرســــــم العثمــــــاني يحتملهــــــا إن ألحقــــــت الأل الت

نَكُمْ ﴾: قوله تعالى 4﴿ وَلاَ تنَسَوُا الْفَضْلَ بَـيـْ

- ـــــه ـــــن أبي وقـــــاص رضـــــي االله عن ـــــه أخ أو أخـــــت مـــــن أمـــــه: قـــــرأ ســـــعد ب : بزيـــــادة لفـــــظ » ول
واترة ومخالفــــــة للرســــــم العثمــــــاني، والقــــــراءة "  مــــــن أمــــــه "

.105شعبان محمد إسماعيل، القراءات أحكامها ومصدرها، ص1
. .110-108شعبان محمد إسماعيل المصدرالسابق ، ص2
102الآية -البقرةسورة 3
238الآية -سورة البقرة4
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﴿ وَإِن كَـــــانَ رجَُـــــلٌ يـُــــورَثُ كَلَلـَــــةٌ أَوِ امْـــــرَأَةٌ وَلـَــــهُ أَخُ أَوْ أُخْـــــتٌ : المتـــــواترة هـــــي قولـــــه تعـــــالى
هُمَا السُّدُسُ ﴾ 1فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

- لرســـــ«تـــــأتينكم بتـــــاء التأنيـــــث، لأن الفاعـــــل، وهـــــو : قـــــرأ أبي بـــــن كعـــــب رضـــــي االله عنـــــه «
ــــــــواتر،  ــــــــذكير والتأنيــــــــث وســــــــبب شــــــــذوذها عــــــــدم الت جمــــــــع  تكســــــــير ، ، فيجــــــــوز في فعلــــــــه الت

﴿يَـبَنـِـــــي ءَادَمَ إِمَّــــــا يـَـــــأْتيِـَنَّكُمْ رُسُــــــلٌ مِّــــــنكُمْ يَـقُصّــــــونَ : والقــــــراءة المتــــــواترة هــــــي قولــــــه تعــــــالى
)35الآية –سورة الأعراف (2﴾ءايتي عَلَيْكُمْ 

وتقســـــيم القـــــراءات إلى متـــــواترة وشـــــاذة، يظهـــــر بنـــــاء علـــــى مـــــا تقـــــدم مـــــن تعريـــــف القـــــراءات، 
.أن التقسيم هو باعتبار صحة نقل الرواية، وعدد الناقلين

علاقة القراءات باللهجات العربية -
ـــــزل ـــــتالـــــتيبلغـــــتهمالعـــــربيتحـــــدىمعجـــــزاً نصـــــاً الكـــــريمالقـــــرآنن وإلـــــيهم،مـــــنهمكان

.إلىأقربيكونحتىألسنتهمعليهاعتادتبمايخاطبهمأنطبيعياً وكان
إلــــى «بعــــث صلى الله عليه وسلموقــــد رأيــــت مــــا رأيــــت عــــن حــــديث الأحــــرف الســــبعة، وعــــن أنــــه 
ورأيـــــت مـــــا علـــــل بـــــه . »أمـــــة أميـــــين ومـــــنهم الغـــــلام والخـــــادم والشـــــيخ العاصـــــي والعجـــــوز
ثم رأيــــــت أيضــــــاً هـــــــذا . ابــــــن قتيبــــــة وابــــــن الجـــــــزري اخــــــتلاف القــــــراءات لاخــــــتلاف اللهجـــــــات

صـــــحيحة، والـــــذي أحـــــد اشـــــتراطه أن تكـــــون القـــــراءة موافقـــــة الضـــــابط الـــــذي وضـــــعوه للقـــــراءة ال
ــــــو بوجــــــه ــــــو بوجــــــه هــــــو مــــــا نعتقــــــده هنــــــا مــــــن صــــــحة القــــــراءة .للعربيــــــة ول وموافقــــــة العربيــــــة ول

بلهجـــــات العـــــرب علـــــى اختلافهـــــا، يؤكـــــد ذلـــــك مـــــا يقـــــرره ابـــــن خالويـــــه في أول حجتـــــه بقولـــــه 
فــــإني تــــدبرت قــــراءة الأئمــــة الســــبعة مــــن أهــــل الأمصــــار الخمســــة المعــــروفين بصــــحة «

النقــــل وإتقــــان الحفــــظ   المــــأمونين علــــى تأديــــة الروايــــة واللفــــظ، فرأيــــت كــــلا مــــنهم قــــد 
ذهــــب فــــي إعــــراب مــــا انفــــرد بــــه مــــن حــــرف مــــذهباً مــــن العربيــــة لا يــــدفع، وقصــــد مــــن 

12الآية- سورة النساء1
35الآية –سورة الأعراف 2
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ـــــ ـــــة طري ـــــاللفظ والحكاي ـــــق ب ـــــع فواف ـــــاس وجهـــــاً لا يمن ـــــؤثر القي ـــــر م ـــــة غي ـــــل والرواي ق النق
1.»للاختيار على واجب الآثار

كــــــانالــــــذياللغــــــويالواقــــــعتعكــــــسالــــــتيالصــــــادقةالمــــــرآةهــــــيإذنالقرآنيــــــةفــــــالقراءات
معرفـــــةفيجميعــــاً المصــــادرأصــــلالقــــراءاتنعتــــبرونحــــنالإســــلام،قبــــلالجزيــــرةشــــبهفيســــائداً 

الطــــــرقكــــــلعــــــنيختلــــــفنقلهــــــاطريقــــــةفيالقــــــراءاتعلــــــممــــــنهجلأنالعربيــــــة،اللهجــــــات
وقــــدالحــــديث،نقــــلطــــرقعــــنيختلــــفبــــلوالنثــــركالشــــعرالأخــــرىالمصــــادرنقلــــتالــــتي

ــــــت ــــــهمــــــنصلى الله عليه وسلمااللهرســــــولمــــــنكــــــانمــــــارأي ــــــوحيتلقي ــــــىعرضــــــهثمال ــــــل،عل ومــــــاجبري
.عليهالصحابةإقرائهمنكان

يكتفـــــــوا بالســـــــماع مـــــــن لفـــــــظ فلـــــــم «وعلـــــــى هـــــــذا المـــــــنهج ســـــــار أصـــــــحاب القـــــــراءات 
الشـــــيخ فقـــــط فـــــي التحمـــــل، وإن اكتفـــــوا بـــــه فـــــي الحـــــديث، قـــــالوا لأن المقصـــــود هنـــــا  
ــــدر علــــى الأداء، أي ولابــــد  ــــن لفــــظ الشــــيخ يق ــــة الأداء، ولــــيس كــــل مــــن ســــمع م كيفي

2.»من قراءة الطالب على الشيخ

ـــــل لابـــــد مـــــن شـــــرط التلقـــــي  والعـــــرض، وهمـــــا فـــــالقراءة إذن لا تكتفـــــي في النقـــــل بالســـــماع، ب
أئمــــة القــــراء لا «وكــــان مــــن نتيجــــة ذلــــك مــــا رأيــــت مــــن أن . أصــــح الطــــرق في النقــــل اللغــــوي

تعمـــل فـــي شـــيء مـــن حـــروف القـــرآن علـــى الأفشـــى فـــي اللغـــة والأقـــيس فـــي العربيـــة بـــل 
علـــى الأثبـــت فـــي الأثـــر والأصـــح فـــي النقـــل والروايـــة ، إذا ثبـــت عـــنهم لـــم يردهـــا قيـــاس 

أضــــف. »إلــــيهموالمصــــيرقبولهــــايلــــزممتبعــــةســــنةراءةالقــــلأنلغــــةفشــــوولاعربيــــة 
كــــــانواوالإتقــــــانوالدقــــــةبالضــــــبطشـــــهرتهمرغــــــمالقــــــراءاتأصــــــحابأنذلــــــكإلـــــى
ـــــةواســـــعةمعرفـــــةعلـــــى ـــــنكـــــانفقـــــدووجوههـــــا،بالعربي ـــــراب ـــــم«كثي ـــــةأعل مـــــنبالعربي

١ص. ب ١٩٩٨٢مخطوطة بدار الكتب برقم . الحجة في قراءات الأئمة السبعة: ابن خالويه1
.٣/٤م ص 2006, 3ط/ .لبنان–كتب العلمية، بيروت دار ال: الناشر.. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر, الدمياطيّ الشهير بالبنا 2
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والتجويــــدوالتحريــــروالإتقــــانالفصــــاحةبــــينجمــــع«أنــــهعاصــــمعــــنوعــــرف1»مجاهــــد
االله،بكتـــــابقيمـــــاً رضـــــياً،حجـــــةكبيـــــراً،ثقـــــةكـــــان«أنـــــهحمـــــزةعـــــنعـــــرفكمـــــا«

2.».والعربيةبالفرائضعارفاً مجوداً،

والحــــــديث عــــــن أبي عمــــــرو ابــــــن العــــــلاء و الكســــــائي إمــــــامي أهــــــل البصــــــرة والكوفــــــة مــــــن هــــــذه 
.الناحية لا يحتاج إلى بيان

في النقــــل بحيــــث لا يلتــــبس علــــيهم لكــــن هــــل كــــان القــــراء علــــى درجــــة مــــن الضــــبط والدقــــة 
؟

فنعمــــــــا«قــــــــراءةفياخــــــــتلافهمففــــــــي. قلــــــــيلاً عنــــــــدهانتوقــــــــفأنينبغــــــــينصوصــــــــاً هنــــــــاكإن
ـــــونبكســـــرعمـــــرووأبـــــوجعفـــــرأبـــــوقـــــرأ» هـــــي ـــــوويعلـــــق. العـــــينوإســـــكانالن ـــــىعلـــــيأب عل

فيبالإخفــــــــــاءكأخــــــــــذه) العــــــــــينحركــــــــــةأي(ذلــــــــــكأخفــــــــــىعمــــــــــروأبــــــــــاولعــــــــــل«: ذلــــــــــك
ـــــــــارئكم« الســـــــــمعفيذلـــــــــكللطـــــــــفإســـــــــكاناً الإخفـــــــــاءالســـــــــامعفظـــــــــن» أمـــــــــركمي«و» ب

ــــكَ لاَ عمــــروأبيقــــراءةإلىتــــرىألا«جــــنيابــــنويقــــول،3» وخفائــــه ــــا لَ ــــا مَ ــــا أبَاَنَ ــــالُوا يَ ﴿ قَ
وجــــــلعـــــزقولــــــهوكـــــذلكمحققــــــاً،لامختلســـــاً 4لنََاصِــــــحُونَ﴾تأَْمَنَّـــــا عَلَــــــىٰ يوُسُــــــفَ وَإِنَّـــــا لــَــــهُ 

ــــــيس( ــــــكأل ــــــىبقــــــادرذل ــــــهوكــــــذلكمســــــتوفى،لامخفــــــى) المــــــوتىيحيــــــيأنعل وجــــــلعــــــزقول
عليـــــهلطـــــفمـــــنذلـــــكدعـــــاحـــــتىالهمـــــزة،كســـــرمـــــتمكنغـــــيرمختلســـــاً ) بـــــارئكمإلىفتوبـــــوا(

ـــــــذيالهمـــــــزة،يســـــــكنكـــــــانعمـــــــروأبـــــــاأنادعـــــــىأنإلىاللفـــــــظتحصـــــــيل صـــــــاحبرواهوال
مـــــنغـــــيرهمـــــنالأمـــــرلهـــــذاأضـــــبطوهـــــوالبتـــــة،حـــــذفهالا،الحركـــــةهـــــذهاخـــــتلاسالكتـــــاب

مـــــــنأتــــــوالكـــــــنأمانــــــة،ضـــــــعفمــــــنذلـــــــكفيالقــــــوميـــــــؤتولمســــــاكناً،رووهالـــــــذينالقــــــراء

1ط,لبنان-بيروت–العلميةالكتبدار: الناشر.برجستراسر: ج: تح, " القراءطبقاتفيالنهايةغاية" , الدمشقيالدينشمسعليمحمد1
443.1ص1ج, م2006,
..166ص1ج،النشر في القراءات العشر,الجزري2
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فمــــــاذا يكــــــون موقفنــــــا مــــــن هــــــذه النصــــــوص ؟ هــــــل نوافــــــق ســــــيبويه وأبــــــو 1. »درايــــــةضــــــعف
إليـــــه فنجـــــرح هـــــذه القـــــراءات؟ أم أننـــــا ينبغـــــي أن نضـــــع في علـــــي وأبـــــو الفـــــتح علـــــى مـــــا ذهبـــــوا 

اعتبارنـــــا حقيقـــــة هامـــــة، وهـــــي أن هـــــؤلاء الثلاثـــــة نحـــــاة ، وأن الآخـــــرين قـــــراء، وفـــــرق كبـــــير بـــــين 
.هؤلاء وأولئك ؟

ـــــت  ـــــتي تخـــــرج عـــــن قواعـــــدهم كان ـــــات ال ـــــد وتنظـــــيم، وهـــــذه الرواي إن النحـــــاة أصـــــحاب تقعي
خراجهــــــا علــــــى التــــــوهم، والقــــــراء أصــــــحاب عنــــــدهم شــــــاذة فــــــلا يكــــــون مــــــنهم إلا تجريحهــــــا وإ

ــــــة أدق مــــــن النحــــــاة في نقلهــــــم للغــــــة  ــــــق وعــــــرض، فهــــــم مــــــن هــــــذه الناحي أداء، وهــــــم أهــــــل تل
نتحســــــب أن الحــــــق في جانــــــب القــــــراء حيــــــث إن بحثنــــــا في اللهجــــــات يثبــــــت أنــــــه قــــــد كانــــــت 
ــــــــو كــــــــان النحــــــــاة مهتمــــــــين بدارســــــــة  ــــــــد هــــــــذه القــــــــراءات ، ول ــــــــاك لهجــــــــات مســــــــتعملة تؤي هن

.اللهجات العربي
النحــــومنهجــــيبــــينالفــــرقهــــذايــــدركونوالمهتمــــونالقــــراءاتأصــــحابكــــانولقــــد

خضــــعالــــتيوالقواعــــدالأصــــولهــــذهمــــنوأصــــحأوثــــقمــــنهجهمأنبحــــقويــــرونوالقــــراءات،
.العربيةلهايخضعواأنوحاولواالنحاةلها

كنــــــا مصـــــــيبين في نظرتنــــــا إلى القـــــــراءات القرآنيــــــة، وإذا كنـــــــا نعتمــــــد عليهـــــــا  في والآن، إذا  
المقــــــــــام الأول لمعرفــــــــــة اللهجــــــــــات العربيــــــــــة قبــــــــــل الإســــــــــلام، فهــــــــــل نعتمــــــــــد علــــــــــى القــــــــــراءات 

الصحيحة وحدها دون الشاذة أم نعتمد عليهما معاً ؟
جـــــــات نحـــــــن لا نســـــــتطيع أن نعـــــــول علـــــــى القـــــــراءات الصـــــــحيحة وحـــــــدها في معرفـــــــة الله

العربيــــــــة ، إذ أن العــــــــبرة في اخــــــــتلاف القــــــــراءات إنمــــــــا كانــــــــت لاخــــــــتلاف اللهجــــــــات، وهــــــــذه 

ــــة  ــــن مجاهــــدحــــين ســــبع 2اشــــتهرت علــــى رأس الثلاثمائ . القــــراءات الســــبع وشــــذ مــــا عــــداهااب

.83ص,1م ج2006.الطبعة الأولى , .القاهرة –الهيئة العامة لقصور الثقافة : الناشر , محمد علي النجار: تح , الخصائص, ابن جني 1
..139ص.1ج," القراءطبقاتفيالنهايةغاية" , الدمشقيالدينشمس2
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عــــن الســــبعة والعشــــرة والثلاثــــة عشــــر بالنســــبة إلــــى مــــا  فــــالقراءات المشــــهورة اليــــوم «
ـــه اطـــلاع علـــى ذلـــك يعـــرف علمـــه العلـــم اليقـــين ...... كـــان مشـــهوراً  .1»فـــإن مـــن ل

ــــا مــــادة لهجيــــة كبــــيرة تعيننــــا  ــــو بقيــــت هــــذه القــــراءات حــــتى اليــــوم لكــــان محــــتملاً أن تقــــدم لن ول
ءات الشـــــــاذة وعلـــــــى أيـــــــة حـــــــال فـــــــإن القـــــــرا. علـــــــى تصـــــــور اللهجـــــــات تصـــــــوراً أكثـــــــر وضـــــــوحاً 

الـــــذي يهمنـــــا هنـــــا إذ تعتـــــبر بـــــذلك صـــــورة لاخـــــتلاف اللهجـــــات، وقـــــد قـــــرأت قـــــول ابـــــن جـــــني 
نـــــازع بالثقـــــة إلى قرائـــــه ) أي الصـــــحيحة(مـــــع خروجـــــه عنهـــــا ) أي الشـــــاذ(إلا أنـــــه «حـــــين قـــــال 

محفـــــــوف بالروايـــــــات مـــــــ
:، واالله تعــــــالى يقــــــول» صلى الله عليه وسلمالروايــــــة تنميــــــه إلى ســــــيد الخلــــــق محمــــــد رســــــول االله «و عليــــــه 

تـَهُوا ﴾  وهــــــذا حكــــــم عــــــام في 2﴿ وَمَــــــا آتــَــــاكُمُ الرَّسُــــــولُ فَخُــــــذُوهُ وَمَــــــا نَـهَــــــاكُمْ عَنْــــــهُ فــَــــانْـ
.»الآخذ به فكيف يسوغ مع ذلك أن نرفضه ونجتنبه؟ المعاني والألفاظ وآخذه هو 

كــــل مــــا ورد أنــــه قــُــرئ بــــه جــــاز الاحتجــــاج بــــه فــــي «وعلــــى ذلــــك يقــــرر الســــيوطي أن 
العربيـــــة ســـــواء كـــــان متـــــواتراً أم آحـــــاداً أم شـــــاذاً وقـــــد أطبـــــق النـــــاس علـــــى الاحتجـــــاج 

ــــو خالفتــــه ــــل ول ــــم تخــــالف قياســــاً معروفــــاً ب ــــة إذا ل ــــالقراءات الشــــاذة فــــي العربي يحــــتج ب
3.»بها في مثل ذلك الحرف بعينه  

ــــــى القــــــراءات صــــــحيحها وشــــــاذها في معرفــــــة اللهجــــــات  نحــــــن إذا نســــــتطيع أن نعتمــــــد عل
العربية ، لكن كيف؟

33ص.1ج" النشر في القراءات العشر " , الجزري 1
07الآية -سورة الحشر2
م1987سنة1ط.دمشقالقلم،دار: الناشر) الاقتراحشرحفيالإصباح(شرحهوسمىفجال،محمود:  وشرحهحققه.وجدلهالنحوأصولفيالاقتراح: السيوطي3
.17ص
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هـــــل نعتمـــــد في معرفـــــة اللهجـــــات علـــــى القـــــارئ نفســـــه، فنبحـــــث عـــــن تـــــراجم القـــــراء، فـــــإذا  
كــــان مــــنهم قرشــــي قلنــــا إن قراءتــــه هــــي لهجــــة قــــريش، وإن كــــان مــــنهم تميمــــي قلنــــا إن قراءتــــه 
ــــــذي تنتمــــــي إليــــــه  ــــــك فنبحــــــث عــــــن الصــــــحابي ال هــــــي لهجــــــة تمــــــيم؟ ثم نــــــذهب أبعــــــد مــــــن ذل

د علــــــى بيئــــــة القــــــراء، فنبحــــــث هــــــذه البيئــــــات القــــــراءات فنعزوهــــــا إلى لهجــــــة قبيلتــــــه؟ أم نعتمــــــ

ـــــــكعلـــــــىفنقـــــــولقبائـــــــل، ـــــــراءةإنذل وإن،مـــــــثلاً والخـــــــزرجالأوسلهجـــــــةتمثـــــــلالكســـــــائيق
ــــنقــــراءة ــــيراب ــــلكث ــــللهجــــاتتمثــــلالكســــائيقــــراءةوإنقــــريش،لهجــــةتمث ــــتيالقبائ كانــــتال
..وهكذاالكوفةتنزل

:من هذين السبيلين، للأسباب الآتية نحن لا نستطيع أن نتخذ أياً 
الروايـاتمـنكثـيرعـنهمجـاءبـلواحـدة،روايـةعـنهمتـروىتكـنلمالقـراءإنّ —١
تنسـبوالأخـرىقبيلـةإلىتنسـبأنيمكـنالروايـاتهـذهكانـتفـإذاواحـدة،قـراءةفي
.الموقف ؟يكونفماذاغيرها،إلى
أنمـنالقـراءاتفيقررنـاهالـذيالمـنهجمـعمتناقضـينلكنـاذلـكفعلنـالـوإننّـا—٢

القـراءهـؤلاءإنثمأشـياخه،علـىعرضـهاثمتلقاهـاللقـراءةناقـلغـيرلـيسالقـارئ
مـنسـبعينعلـىقـرأنافعـاً أنمـننعـرفمـانحـوعلـىالشـيوخمـنكثـيرعـنأخـذوا

.قراءته؟ننسبأيهمالتابعين فإلى
ومكـةمكـة،قـارئكثـيرابـنعنـدنامثـالوخـيرتمامـاً،بيئتـهيمثـللاالقـارئإنّ —٣

.1الهامزين أكثركانكثيروابنولاتسهلوقريشقريش،منزل

-بيروتالعلميةالكتبدار:الناشر, معوضمحمدالموجودوعليعبدأحمدعادل: تح".السبعالقراءاتعللفيالحجة" , الفارسيعليأبو1
67ص,6ج. م2007سنة1ط.لبنان
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مـنبينـاهالـذيالنحـوعلـىلهجـةمـنأكثـربـينيجمـعأنيسـتطيعكـانالعـربيإنّ ٤
الفرقـان كمـا سـورةقـراءةفياختلفـاحكـيمبـنوهشـامالخطـاببـنعمـرإنثمقبـل ،

وعلــــى هـــــذا لا نســـــتطيع .الصـــــحيح وكلاهمــــا قرشـــــي مــــن لهجـــــة واحـــــدة وقبيلــــة واحـــــدةثبــــت في
أن نســــلك هــــذه الســــبيل أو تلــــك، لكننــــا نتبــــع منهجــــاً آخــــر، وهــــو أن نجمــــع هــــذه القــــراءات 

الأخـــــرى مــــــن اللغـــــة والأدب، وندرســــــها الــــــدرس قبائلهـــــا، ونبحــــــث عمـــــا يؤيــــــدها في المصــــــادر 
.اللغوي العلمي الحديث 

القرآنيةالقراءاتضوءفيالقرآنيالخطابفيالمستوياتيالتفاعل:

القــــــرآنيالـــــنصتحليــــــلمـــــنجعـــــلاللســــــانيالـــــدرسقدمـــــهالــــــذيالمســـــتوياتيالتشـــــريحإن
حـــــــدى،علـــــــىمســـــــتوىكـــــــليســـــــتقرأأنالـــــــدارسأوللباحـــــــثيســـــــمححيـــــــثدقـــــــة،أكثـــــــر

صـــــــوتية(الأخـــــــرىظـــــــاهرةكـــــــللتكمـــــــلاللغويـــــــة،البـــــــنىتحيكـــــــهدلاليتفاعـــــــلوفـــــــقولكـــــــن
لاســـــــتقراءالأنســـــــبالمضـــــــمارهـــــــيالقرآنيـــــــةفـــــــالقراءاتوبالتـــــــالي،)ودلاليـــــــةونحويـــــــةوصـــــــرفية

قاعـــــــدةلتؤســــــساللغــــــوي،الــــــتراثمــــــنتســــــتقىلســـــــانيةرؤيــــــةوفــــــقالتفــــــاعلاتهــــــذهمثــــــل
مــــاهوذكــــرهبصــــددنحــــنومــــاالعــــربي،اللســــانثنايــــافيمتجــــذرةلغــــةعلــــىومقاســــةمضــــبوطة

فينوجزهـــــاالقـــــرآنيالنســـــقمـــــدىعلـــــىالمتراميـــــةاللغويـــــةالظـــــواهرمـــــنزخـــــممـــــنشـــــذراتإلا
:الآتي 

:الصوتي الاختلاف
نتيجـةالقرآنيـة،القـراءاتلـبعضالأداءفيالـبعضببعضـهااللغويـةالأصـواتتتـأثر

بعمليـةالقيـامأثنـاءالجهـدواختصـاراليسـير،السـهلحـبعلـىالقائمـةالإنسـانيةالفطـرة
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تألفـاوأكثـرالنطـق،فيأيسـرأخـرىبأصـواتالأصـواتبعـضتغيـير"إلىفيلجـأالنطـق،
."1الأداءأثناءالصوتيالانسجامليحصللهاالأصواتمع

:من بين الظواهر الصوتية الواردة في أداء بعض القراءات القرآنية ما يأتي-
:  تسهيل الهمز وتحقيقه -أ

منــــــهالــــــتخلصإلىالســــــاميةاللهجــــــاتجنحــــــت"فقــــــدالقــــــدممنــــــذمعــــــروفالهمــــــزتســــــهيل
علمـــــاءوحــــتىوالتجويــــدالقــــراءاتعلمــــاءإليهــــاتطـــــرقالــــتيالظــــواهرمــــنوالهمــــز،2"النطــــق
الناحيــــــــةمـــــــنوهـــــــيطبيعتهـــــــا،حـــــــولالآراءوتضـــــــاربالهمـــــــزةنطـــــــقلصـــــــعوبةنظـــــــرااللغـــــــة،

فقـــــدنقلـــــه،علـــــىالقــــدماءلـــــدىمنعقـــــدوالاجتمـــــاعالمخــــرج،بعيـــــدحـــــرفالفيزيائيـــــةالصــــوتية
ومخففـــــــةمحققـــــــةفجـــــــاءتعامـــــــة،والكـــــــلامالقـــــــرآنفيمســـــــتعملةأوجـــــــهســـــــبعةعلـــــــىأتـــــــت

ــــــة ــــــىحركتهــــــاوملقــــــىبغيرهــــــا،ومبدل ــــــةومحذوفــــــةقبلهــــــا،مــــــاعل ــــــينومســــــهلةومثبت حركتهــــــاب
نقطتـــــينفيالهمـــــزةتعـــــتريالـــــتيالحـــــالاتتلخـــــيصويمكـــــن،3حركتهـــــامنـــــهالـــــذيوالحـــــرف

:هما
": التحقيق

الكلمـــــــةفيوقعـــــــت،حيـــــــث4"الحلـــــــقأقصـــــــىمـــــــن)مخرجـــــــا وصـــــــفة(الهمـــــــزةإخـــــــراجهـــــــو
..همزةأوكانتمفردة

:التسهيل
بــــــين،بــــــينوالثــــــانيوالإبــــــدال،الحــــــذفيشــــــملمطلــــــقالأول: معنيــــــانالقــــــراءعنــــــدولــــــه
أوالوقـــــفحـــــالوخاصـــــةالمتطرفـــــة،الهمـــــزاتفيويكـــــونتمامـــــا،الهمـــــزةإســـــقاطهـــــووالحـــــذف

﴿قولــــه تعــــالى : مثــــلكلمتــــينفيهمــــزتينالتقــــاءعنــــد

..09، ص 8كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، ع-دراسة صوتية في الأداء- مناف مهدي الموسوي، القراءات القرآنية 1
.77ص،2،1952طمصر،القاهرة،البيان،لجنةالعربية،اللهجاتفيأنيس،إبراهيم2
.71ص،1ج،1993سوريا،دمشق،القلم،دارهنداوي،حسن: تحالإعراب،صناعةسرجني،ابن: نظر3
.93ص،1،2000طالأردن،عمان،دارالحمد،قدوريغانم: تحوالتجويد،الإتقانفيالتحديد،الداني4
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لِكُــــــلِّ أمَُّــــــةٍ أَجَــــــلٌ  إِذَا جَــــــاءَ أَجَلُهُــــــمْ فـَـــــلاَ يَسْــــــتَأْخِرُونَ سَــــــاعَةً وَلاَ إِلاَّ مَــــــا شَــــــاءَ اللَّــــــهُ 
فيالهمــــــــزةويعــــــــتريألفــــــــا،أويــــــــاءأوواواالهمــــــــزةجعــــــــلفهــــــــوالإبــــــــدالأمــــــــا1﴾يَسْــــــــتـَقْدِمُونَ 

في حـــــــين ان تســــــــهيل ,المـــــــومن : المـــــــؤمن: مثـــــــل،)اثنتـــــــينثانيـــــــةأومفـــــــردة(مختلـــــــف
وبـــــينبينهـــــابالمفتوحـــــةفينطـــــق "الهمـــــزة هـــــو نطـــــق 

.2"الواووبينبينهاوبالمضمومةالياء،وبينبينهاوبالمكسورةالألف،
ويكـــــــونمشـــــــددا،الحـــــــرفيجعـــــــلواحـــــــدا،حرفـــــــابـــــــالحرفينالنطـــــــقهـــــــو: الإدغـــــــام-ب

اتفـــــــــقإذاإلاالأخـــــــــيرهـــــــــذايتحقــــــــقولا،3والمتجانســـــــــينوالمتقـــــــــاربينالمتمـــــــــاثلينفيالإدغــــــــام
:أنواعوهوالمخرجأوالصفةفيأووالمخرج،الصفة،فيالحرفان

الأول ساكن والثاني متحرك:الصغير.
شهر رمضان: الحرفين متحركين نحو: الكبير.
ما ننسخ: الحرف الأول متحرك والثاني ساكن مثل: المطلق.

، والإدغــــــــام المتجــــــــانس لا 4يتفقــــــــان مخرجــــــــا ويختلفــــــــان صــــــــفة :الإدغــــــــام المتجــــــــانس
:يكون إلا في سبعة مسائل متفق على إدغامها إدغاما كاملا 

ــــارْجِعُوا﴿:قولــــه تعــــالى: التــــاء والطــــاء ــــامَ لَكُــــمْ فَ ــــرِبَ لاَ مُقَ هُمْ يــَــا أَهْــــلَ يَـثْ ــــنـْ ــــةٌ مِ ــــتْ طاَئفَِ إِذْ قاَلَ
هُمُ النَّـــــــبيَِّ يَـقُولـُــــــونَ إِنَّ بُـيُوتَـنـَــــــا عَـــــــوْرَةٌ وَمَـــــــا هِـــــــيَ بِعَـــــــوْرَةٍ وَيَسْـــــــ إِنْ يرُيِـــــــدُونَ إِلاَّ تَأْذِنُ فَريِـــــــقٌ مِـــــــنـْ

5﴾افِراَرً 

ــــــا ﴿:قولـــــه تعـــــالى: التـــــاء والــــــدال قَلـَــــتْ دَعَــــــوَافَـلَمَّ يْتـَنَــــــا صَــــــالِحًا أثَْـ اللَّـــــهَ ربََّـهُمَــــــا لـَــــئِنْ آتَـ
.6﴾لنََكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِريِنَ 

49:الآية-سورة يونس1
.121ص،1ج،1993سوريا،دمشق،للكتاب،الشامنورمركزالعظيم،بالقرآنالنطقالقاضي،الفتاحعبد2
.70، ص 2006، 1عبد الحكيم بن عبد اللطيف بن عبد االله، مؤسسة قرطبة، الأندلس، ط: بن رأفت بن زلط، أحكام التجويد والتلاوة، مراجعة3
.127طلحة بلال منيار، دار البشائر الإسلامية، ص : محمود خليل الحصري، أحكام قراءة القرآن الكريم، ضبط4
13الآية -سورة الأحزاب5

189الآية -سورة الأعراف6



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

34

ــــدال والتــــاء ــــهِ آبــَــاءكَُمْ ﴿:قولــــه تعــــالى: ال ــــتُكُم بأَِهْــــدَىٰ ممَِّــــا وَجَــــدتمُّْ عَلَيْ ــــوْ جِئْ ــــالَ أَوَلَ ــــالُوا ۖ◌ قَ قَ
.1﴾إِنَّا بمِاَ أرُْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ 

هُمْ ﴿:تعالىقوله:الثاء والذال بِينَ فاَنتـَقَمْنَا مِنـْ .2﴾فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ
نَــــهُ وكََــــانَ فِــــي مَعْــــزِلٍ يــَــا بُـنَــــيَّ ﴿:قولــــه تعــــالى:البــــاء والمــــيم وَلا اركَْــــبْ مَعَنَــــاوَنــَــادَى نــُــوحٌ ابْـ

.3﴾تَكُنْ مَعَ الْكَافِريِنَ 
ـــــــذال والظـــــــاء ـــــــه تعـــــــالى:ال ـــــــوْمَ ﴿:قول فَعَكُمُ الْيـَ ـــــــنـْ ـــــــنْ يَـ ـــــــتُمْ وَلَ ـــــــذَابِ إِذْ ظلََمْ ـــــــي الْعَ ـــــــمْ فِ أنََّكُ

وهنــــــاك مســــــألة واحــــــدة متفــــــق علــــــى إدغامهــــــا إدغامــــــا ناقصــــــا، وهــــــي الطــــــاء .4﴾مُشْــــــتَركُِونَ 
ــــه تعــــالى ــــل قول ــــأتي بعــــدها تــــاء في مث ــــتي ت ــــكَ : ال ــــهِ وَجِئْتُ ــــطْ بِ ــــمْ تُحِ ــــا لَ ــــالَ أَحَطــــتُ بِمَ قَ ﴿فَـ

5إٍ يقَِينٍ ﴾مِنْ سَبَإٍ بنَِبَ 

ـــــاربين ـــــاء، أو مخرجـــــا :إدغـــــام المتق ـــــاء والث وهـــــو أن يتقـــــارب الحرفـــــان في المخـــــرج والصـــــفة كالث
.6لا صفة كالدال والسين، أو صفة لا مخرجا كالقاف والدال 

:الإمالة والفتح-ج

ولمــــــــا كانــــــــت القــــــــراءات "تميــــــــل الألفــــــــات، والفــــــــتح هــــــــو ظــــــــاهرة تفشــــــــت في اللســــــــان العــــــــربي 
القرآنيــــة وعــــاء للهجــــات العــــرب، كانــــت ظــــاهرة الفــــتح مــــن الظــــواهر البــــارزة، وهــــو عبــــارة عــــن 

التفخــــيم وربمـــــا : يمـــــا بعــــد ألــــف أظهـــــر، ويقــــال أيضـــــافــــتح فــــم القـــــارئ بلفــــظ الحـــــرف، وهــــو ف
ــــــة فهــــــي عكــــــس الفــــــتح، الفــــــتح، 7" النصــــــب، وهــــــو فــــــتح الصــــــوت لا الحــــــرف  ، أمــــــا الإمال

24الآية -سورة الزخرف1
176الآية-:سورة الأعراف2
42الآیة-:سورة ھود، الآیة3
39الآية-سورة الزخرف4
21الآية -سورةسبأ5
.17محمد الصادق قمحاوي، البرهان في تجويد القرآن ويليه رسالة في فضائل القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، ص 6
، 1عبد القادر شاهين،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ابن الفاصح  البغدادي، سراج القارئ المبتدي وتذكار القارئ المنتهي، تح7

.119، ص 1999
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ــــــــث يقــــــــال ــــــــاء، لتقريــــــــب : "حي ــــــــالألف نحــــــــو الي هــــــــي أن تنحــــــــو بالفتحــــــــة نحــــــــو الكســــــــرة، وب
ــــــف يــــــاء، أو  الأصــــــوات مــــــن بعضــــــها الــــــبعض طلبــــــا للتخفيــــــف والتيســــــير أو لبيــــــان أصــــــل الأل

، وتكــــــون في --ل
ــــــر وتســــــمى ــــــبطح والإضــــــجاع : "الاســــــم والفعــــــل لكنهــــــا في الفعــــــل أكث "  الكســــــر وال

وفي الإمالـــــــــة قـــــــــال .1..." تميـــــــــل الفتحـــــــــة نحـــــــــو الكســـــــــرة والألـــــــــف نحـــــــــو اليـــــــــاء: " اصــــــــطلاحا
ـــــــــة و : " الشـــــــــيرازي ـــــــــم أن الإمال أعل

ــــــف عــــــدول عــــــن أصــــــلها وتصــــــيرها إلى جهــــــة  ــــــة في الأل بواجبــــــة، لأن الأصــــــل هــــــو تــــــرك الإمال
، نلاحــــــظ أن هــــــذا التعريــــــف زاد حكــــــم الوجــــــوب أو الجــــــواز في الإمالــــــة، بمعــــــنى " 2الحــــــرف 

.
بــــــاب مــــــا تمــــــال "بابــــــا في كتابــــــه أسمــــــاه اهــــــتم النحويــــــون بدراســــــة الإمالــــــة، فســــــيبويه عقــــــد 

ـــــــه الألفـــــــات ـــــــأثر بحـــــــرف آخـــــــر "في ـــــــالحرف يت ـــــــة الصـــــــوتية، ف ـــــــاب المماثل ، وهـــــــو بعـــــــدها مـــــــن ب
فيصــــــبح قريبــــــا منــــــه في النطــــــق، والغايــــــة منــــــه إحــــــداث الإمالــــــة هــــــو التناســــــق والانســــــجام بــــــين 
الأصــــــوات، حــــــتى لا ينتقــــــل مــــــن فــــــتح إلى كســــــرة مــــــرة واحــــــدة، وهــــــي حالــــــة  تتعلــــــق بــــــالنطق 

.س لها رسم يمثلهاولي
:التشديد والتخفيف-د

وهـــــو عبـــــارة عـــــن إلصـــــاق الحـــــرف بمخرجـــــه بتضـــــعيف صـــــيغة، أي الضـــــغط عليـــــه حـــــتى يصـــــير 
ـــــــل راء  ـــــــان، مث ـــــــل هـــــــو في الحقيقـــــــة حرف ـــــــوزن ب ـــــــد الوقـــــــف " مســـــــتمر"بمقـــــــدار حـــــــرفين في ال عن
.عليها بسكون، والناس ففيها نون ساكنة ونون متحركة وحركتها الفتحة 3

، 1يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: محمد الشافعي، حاشية الحضري على شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك، ضبط. .2
.784، ص 2003

، ص 1ج، 1993، 1عمر الكبيسي والجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن، جدة، السعودية، ط: الموضح في وجوه القراءات وعللها، تحالشيرازي، 1
270.

، أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات ويليه متن الدرة المضية في القراءات الثلاثة المتممة للعشرة لابن أحمد محمود عبد السميع الحفيان2
.175، ص 2001، 1الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

36

ــــــف ــــــيروالتخفي ــــــرادوقــــــدالتســــــهيلمعــــــنىعــــــنتعب ــــــهي الهــــــاءاتمــــــنالصــــــلاتحــــــذفب
واحــــــدبحــــــرفالنطــــــقليكــــــونمثلــــــينعــــــنالقــــــائمالمشــــــددالحــــــرففــــــكأيالتشــــــديد،وتــــــرك
الشـــــدعلامـــــةمـــــنالخـــــطصـــــناعةفيحـــــافلاالضـــــغطمـــــنعـــــارالـــــوزنخفيـــــفالضـــــعفينمـــــن
.النقطفيخاصةصورةلهاالتي

هــــــوالصــــــوتيالاخــــــتلافمــــــنالنــــــوعوهــــــذامضــــــعف،بحــــــرفالنطــــــقهــــــوالتشــــــديدأمــــــا
صـــــيغةيســـــتعملفالـــــذيواحـــــد،بمعـــــنىالأحيـــــانغالـــــبفيوهـــــياللهجيـــــة،الاختلافـــــاتمـــــن
واقعـــــاتمثـــــلالقرآنيـــــةالقـــــراءاتومادامـــــتفعّـــــل،صـــــيغةيســـــتعمللاالكلمـــــاتبعـــــضفيفعـــــل
صــــــحيحالســــــندلأنمنهـــــا،لابــــــدغايـــــةتخريجهــــــاإلىوالســـــعيويفســــــر،يقبـــــلأنلابــــــدلغويـــــا

ــــــــهفيبالتشــــــــديدقــــــــرأمــــــــنأمثلــــــــةومــــــــنمتــــــــواترة،والقــــــــراءة ــــــــنِ ﴿:تعــــــــالىقول يَسْــــــــألَُونَكَ عَ
ــــي الْمَحِــــيضِ الْمَحِــــيضِ  ــــاعْتَزلُِوا النِّسَــــاءَ فِ ــــوَ أَذًى فَ ــــلْ هُ ــــرْنَ قُ ــُــوهُنَّ حَتَّــــىٰ يَطْهُ وَلاَ تَـقْرَب

ــــــركَُمُ  ــــــثُ أَمَ ــــــنْ حَيْ ــــــأْتُوهُنَّ مِ ــــــرْنَ فَ ــــــإِذَا تَطَهَّ ــــــبُّ اللَّــــــهُ فَ ــــــوَّابيِنَ وَيُحِ ــــــبُّ التـَّ إِنَّ اللَّــــــهَ يُحِ
ــــــريِنَ  حمــــــزة(الكــــــوفيينقــــــراءةوهــــــيوالهــــــاءالطــــــاءبتشــــــديدالإمــــــام خَلَــــــفقــــــرأ،1﴾الْمُتَطَهِّ

المضـــــارعمـــــن) يطّهّـــــرن(التشـــــديدفقـــــراءة،2يتطهـــــرنوالأصـــــل) بكـــــرأبـــــيبروايـــــةوعاصـــــم
ـــــر ـــــرن: يتطهَّ ـّـــــهّرن-يتْطهـــــرن-يتطهَّ ـــــواليفـــــإنّ . يطـ ـــــوعفتحـــــاتثلاثـــــةت وهـــــوالتثقيـــــل،مـــــنن
... وســـــاكنمتشـــــاركعلـــــى: "قطـــــربيقـــــولكمـــــاالنطـــــق،فيالســـــرعةألـــــفمـــــنعلـــــىثقيـــــل

وتـــــــذهبيســـــــتعجلون،المتحركـــــــةالحـــــــروفكثـــــــرةوفييبطئـــــــون،الســـــــاكنيناجتمـــــــاعفي
تــــــــوهمبــــــــالتخفيففــــــــالقراءة" 3الإســــــــكانعقــــــــبالحركــــــــةفجعلــــــــواكلامهــــــــم،فيالمهملــــــــة
فجـــــــاءبالمـــــــاء،تتطهـــــــرمـــــــالمالصـــــــلاة،مـــــــنممنوعـــــــةأوتطهـــــــر،مـــــــالمالحـــــــائضإتيـــــــانجـــــــواز

222الآية - سورة البقرة1
.96ص،1،1983طلبنان،بيروت،العلمية،الكتبدارالعشرة،الأئمةقراءةفيالتيسيرتحبيرالجزري،يوسفبنعليابن: ينظر2
81-80، ص 1982، 1مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط: الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، تح3
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إذاحـــــــائضوهـــــــيالمـــــــرأةإتيـــــــانجـــــــاوزيـــــــوهمالتشـــــــديدأمـــــــاالتـــــــوهم،هـــــــذالرفـــــــعالتشـــــــديد
.1واغتسلتتطهرت

إن الاخـــــــتلاف الصـــــــوتي المتجلـــــــي في هـــــــذا المســـــــتوى يســـــــهم في تنويـــــــع المعـــــــاني، فالتغـــــــاير 
بـــــــين الكلمـــــــات الـــــــتي وقـــــــع الاخـــــــتلاف علـــــــى مســـــــتوى صـــــــوامتها وصـــــــوائتها، الـــــــذي يكـــــــون 

.ومهما كان هذا التغير فإن اللفظ تتغير دلالته ضمن السياق الواحد
:الصرفي الاختلاف

يعــــــود أصــــــل كثــــــير مـــــــن الكلمــــــات إلى البنيــــــة الثلاثيــــــة اسمـــــــا كانــــــت أو فعــــــلا، ولـــــــذلك 
تواضــــع علمــــاء الصــــرف علــــى وضــــع ميــــزان الكلمــــات مؤلفــــا مــــن ثلاثــــة أحــــرف مســــتمدة مــــن 

ــــــل"فعــــــل"مــــــادة الفعــــــل الأصــــــلية  ــــــى وزن فَعـِـــــلَ، وضــــــرب علــــــى وزن فَـعَــــــلَ : ، مث ، 2كَبـِـــــدَ عل
ـــــا ـــــق فـــــالاختلاف الصـــــرفي يمـــــس الصـــــيغة ليقـــــوم ببي ن التغـــــيرات الفونولوجيـــــة الشـــــائعة ســـــواء تعل

بصـــــيغ الأسمـــــاء مـــــن مشـــــتقات ومصـــــادر، أو الأفعـــــال مـــــن بنـــــاء للمجهـــــول أو المعلـــــوم، ومـــــن 
.زيادة وتجرد، ومن تكلم وخطاب وغيبة 

هـــــــذا الفحـــــــص اللغـــــــوي في مثـــــــل هـــــــذا الـــــــنمط مـــــــن الاختلافـــــــات يســـــــمح باســـــــتنباط المعـــــــاني 
ر الصـــــــرفية الـــــــتي بحـــــــث فيهـــــــا الدارســـــــون اللغويـــــــون ، ومـــــــن بـــــــين الظـــــــواه3الصـــــــرفية الوظيفيـــــــة 

:نجد
وأسارىأسرى: الجمعفيالاختلاف.
الاختلاف في الزيادة.
اســــتحييت و اســــتحيت بيــــائين في لغــــة الحجــــاز، : مثــــلالاخــــتلاف فــــي الحــــذف والإثبــــات

.4وياء واحدة في لغة تميم 

.74، ص 4، ج1998، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعادل أحمد عبد الموجود، : الحنبلي، اللباب في علوم الكتاب، تح: ينظر4
.35، ص 1999محمد عظيمة، المغني في تصريف الأفعال، دار الحديث، القاهرة، مصر، 1
.14، ص 2006، الجامعة الإسلامية، ماليزيا، -دراسة تحليلية صرفية- عبد القادر بن سلمان، الاختلاف الصرفي في القراءات العشر المتواترة : ينظر2
.192ص،104عالآداب،كليةمجلةالمشتركة،الموحدةواللغةاللهجاتالجاسم،عبدالعباسعبد: ينظر3
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 التغاير بين الإفراد والجمع:
بـــــالإفراد ويقـــــرأ غـــــيره بـــــالجمع، إذ يمكـــــن اســـــتعمال أحـــــدهما في موضـــــع وهـــــو أن يقـــــرأ القـــــارئ 

الآخـــــــر فيـــــــؤدي هـــــــذا مـــــــا كـــــــان ســـــــيؤديه ذاك، وهـــــــذا وارد في لغـــــــة العـــــــرب، كمـــــــا أن هنـــــــاك 
...إبل ونساء: ألفاظا تدل على الجمع و لا مفرد لها مثل

 التبادل بين المفرد والجمع المؤنث السالم:
ـــكَ ﴿:في قولـــه تعـــالى,ومـــن أمثلـــة ذلـــك ـــهُ فأَُولَٰئِ ـــهِ خَطِيئَتُ ـــتْ بِ ـــيِّئَةً وَأَحَاطَ ـــن كَسَـــبَ سَ ـــىٰ مَ بَـلَ
أبو جعفـر وبالإفراد، وقرأ خَلَف وحمزةوردت في قراءة .1﴾هُمْ فِيهَا خَالِدُوأَصْحَابُ النَّارِ 

أمـا ، )سـيئة(بصيغة الجمع المؤنـث السـالم، فمـن قـرأ بـالإفراد احـتج بمناسـبة الإفـراد لمـا قبلـه ونافع
القــراءة بــالجمع لحملــه علــى المعــنى ألا وهــو الكثــرة، لأن االله تحــدث عــن الجماعــة وإن عــبر عــنهم 

أيََّامًــا ﴿:بلفــظ المفــرد، كمــا يمكــن أن يكــون كــذلك بــين المفــرد وجمــع التكســير نحــو قولــه تعــالى
الَّذِينَ يُطِيقُونـَهُ وَعَلَى أيََّامٍ أُخَرَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ مَّعْدُودَاتٍ 

ــرٌ لَّــهُ فِدْيــَةٌ طعََــامُ مِسْــكِينٍ  هُــوَ خَيـْ ــرًا فَـ ــرٌ لَّكُــمْ فَمَــن تَطــَوَّعَ خَيـْ إِن كُنــتُمْ وَأَن تَصُــومُوا خَيـْ
بصيغة الإفراد، " مسكين"والجماعة كلمة حفصقرأ ,)184الآية -سورة البقرة(2﴾تَـعْلَمُونَ 

3.بصيغة الجمع أبو جعفر ونافعوقرأ 

81الآية - سورة البقرة1
184الآية - سورة البقرة2
.149ص ، 2002جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة للتراث، مصر، : عبد االله بن عبد المؤمن، الكنز في القراءات العشر، تح.2



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

39

:1الأسماءبينالتبادليوضحجدول

:2الأفعالبينالتبادليمثلجدول
المثالالأفعال

عِلَ التبادل بين صيغ الثلاثي عَلَ وفَ فَـ
عُلُ  فْ عِلُ تَـ وَيَـفْ

رِقَ  رَقَ وَبَ بَـ
ن تحسبُن ويحسبِ

عَلَ بين الثلاثي ومزيده بحرف فْـ عَلَ وأَ فَـ
عَّلَ  عَلَ وفَـ فَـ
اعَلَ  عَلَ وفَ فَـ

فجمعوا و فأجمعوا
غَلَقَت وَغَلَّقَت
دَرَسَ وَدَارَسَ 

فَعَّلَ بين الثلاثي ومزيده بحرفين عَّلَ وتَـ فَـ
عُلُ  فْ يَـ

لَقَّفَ  لَقَّفُ تَـ وَتَـ
دُ و يتصاعدُ  صْعَ يَ

.29-28-27ص،2006الكويت،العلمي،النشرمجلسالقرآنية،القراءاتبينالأفعالصيغتغيرالطبطبائي،المحسنعبد: ينظر3
العربية منصور سعيد أبو راس، اختلاف البنية الصرفية في القراءات السبع من طريق الشاطبية توجيهه وأثره على المعنى، جامعة أم القرى، المملكة: ينظر1

.176إلى 15، من ص 1995السعودية، 

اعَلَ  عَلَ وفَ حامية وحامئة، ملك ومالكفَـ

الغداوة والغدوةالمعرف بال و العلم
زكيّة وزاكيةفَعيلة وفاعلة

مسوّمين ومسوّميناسم الفاعل واسم المفعول
عَل ساحر وسحّارفاعل وفَـ

طائف وطيفوالمصدرالفاعل 
عَال عَال وفِ عَل وفُـ لَم والسَّلام، خِطأً وخطاءً، مُجراها ومَجراهافَـ السَّ

فْعَل ومُفاعل مُعجزين ومعاجزينمَ
رسالته ورسالاتهالإفراد والجمع
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اعَلُ  فَ تَـ ويَـ

المبني للمعلوم والمبني 
للمجهول

عِلَ  عَلَ وفُ زِعَ وفُـزِّعَ فَـ فَ

هــــــذه الاختلافــــــات في البنيــــــة الصــــــرفية حــــــددت جملــــــة مــــــن الوظــــــائف الدلاليــــــة الــــــتي تعطــــــي 
قيمــــــة فونولوجيــــــة للصــــــيغة، تجعــــــل المعــــــنى بــــــين القــــــراءات متنــــــاهي الدقــــــة، فالكلمــــــات العربيــــــة 

مـــــا ,منظومـــــة في قوالـــــب مخصصـــــة، ولكـــــل قالـــــب معـــــان صـــــرفية تتبـــــاين مـــــن قـــــراءة إلى أخـــــرى 
يمكــــن الإشــــارة إليــــه في هــــذا الجــــدول هــــو أن يــــأتي الفعــــل علــــى صــــيغة فاعــــل في قــــراءة وعلــــى 
صــــيغة فَـعَّـــــلَ في قـــــراءة ثانيــــة في الآيـــــة عينهـــــا، مــــا يســـــمح بتوليـــــد مــــدلولات جديـــــدة تزيـــــد مـــــن 

، فصــــــيغ الجمــــــع في القــــــراءات القرآنيــــــة تكتســــــب مرونــــــة وليونــــــة فهــــــم المعــــــنى وتعميقــــــه وتــــــدبره
تبادليـــــة وتخلـــــق نوعـــــا مـــــن التفاعـــــل المكونـــــاتي دون حـــــدوث تعـــــارض دلالي أو تنـــــاقض ســـــياقي 

ســـــــكرى وســـــــكارى، وعليـــــــه فـــــــإن هـــــــذا الاخـــــــتلاف الفونولـــــــوجي يزيـــــــد مـــــــن تعاضـــــــد : مثـــــــل
.الصيغ الصرفية

:النحويالاختلاف
الاتجاهــاتذاتالنحويــةالظــواهرمــنكثــيرواختلافهــاالقــراءاتتعــددعــننــتج

فياختلافهـاولاسـيماوتنوعهـا،الدلالـةتعزيـزفيالفعـالالأثـرلهـاكـانحيـثالمتباينـة،
إذ,الإعـرابدرسنشـأةفيالأخـيرهـذاأسـهمفقـدالكلــم،أواخـرحركـاتضـبط
بـيناختلافـاتمـنالعلمـاءوجـدهومـاالحركـات،فقـطالمصـحفتنقـيطمسـألةدفعـت

،1الاختلافــات هــذهســببعــنالبحــثإلىالكلــمأواخــرحركــاتفيالقــراءات
تفاوتـتوإنالنحـويالـدرسمـوادمـنمـادةالنحـاةتعاورهـاالـتيالقرآنيـةفـالقراءات

التفاعـل مـننوعـاأحـدثتوقبولهـارفضـهافيالآراءواختلفـتإليهـا،النظـرةحيـثمـن
،2ع،2013العربية،اللغةفيالأردنية،"القراءاتمعاني"كتابهفيالقرآنيةالقراءاتمنالأزهريمنصورأبيموقفالشنطاوي،راشدعمر1

.132ص،9مج
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والوصـولالكـريم،القـرآنلغـةاسـتيعابإلىسـبيلإلاالاخـتلافومـاالنحـاة،بـينوالبنـاء
.القرآنيةللقراءاتجاهلكلفيهيقعقدالذيالزللأواللحنمنالسليماللفظإلى

فيـــــه غـــــير التـــــدوين والتنســـــيق  مـــــن أفكارنـــــا الخالصـــــة، وإنمـــــا هـــــي جمـــــع علمـــــي لم يكـــــن لقلمنـــــا 
:دون تصرف، فاكتفينا بالنقل الموثق، كالآتي

الخافضإعادةبدونالمخفوضالضميرعلىالعطف-
المخفـوض،علـىالعطـفجـوازإلىالكوفيـونذهـبإذالنحويـة،المسـألةفياختلفـتوقـد

فيجـاءأنـهالكوفـةحجـةوكانـتذلـك،منـعإلىالبصـريونذهـببينمـاالخـافض،إعـادةدون
يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُـوا ربََّكُـمُ ﴿ : مثـل قولـه تعـالى1ونثـرا شـعراالعـربوكـلاموجـلعـزااللهكـلام

هُمَـا رجَِـالاً كَثِيـرًا وَنِسَـاءً  هَـا زَوْجَهَـا وَبـَثَّ مِنـْ وَاتَّـقُـوا الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
.2﴾اإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبً اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ 

:الاسمفيالمخففةإنعملفيالقول-
تعمـل،قـالواالبصـريينولكـنالاسـم،فيالنصـبتعمـللاالكوفيـونقـال

تشـبهتعمـلالمشـددة)إن(قـولهمالكـوفيينفحجـةذلـك،فيحجـةمنهمـاولكـل
اللفــظ يظهــر عنــد الحــروف والبنــاء علــى الفــتح، فيوشــبههاومعــنى،لفظــاالماضــيالفعــل

ـــــــال إنّ  المخففـــــــة مـــــــن عوامـــــــل الأفعـــــــال، ) إن(وإذا خففـــــــت زال شـــــــبهها بـــــــه، ومـــــــنهم مـــــــن ق
وابـــــن  ولــــذلك فهـــــي لا تعمــــل في الأسمـــــاء، أمــــا البصـــــريون فقــــد احتجـــــوا في ذلــــك بقـــــراءة نــــافع

ــــــير في قولــــــه تعــــــالى ــــــا يَـعْمَلـُـــــونَ ﴿:كث ــــــالَهُمْ إِنَّــــــهُ بِمَ ــــــوَفـِّيـَنـَّهُمْ ربَُّــــــكَ أَعْمَ ــــــا ليَُـ وَإِنَّ كُــــــلا لَمَّ
.3﴾خَبِيرٌ 

.المصدر نفسه2
01الآية –سورة النساء 2
111الآیة -سورة ھود3
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:حالاالماضيالفعليقعهل-
فقـالواالبصـريونأمـاحـالا،الماضـيالفعـلوقـوعبجـوازالأخفـشوالكوفيـونالقـ

لمحـذوف،وصـفاكـانأو،)قـد(معـهكـانإذاجـوازهعلـىأجمعـواولكـنهميجـوز،لا
إِلاَّ الَّــذِينَ ﴿تعـالىقولــهفيالنقــل يظهــرأمــاوالقيــاس،النقــلذلــكفيالكــوفيينوحجـة

ــــاتلُِوكُمْ  ــــاقٌ أَوْ جَــــاءُوكُمْ حَصِــــرَتْ صُــــدُورهُُمْ أَن يُـقَ ــــنـَهُم مِّيثَ ــــنَكُمْ وَبَـيـْ ــــوْمٍ بَـيـْ ــــىٰ قَـ يَصِــــلُونَ إِلَ
ــــاتلُِ  ــــوْمَهُمْ أَوْ يُـقَ ــــمْ وا قَـ لَ ــــوكُمْ فَـ ــــإِنِ اعْتـَزَلُ ــــاتَـلُوكُمْ  فَ لَقَ ــــيْكُمْ فَـ ــــلَّطَهُمْ عَلَ ــــاءَ اللَّــــهُ لَسَ ــــوْ شَ وَلَ

ـــلَمَ فَمَـــا جَ  قــراءةوهــي،1﴾سَـــبِيلاً عَــلَ اللَّـــهُ لَكُــمْ عَلَـــيْهِمْ يُـقَــاتلُِوكُمْ وَألَْقَـــوْا إِلـَـيْكُمُ السَّ
مــا:قـولهمالقيـاسفيجـاءمـاوالمفضـل،وأماالحضــرميويعقـوبالبصـريالحسـن

(لمعرفـة حـالايكـونأنفجـازقاعـد،برجـلمـررت:نحـولنكـرةصـفةيكـونأنجـاز
برجـلمـررت(لنكـرة صـفةيكـونأنجـازالماضـيالفعـلأنوكمـا,)قاعـدبرجـلمـررت

الماضـيالفعـلأنذلـكويؤكـدقعـد،بالرجـلمـررت:نحـوحـالايكـونأنينبغـي،) قعـد
ــرْ نعِْمَتِــي ﴿:تعــالى قــالإذالمســتقبل،مقــاميقــوم ــنَ مَــرْيَمَ اذكُْ ــالَ اللَّــهُ يــَا عِيسَــى ابْ ذْ قَ

ــــلاً  ــــدِ وكََهْ ــــي الْمَهْ ــــدُسِ تُكَلِّــــمُ النَّــــاسَ فِ ــــرُوحِ الْقُ ــــدَتِكَ إِذْ أيََّــــدتُّكَ بِ ــــىٰ وَالِ ــــكَ وَعَلَ وَإِذْ عَلَيْ
ـــــ نجِيـــــلَ  وَإِذْ تَخْ عَلَّمْتــُـــكَ الْكِتَـــــابَ وَالْحِكْمَـــــةَ وَالتـَّ لــُـــقُ مِـــــنَ الطِّـــــينِ كَهَيْئَـــــةِ الطَّيْـــــرِ وْراَةَ وَالإِْ

ــــإِذْنِي  ــــرًا بِ ــــونُ طيَـْ تَكُ ــــا فَـ ــــنفُخُ فِيهَ تَ ــــإِذْنِي فَـ ــــإِذْنِيبِ ــــرَصَ بِ ــــهَ وَالأْبَْـ ــــرِئُ الأَْكْمَ ــــرِجُ وَتُـبْ وَإِذْ تُخْ
نـَــــاالْمَـــــوْتَىٰ بـِــــإِذْنِي  وَإِذْ كَفَفْـــــتُ بنَـِــــي إِسْـــــرَائيِلَ عَنـــــكَ  ــــذِينَ  إِذْ جِئْـــــتـَهُم باِلْبـَيـِّ قَـــــالَ الَّـ تِ فَـ

ــينٌ  ــذَا إِلاَّ سِــحْرٌ مُّبِ هُمْ إِنْ هَٰ ــنـْ ــرُوا مِ البصــريونأمــا،)110الآيــة -ســورة المائــدة(2﴾كَفَ
مـاهـوالحـالموضـعيوضـعأنيصـلحمـاوأنالحـال،علـىيـدللاالفعـلبـانفـاحتجوا

فييصـلحلاوذلـكيضـرببرجـلمـررت:مثـل)السـاعة(أو)الآن(فيـه يقـالأنيصـلح
.الماضي 

90:النساءسورة 1

110الآية -سورة المائدة2
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ويبـــــدو لي هــــــذا التوجيــــــه النحــــــوي لمــــــدى جــــــواز وقــــــوع الفعــــــل الماضــــــي حــــــالا يعكــــــس هنــــــا 
مرونـــــة فائقـــــة في القيـــــاس اللغـــــوي حيـــــث نجـــــح الكوفيـــــون في تجســـــيد مـــــوقفهم بالنقـــــل القـــــرآني 

.بينما تمسك البصريون بصرامة الأصل المعنوي للحال
:الخبرأوالمبتدأحذف-

جـوابفيجـوازايحـذففالمبتـدأوجوبـا،يحـذفكمـاجـوازا،الخـبرأوالمبتـدأيحـذف
ــلْ أَفـَـأنَُـبِّئُكُمْ بِشَــرٍّ مِــنْ ذَلِكُــمُ النَّــارُ وَعَــدَهَا اللَّــهُ ﴿: تعــالىقولــهمثــلفيالاســتفهام قُ

خـبرفيكـون،2النـاربرفـعالجمهـورقـراءةعلـىوذلـك،1﴾الَّـذِينَ كَفَـرُوا وَبـِئْسَ الْمَصِـيرُ 
كمـاشـر،مـنالبـدلعلـىوبـالجرأعـني،تقـديرعلـىبالنصـبوقـرئمحـذوف،لمبتـدأ

خـبرإذاوجوبـاالمبتـدأويحـذفالسـور،افتتـاحوفيالقـولوبعـدالجـواب،فـاءبعـديحـذف
يخـبرأنالشـجاع،بـإبراهيممـررت:نحـوتـرحمأولـذمأولمـدحالرفـعإلىمقطـوعبنعـت

فيحـذفالخـبرأمـاوطاعـة،وسمـعجميـلصـبر:نحـوفعلـهاللفـظمـنبـدلهـوبمصـدرعنـه
يقــععنــدماأوالقســمفيصــريحاالمبتــدأيكــونعنــدمافيحــذفوجوبــاأمــاعلــم،إذاجــوازا
أن توجيـــــه وأعتقــــد هنــــا. مقرونــــانأيوضــــيعته،رجــــلكــــل: نحــــومــــعبمعــــنىواوبعــــدالمبتــــدأ

ـــــدأ والخـــــبر بنـــــاء علـــــى اخـــــتلاف قـــــراءة الآيـــــة الواحـــــدة يـــــدل علـــــى أن القـــــرآن هـــــو المرجـــــع  المبت
.الأسمى للقياس النحوي وتعدد الوجوه الإعرابية

72الآية -سورة الحج1
الآدابسلسلةالعلمية،والبحوثللدراساتتشرينجامعةمجلةالنحوي،الدرسفيالقرآنيةالقراءاتأثرسرحان،أنيسروفائيلنديم،إسماعيلمزيد2

.123ص،1،   ط28مجواللغات،
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.القراءات القرآنية والتقعيد النحوي: المبحث الثاني 
:القرآنيةبالقراءاتالاحتجاجفيالدؤليالأسودأبيموقف-

ـــــل ـــــويمُث ـــــدؤليالأســـــودأب ـــــينالأولىالالتقـــــاءنقطـــــةال ـــــومب ـــــومالشـــــريعةعل وفي. اللســـــانوعل
ممارســــــةكــــــانبــــــلمســــــتقراً،فنيــــــاً مصــــــطلحاً " الاحتجــــــاج" يكــــــنلمالمبكــــــرة،المرحلــــــةهــــــذه

ــــــنصحمايــــــةإلىســــــليقية يكــــــنلمالقــــــراءاتمــــــنالأســــــودأبيموقــــــفإن. المقــــــدسال
أنـــــهأي؛اســـــتمدادياً موقفـــــاً كـــــانبـــــل،)المتـــــأخرينبعـــــضعنـــــدحـــــدثكمـــــا(نقـــــدياً موقفـــــاً 
.عليهاالنحويفرضولم،القراءةمنالنحواستمد

:للفصاحةأوحدكمعيارالكريمالقرآن-
نتيجـــــــةالعـــــــربألســـــــنةإلىتتســـــــرببـــــــدأتقـــــــدالعُجمـــــــةكانـــــــتالأســـــــود،أبيعصـــــــرفي

ـــــــوكـــــــانوبالأعـــــــاجمالاخـــــــتلاط ـــــــرىالأســـــــودأب ـــــــةالقـــــــراءاتفيي ـــــــذروة"القرآني ـــــــتي" ال لاال
يخُطَّـــــألاالقـــــرآن"أنفكـــــرةعلـــــىيقـــــومالأســـــودأبيعنـــــدوالاحتجـــــاجالفصـــــاحةمـــــنتُضـــــاهى

" نحويــــــةقاعــــــدة" بالضــــــرورةهــــــومعتــــــبرةقــــــراءةفييظهــــــرإعــــــرابيوجــــــهأيفــــــإنوبالتــــــالي،"
ـــــدأفعنـــــدماقائمـــــة ـــــي،منطـــــقعلـــــىبنـــــاءً يضـــــعهالمالإعـــــراب،علامـــــاتبوضـــــعب عقل

الأمثلــــــةجملــــــةومــــــن1.قــــــريشللســــــانالمتقنــــــينالقــــــراءأفــــــواهمــــــنسمعــــــهمــــــاعلــــــىبنــــــاءً بــــــل
فيهـــــــانعـــــــرضالأمثلـــــــةمـــــــنمجموعـــــــةنـــــــوردالنحـــــــويوالتحليـــــــلالاحتجـــــــاجعلـــــــىالتطبيقيـــــــة

:ذلكفيموقفه
الحادثــةهــذهتعتــبربحيــث, التوبــةآيــةفيالاســتئنافبــابفيالرفــعبقــراءةالاحتجــاج

ـــــــنَ ﴿:تعـــــــالىقولـــــــهفي"الإعـــــــرابلتقريـــــــربـــــــالمعنىالاحتجـــــــاج"علـــــــىالأبـــــــرزالمثـــــــال وَأَذَانٌ مِّ
ــــركِِينَ  ــــرِيءٌ مِّــــنَ الْمُشْ ــــرِ أَنَّ اللَّــــهَ بَ ــــجِّ الأَْكْبَ ــــولِهِ إِلـَـــى النَّــــاسِ يَـــــوْمَ الْحَ وَرَسُــــولهُُ  اللَّــــهِ وَرَسُ

.12صالحلبي،مطبعةالزيني،طه: تحالبصريين،النحويينأخبارالسيرافي،سعيدأبو1
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ـــــرِ  ـــــرُ مُعْجِـــــزِي اللَّـــــهِ  وَبَشِّ ـــــاعْلَمُوا أنََّكُـــــمْ غَيـْ ـــــوَلَّيْتُمْ فَ ـــــرٌ لَّكُـــــمْ  وَإِن تَـ هُـــــوَ خَيـْ ـــــتُمْ فَـ فــَـــإِن تُـبْ
ــــيمٍ الَّــــ ــــذَابٍ ألَِ ــــرُوا بِعَ ،)ورســــولهِِ (بجــــركــــانالأســــودأبــــوسمعــــهالــــذيفــــاللحن،﴾ذِينَ كَفَ
) ورســــــولهُ(الصــــــحيحةبــــــالقراءةالأســــــودأبــــــواحــــــتج). المشــــــركين(علــــــىعطفــــــهيقتضــــــيممــــــا

محــــــوفلخــــــبرمبتــــــدأ) رســــــولهُ(وللاســــــتئناف،الــــــواوأنهنــــــاالأســــــودأبــــــوقــــــرَّرفهنــــــا. بــــــالرفع
العطـــــــف"قواعـــــــدلأولىأســـــــسبـــــــالقراءةالاحتجـــــــاجهـــــــذا". أيضـــــــاً بـــــــريءورســـــــوله"تقـــــــديره

.1المعنىفسادتوهمومنعالعربي،النحوفي" والاستئناف
العــربتكــنلم،الأســودأبــيقبــل,) العامــلنظريــةتأصــيل(الأواخــربحركــاتالاحتجــاج

مثـــــلالقـــــراءات تتبـــــعخـــــلالمـــــناســـــتنبطهالأســـــودأبـــــالكـــــناصـــــطلاحاً،" العامـــــل"تـــــدرك
ــــــدُ وَإِيَّــــــاكَ نَسْــــــتَعِينُ تعــــــالىقولــــــه إذابــــــهالمفعــــــولأنالأســــــودأبــــــولاحــــــظفهنــــــا, 2﴾إِيَّــــــاكَ نَـعْبُ
. منصوباً ظل) االلهَ نعبدُ (تأخروإذامنصوباً،ظل) إياك(تقدم 
ــــــااحــــــتج ــــــةالقــــــراءةبثبــــــاتهن ــــــلنصــــــبفيالقرآني لبنــــــاتأولىليضــــــعالفواعــــــلورفــــــعالمفاعي

.3للكلمةالنحويةالوظيفةعلىتعتمدالتي" الإعرابنظرية"
أحســــــــنُ مــــــــا: "لــــــــهقالــــــــتالأســــــــودأبيابنــــــــةأنيــــــــروى,"إنّ "بــــــــابفيالاحتجــــــــاج

: فقالـــــت،"نجومهـــــا: "تســـــألفظنهـــــا،)الســـــماءوجـــــرأحســـــننـــــونبضـــــم" (الســـــماءِ؟
القرآنيـــــةالقـــــراءاتإلىالأســـــودأبـــــوعـــــادواللحـــــنأمـــــراســـــتدركفهنـــــا" التعجـــــبأردتإنمـــــا"

ــــــــــتي ــــــــــد،أوالتعجــــــــــبصــــــــــيغفيهــــــــــاوردتال ــــــــــينبدقــــــــــةيفــــــــــرقالقــــــــــرآنأنووجــــــــــدالتأكي ب
إِنَّ ﴿: تعـــــــالىبقولـــــــهاســـــــتدل. الحركـــــــاتخـــــــلالمـــــــن" التوكيـــــــد"و" التعجـــــــب"و" الاســـــــتفهام"

.24-22صالمنار،مكتبةالسامرائي،إبراهيم: تحالأدباء،طبقاتفيالألباءنزهةالأنباري،ابن1
5الآية  : سورة الفاتحة 2

.45صالعلمية،الكتبدارإسماعيل،حسنمحمدتحقيقالنحو،أصولعلمفيالاقتراحالسيوطي،3
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ــــىاللَّــــهَ  ــــلِّ عَلَ ــــيْءٍ كُ ــــدِيرٌ شَ اللــــبسلرفــــعتــــدخل" إنّ "أنعلــــى) 19الآيــــة-ســــورة البقــــرة(﴾قَ
1منصوباً الاسميتبعهاأنويجبالنسبة،وتوكيد

مجــــــردلــــــيسالــــــدؤليالأســــــودأبــــــوقــــــامالــــــتي" المصــــــحففيالــــــنقطوضــــــع" منهجيــــــة
اللـــــون(صـــــبغةوضـــــعذلـــــكفيمنهجـــــهوكـــــان" للاحتجـــــاجتـــــدويناً "كـــــانبـــــلتـــــزيين،عمليـــــة
قولــــهفيمثــــلالمحــــتجالإعرابيــــةحركتهــــاوبــــينالكلمــــةصــــلببــــينليميــــزللــــنقط) الأحمــــر
ـــــتَقِمْ ﴿: تعـــــالى ـــــافاَسْ ـــــرْتَ كَمَ ـــــة-ســـــورة هـــــود(﴾أمُِ التـــــاءفـــــوقنقطـــــةبوضـــــعقـــــام) 112الآي

الفعـــــلهـــــذا. الشـــــائعةبـــــالقراءةمحتجـــــاً المخاطـــــب،الفاعـــــلتـــــاءعلـــــىليـــــدلل) أمـــــرتَ (في
وهــــو،)الفاعــــلنائــــب" (بعــــدهمــــايرفــــعللمجهــــولالمبــــنيالفعــــل"أنقاعــــدةرســــخالــــذيهــــو
.2) قتُِلَ أمُِرْتَ،(مثلكلماتفيالقراءحركاتمناستنبطهما
مــــــنموقفــــــهفكــــــان) هــــــذيلقــــــريش،تمــــــيم،(العــــــربلغــــــاتتحــــــويالقرآنيــــــةالقــــــراءاتكانــــــت

نــــــزلالــــــتي" قــــــريشلغــــــة"وافــــــقمــــــاإلىيميــــــلأنــــــهعلــــــىالقــــــراءاتفي" اللغــــــويالتعــــــدد"
صـــــــحيحةوجوهـــــــاً يراهـــــــاكـــــــانبـــــــلالأخـــــــرى،القـــــــراءاتيـــــــرفضلمولكنـــــــهالقـــــــرآن،معظـــــــم
يلـــــزممـــــنقـــــراءةعلـــــى(} لســـــاحرانهـــــذان{بقــــراءةاحتجاجـــــهمثـــــلاللغـــــةســـــعةفييحــــتج
مرونــــةيعكــــسوهــــذايـُـــرد،ولابــــهيحُــــتجقــــديماً عربيــــاً وجهــــاً فيهــــارأىحيــــث،)الألــــفالمثــــنى
.3المتأخرالنحويالقياستخالفالتيالقراءاتقبولفيمبكرة
الآتيةالنقاطفيالدؤليالأسودأبيموقفتلخيصيمكن:
ــــــــهثبتــــــــتمــــــــابكــــــــلاحــــــــتج:الشــــــــمولية وضــــــــعهاكــــــــالتيمعقــــــــدةشــــــــروطاً يضــــــــعولمقرآنيت

.المتأخرون

.15صإبراهيم،الفضلأبومحمد: تحالنحويين،مراتباللغوي،الطيبأبو4
.35-30صالعربية،النهضةدارالقرآنية،والقراءاتالعربيالنحوالراجحي،عبده1

).الاحتجاجبواكرعنالمحققمقدمة(10ص،1جالمصرية،الأوقافوزارةالقراءات،شواذوجوهتبيينفيالمحتسبجني،ابن2
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ـــــاط ـــــدلاليالارتب ـــــربطكـــــان: ال ـــــةالحركـــــةي ـــــيلاً القـــــراءةمـــــنجـــــاعلاً المـــــراد،بـــــالمعنىالإعرابي دل
.النحويالحكمعلى
نظـــــــامخـــــــلالمـــــــن" مكتوبـــــــةقواعـــــــد"إلى" صـــــــوتيأداء"مـــــــنالقـــــــراءاتحـــــــوّل: التأســـــــيس

.العربيللنحورسميتوثيقأوليعتبرمماالنقط،
:القرآنيةبالقراءاتالاحتجاجفيسيبويهموقف

بعــــــدميشــــــعرحينمــــــاوذلــــــكأحيانــــــاً،النحــــــويللقيــــــاسالقــــــراءاتيخضــــــعســــــيبويهكــــــان
الإتيـــــانمـــــنعنـــــدهالغـــــرضوكـــــانقارئـــــاً،يعـــــبولمقـــــراءةيخطـــــئلمولكنـــــهلقياســـــه،موافقتهـــــا
ـــــانهـــــوبـــــالقراءة ـــــة،مـــــنلهـــــاوجـــــهبي هـــــيأوضـــــعيفةلغـــــةهـــــذهبـــــالقوليكتفـــــيوكـــــانالعربي

ــــهفيقــــال.1قليلــــة ــــا﴿:تعــــالىقولــــهتوجي ــــذَامَ ــــرًاهَ ) لــــيس(عمــــلعاملــــة"  مــــا" إنّ ،2﴾بَشَ
فيهــــــيكيــــــفمــــــنهمعــــــرفمــــــنإلاالخــــــبريرفعــــــونتمــــــيمبــــــنيأنإلاالحجــــــاز،أهــــــللغــــــةفي

.المصحف
ذلــــكويــــرى،)مــــا(إعمــــالعــــدمفيرأيهــــمتمــــيمبــــنييشــــاطرلأنــــهالرفــــع،يختــــارفســــيبويه

ــــيس(تشــــبهلافهــــيفعــــلاً،وليســــتحرفــــاً،" مــــا"كــــونالأقــــيس؛هــــو ــــةمــــن) ل الفعليــــة،ناحي
ــــةمــــنولا ــــووأمــــا: "يقــــولالإضــــمار،ناحي ــــامجَــــرى-مــــايقصــــد-تمــــيمبن وهــــلأمَ

حـــــتى" إضـــــمارفيهـــــايكـــــونولالـــــيس،كــــــمـــــاوليســـــتبفعـــــل،ليســـــتالقيـــــاس؛وهـــــو
كتابــــهفييصــــرحأنمــــنيمنعــــهلمفــــذلكالقــــراءة،وجــــهبيــــانفيبالقيــــاسســــيبويهأخــــذولــــو
العلــــممــــنبلــــغمهمــــاأحــــدقبــــلمــــنالاختيــــارأوفيهــــاللاجتهــــادمجــــالولاســــنة،القــــراءةأنَّ 

ـــــاهُ شَـــــيْءٍ كُـــــلَّ إِنَّـــــا﴿:تعـــــالىقولـــــهفأمـــــا: "يقـــــولمبلغـــــاً، : علـــــىجـــــاءفإنمـــــا3﴾بِقَـــــدَرٍ خَلَقْنَ

.28ص،1ج،1999الأولى،الطبعةبيروتالعلمية،الكتبداريعقوب،إميلبديععليهعلقسيبويه،الكتاب،1
31الآية -سورة يوسف2

)49الآية - سورة القمر3
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ــــــيرعــــــربيوهــــــوضــــــربتهزيــــــداً  ــــــه تعــــــالىوقــــــرأكث ــــــا﴿:بعضــــــهم قول ــــــودُ وَأَمَّ نَاهُمْ ثَمُ ــــــدَيْـ هَ 1﴾فَـ

.أجود" ثمود"فيالرفعأنورأى،السنةتخالفلاالقراءةأنإلا) ثمودبنصب(
ــــاصَــــالِحُ يــــا﴿:تعــــالىقولــــهقــــرأعمــــروأبــــاأنوزعمــــوا"ســــيبويهقــــال صَــــالِحُ يــــا(،2﴾ائْتِنَ

ـــــا منفصـــــلاً،لـــــيسالـــــذيالحـــــرفهـــــذافييقولـــــواولمواواً،يقلبهـــــالمثميـــــاءالهمـــــزةجعـــــل) ائْتِنَ
يوجـــــــهلافســـــــيبويه،"3وجـــــــلغـــــــلاميـــــــا: تقـــــــولأنهـــــــذاقيـــــــاسلأنضـــــــعيفةلغـــــــةوهـــــــذه

ذلـــــكومـــــعبالضـــــعفالموصـــــوفةالعـــــربلغـــــةعلـــــىيحملهـــــاولكنـــــهمباشـــــرةللقـــــراءةالضـــــعف
ــــراهحســــبمافالضــــعفالقــــراءةتصــــحلغــــةفهــــيكلــــه ــــتياللغــــةفييقــــعي قــــارئقــــرأال
وقــــــد"الفصــــــلضــــــميرعــــــنحديثــــــهمعــــــرضفيســــــيبويهوقــــــال.القــــــراءةفيولــــــيسمــــــا،

مبــــنيبعــــدهومــــامبتــــدأاسمــــاً البــــابهــــذافي" هــــو"4العــــربمــــنكثــــيرنــــاسجعــــل
ــــه ــــوهزيــــداً أظــــنيقــــولفكأنــــهعلي ــــه،خــــيرأب ذلــــكفمــــنمنــــكخــــيرأخــــوهعمــــراً ووجــــدتمن
ــــاأنــــه ــــةأنبلغن ــــداً أظــــن: يقــــولكــــانرؤب ــــاسمنــــكخــــيرهــــوزي ــــيرون ــــونالعــــربمــــنكث يقول
ـــــا﴿: تعـــــالىقولـــــهفي ـــــاهُمْ وَمَ الظـــــالمون،هـــــم: قرئـــــت5﴾الظَّـــــالِمِينَ هُـــــمُ كَـــــانوُاوَلَكِـــــنْ ظلََمْنَ

.الاستعمالهذاليثبتالعربكلامعليهاقاسثمأصلاً القراءةاعتبرفسيبويه
أفضـــــل،أيهّـــــماضـــــربْ : قـــــولهمعـــــنالخليـــــلوســـــألت"آخـــــرموضـــــعفيســـــيبويهوقـــــال

ثــُــــمَّ ﴿:6الكـــــوفيينأنهـــــارونوحـــــدثنا... النصـــــبالقيـــــاس: فقـــــال
جيــــدةلغــــةوهــــي) أيَّـــــــــهمبنصــــب(. 7﴾الــــرَّحْمَنِ عَلَــــىأَشَــــدُّ أيَُّـهُــــمْ شِــــيعَةٍ كُــــلِّ مِــــنْ لنَـَنْــــزعَِنَّ 

17الآية-سورة فصلت1
77الآية-فسورة الأعرا2
397وص361ص,1ج: وأيضا. 358ص،2جنفسه،المرجع2
.202ص،1،2008طالقاهرة،للتراث،الصحابةدارالسبعاني،عيدمحمدتحقيقخالويه،ابنالشاذة،القراءاتينظرالنحوي،زيدأبيقراءةهي3
76الآية-سورة الزخرف5
.133صخالويه،ابنالشاذة،القراءات: ينظرمصرف،بنوطلحةالفراءأستاذالهراء،مسلمبنمعاذقراءةهي5
69الآیة - سورة مریم 7
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،الــــذيمجــــرىهــــؤلاءفأجراهــــاأفضــــل،أيهــــمعلــــىامــــرُرْ : قــــالواحــــينأجروهــــاكمــــانصــــبوها
فـــــأيأســــاتذته،عـــــننقلــــهممــــاالعـــــربكــــلامفيالأقـــــيسعلــــىالقــــراءتينهـــــاتينســــيبويهحمــــل

ــــــلموصــــــولاســــــمالآيــــــةفي فيلغــــــةاليــــــاءبـُــــــقِيانأنواعلــــــم"ســــــيبويهالــــــذي قــــــالعلــــــىحمُِ
عمـــــروأبـــــووكـــــانوقفـــــوا،إذاوكـــــذلكأقبـــــلغلامـــــييـــــا: تقـــــولوالوصـــــلالوقـــــففيالنـــــداء

يــــــا"فياليــــــاءقراءتــــــهفيعمــــــروأبــــــوأثبــــــت1﴾فــَــــاتَّـقُونِ ياَعِبَــــــادِ ﴿ي:يقــــــول في قولــــــه تعــــــالى
مــــــنلغــــــةعلــــــىالقــــــراءةهــــــذهســــــيبويهفحمــــــليــــــاء،بــــــلاالمصــــــحفرســــــمفيوهــــــي" عبــــــادي

.العربلغات
قـُلْ ﴿:تعـالىقولـهيعـني-الآيـةهـذه2ناسقرأوقد"كتابهمنآخرموضعفيسيبويهوقال

مُ باِلْحَقِّ يَـقْذِفُ ربَِّيإِنَّ  أي,الغيـوبعـلامُ "و" الغيـوبعـلامَ "وجهـينعلى؛3﴾الْغيُُوبِ عَلاَّ
ولم4بالنصــبقــرأوأيهــمبــالرفعقــرأالقــراءمــنأيــاً يحــددلمســيبويهولكــنوالنصــببــالرفعقرُئــت
ســـيبويهواســـتعان.معـــاً مستشـــهداً ذكـــرهبمـــاواكتفـــىبينهمـــايفضـــلأوالقـــراءتينبـــينيـــرجح

أخضــعهاوقــدالمتــواترة،بــالقراءاتاســتعانكمــاأصــوله،لبنــاءالمشــهورةوغــيرالنــادرةبــالقراءات
5أجـازفقـدالقـراءات،عنللحديثفيهاتعرضالتيالمواضعفيذلكيظهركمالمقاييسهأيضاً 

﴿:تعــالىقولــهفيالفــاء ،بعــدأنبإضــمارالشــرطجــوابعلــىالمعطوفــة" يغفــر"نصــب5أجــاز
أنَفُسِـكُمْ أَوْ تُخْفُـوهُ يُحَاسِـبْكُم بـِهِ وَإِن تُـبْـدُوا مَـا فِـيلِّلَّهِ مَا فِـي السَّـمَاوَاتِ وَمَـا فِـي الأَْرْضِ 

16الآية-الزمرسورة 1
.إسحاقأبيوابنالثقفي،عيسىقرأشاذةقراءةفهيالنصبأماالجمهور،قراءةالرفع2
48الآية-سورة سبأ3
182صخالويه،ابنالشاذة،القراءات: ينظر4
.90ص, 3ج, الكتابسيبويه،5
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يـَغْفِرُ اللَّهُ  علـىمسـتدلاً 1﴾ وَاللَّـهُ عَلـَىٰ كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ يَشَاءُ وَيُـعَذِّبُ مَـن يَشَـاءُ لِمَنفَـ
.يغفرُ المصحففيوهي،2بعضهمبقراءةذلك

بعــــــــضفيمنهــــــــاجعــــــــلحــــــــتىعليــــــــه،يقــــــــيسمقياســــــــاً القــــــــراءاتهــــــــذهســــــــيبويهاعتــــــــبر
لقولــــــــهتوجيهــــــــهذلـــــــكومــــــــنالمشـــــــهورة،القــــــــراءةعليهــــــــايخـــــــرجأصــــــــلاً كتابـــــــهمــــــــنالمواضـــــــع

ـــــذَا مَـــــا لـَــــدَيَّ عَتِيـــــدٌ ﴿ :تعـــــالى شـــــيءعلـــــى: وجهـــــينمـــــنفرفعـــــه:يقـــــول3﴾وَقـَــــالَ قَريِنـُــــهُ هَٰ
ــــــدي ــــــه تعــــــالىعتيــــــدل ــــــى أيضــــــا قــــــراءة قول ــــــذَا﴿:وعل ــــــيوَهَ ــــــيْخًابَـعْلِ ــــــت4﴾شَ :حيــــــث قرُئِ

ــــــيوَهَــــــذَا" صخالويــــــه،ابــــــنالشــــــاذة،القــــــراءات: ينظــــــر،مســــــعودابــــــنقــــــراءة" ( شَــــــيْخٌ بَـعْلِ
لمبتـــــــدأخـــــــبرعتيـــــــدأنعلـــــــىأومـــــــا،مـــــــننعـــــــتأنـــــــهعلـــــــىرفـــــــععتيـــــــدأنمعنـــــــاهو,.)99

عليـــــهخـــــرجّأصـــــلاً الشـــــاذةالقـــــراءةمـــــنســـــيبويهفجعـــــل،5عتيـــــدهـــــو: هـــــوتقـــــديرهمحـــــذوف
.المتواترةالقراءة

كــــــــلامبـــــــهتوافـــــــقتخريجـــــــاً،يخرجهـــــــاحــــــــتىويؤولهـــــــايفســـــــرهاأخـــــــرىمواضـــــــعفيونجـــــــده
أهـــــــلأنبلغنـــــــا"قولـــــــهذلـــــــكومـــــــنالقلـــــــة،أوالشـــــــذوذأوالضـــــــعفعـــــــنفيبعـــــــدهاالعـــــــرب،
ـــــا ﴿:الآيـــــة في قولـــــه تعـــــالىهـــــذهيرفعـــــون-المدينـــــةقـــــراءيقصـــــد6المدينـــــة نَ لِكَ أَوْحَيـْ وكََـــــذَٰ

ــَـا  ـــنْ أَمْرنِ ـــكَ رُوحًـــا مِّ ـــا إِليَْ نَ ـــاهُ أَوْحَيـْ ـــانُ وَلَٰكِـــن جَعَلْنَ يمَ ـــابُ وَلاَ الإِْ ـــا الْكِتَ ـــدْرِي مَ ـــتَ تَ ـــا كُن مَ
فكأنــــه7﴾وَإِنَّــــكَ لتَـَهْــــدِي إِلــَــىٰ صِــــرَاطٍ مُّسْــــتَقِيمٍ نــُــوراً نَّـهْــــدِي بــِــهِ مَــــن نَّشَــــاءُ مِــــنْ عِبَادِنــَــا 

هـــــــذهفيأييرســـــــل رســـــــولاً أووحيـــــــاً إلاالبشـــــــرااللهيكلـــــــملاوجـــــــلعـــــــزقـــــــالأعلـــــــم،واالله

284الآیة-سورة البقرة1
.360ص،2جهـ،1328دت،مصر،السعادة،مطبعةحيان،أبوالمحيط،البحر: ينظروالأعرج،عباسابنقراءةالنصبقراءة7

23الآية-سورة ق3
72الآية-سورة هود4
.106ص،2جالكتابسيبويه،.3
. 1بيروت،طالعلميةالكتبدارالمزيدي،فريدأحمدتحقيقللأزهري،القراءاتمعاني: ينظربالنصب،الباقونوقرأها" يرسلُ "برفعالآيةنافعقرأ4

.435ص،1999
52الآية- سورة الشورى7
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الســـــــيفُ،وعتابـــــــكالضـــــــربُ تحيتـــــــك: العـــــــربتقـــــــولكمـــــــاإيـــــــاهمكلامـــــــهوهـــــــذاالحـــــــال،
بعـــــدالعـــــرب،لغـــــةعلـــــىقياســـــاً " يرســـــل"فيالرفـــــعقـــــراءةســـــيبويهفخَـــــرجّ". 1القتـــــلُ وكلامـــــك

.لهاتفسيره
وكـــــــذابنوعيهـــــــا،القـــــــراءاتمـــــــنســـــــيبويهموقـــــــفالســـــــابقةالأقـــــــوالمـــــــنلنـــــــاتبـــــــينّ لقـــــــد
القــــــراءة،لســــــنّيةوفيــــــاً فكــــــانالقرآنيــــــة،بالآيــــــاتاستشــــــهادهكثــــــرةخــــــلالمــــــناهتمامــــــه

بعضــــــهاواصـــــفاً يحـــــتجالـــــتيالعــــــربلغـــــاتأوالعربيـــــةأصـــــولوافقـــــتالقـــــراءاتأنَّ ورأى
يوافـــــقتوجيهـــــاً توجيههـــــاإلىعمـــــدالمســـــتعمل،أوالمشـــــهورعـــــنالقـــــراءةبعـــــدتفـــــإنبـــــالقوة،

إلىذلــــــــكردّ الفصــــــــحىاللغــــــــةأوالقيــــــــاسالقــــــــراءةخالفــــــــتوإنالمســــــــتعملة،العــــــــربلغــــــــة
التأويـــــــل؛إلىالأحيـــــــانبعـــــــضفييلجـــــــأوقـــــــدالنـــــــاطقينذاكـــــــراً العـــــــربلغـــــــاتإحـــــــدى
هــــذاوعلــــىالمتــــواترة،القــــراءةأوالمصــــحفرســــمالقــــراءةخالفــــتمــــتىالقــــراءةوجــــهلتوضــــيح

ــــــةبالآيــــــاتاســــــتدلفهــــــوبالاعتــــــدال،القــــــراءاتمــــــنموقفــــــهاتســــــمفقــــــد ــــــنىتــــــارة،القرآني وب
آخــــرعلــــىيرجحــــهولمبــــاللحنقارئــــاً يــــتهمولمقــــراءة،يخطــــئفلــــمأخــــرى،تــــارةأصــــولهعليهــــا

مــــــاعلــــــىتكــــــنلمزمانــــــهفيالقــــــراءاتأنهــــــذاموقفــــــهويؤيــــــدرجحهــــــا،أوالقــــــراءةأيــّــــدبــــــل
ــــــهكانــــــت ــــــبفالتقســــــيملقرائهــــــا،وضــــــبطلأنواعهــــــاتقســــــيممــــــنعلي كــــــانللقــــــراءاتوالتبوي

.وفاتهبعدأيللهجرةالثالثالقرنمنتصفبعد
القراءاتمنوالكوفةالبصرةمدرستيموقف
بوضــــــعأشــــــارمَـــــنْ أولحــــــولنُســـــجتالــــــتيالكثـــــيرةالقصــــــصالمقـــــامهــــــذافييعنينـــــالا
عليـــــهعكفـــــتالـــــذيســـــيبويهكتـــــابوهـــــوالمبـــــارك،الجهـــــدذلـــــكثمـــــرةيهمنـــــاولكـــــنالنحـــــو،
الطائفــــــةاختطــــــتثمالكوفــــــة،بلــــــدةمــــــنأخــــــرىطائفــــــةوشــــــاركتهاالبصــــــرةأهــــــلمــــــنطائفــــــة

.429ص،1جسيبويه،الكتاب،. 6
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ممــــاأخــــرىأشــــياءفيويخالفهــــاأشــــياء،فيالبصــــرةمــــعيتفــــقجديــــداً منهجــــاً لنفســــهاالأخــــيرة
.والكوفةالبصرةمدرستينشوءإلىقاد

علماؤهـــــاوحــــاولالنحــــو،علــــمأكتافهـــــاعلــــىقــــامالــــتيهـــــيالبصــــرةبــــأنَّ المؤرخــــونأجمــــع
ــــماععلــــىالمدرســــةهــــذهاعتمــــدتوقــــد, الحــــديثبعلــــمالانتفــــاع ،كبــــيريننبعــــينمــــنالسَّ

ــــــرَّاءعــــــنالنقــــــلوهمــــــا ــــــذكرالقُ ــــــماعالحكــــــيم،لل ــــــذينالفصــــــحاءالأعــــــرابمــــــنوالسَّ ــــــقال يوث
والفصـــــيح،وأفصــــحفصـــــيحإلىالأعــــرابمــــنالمســــموعةالمــــادةهــــذهصَــــنَّفواثمَُّ ،بلغــــتهم

أصـــــلاً الفصـــــيحمـــــنالشـــــائعالمطـــــردوجعلـــــواالقليـــــل،ومنـــــهكثـــــير،شـــــائعمُطـــــردهـــــومـــــامنـــــه
الـــــراويأمـــــاالعـــــربي،عنـــــدوالســـــليقةاللغـــــةســـــلامةتحـــــريضـــــوابطهمومـــــن،عليـــــهيقُـــــاس

ـــــدقفيـــــهفيشـــــترطون يعُـــــرفلمإذابالشـــــاهداعتـــــدادهمعـــــدمذلـــــكعـــــنونـــــتجوالضـــــبط،الصِّ
ـــــنْ رواهأو،1قائلـــــه ـــــقلممَ ـــــهيوث ـــــلبعـــــضواســـــتبعدوا. ب ـــــةالقبائ ولم. للأعـــــاجممخـــــالطتهمبحُجَّ

ـــــماعفيتوســــعهمفيإلاالمـــــنهجحيــــثمــــنالبصـــــرةعــــنكثـــــيراً الكوفــــةتختلــــف جميـــــعمــــنالسَّ
ذلـــــــكلأنَّ ؛2وشـــــــاذهامتواترهـــــــامطلقـــــــاً القرآنيـــــــةبـــــــالقراءاتوالاحتجـــــــاجالعربيـــــــة،القبائـــــــل

3.اللغـــــــةفيوردمــــــابمعظـــــــموالأخــــــذالروايـــــــةفيالتوســــــععلـــــــىالقــــــائممـــــــنهجهمعلــــــىمبــــــنيٌّ 

ـــــاتمـــــنكثـــــيراً فأهـــــدرتالروايـــــةشـــــأنمـــــنقللـــــتالبصـــــرةمدرســـــةأنبالـــــذكروالجـــــدير الرواي
ـــــرامةوهـــــذهعليهـــــا،يقُـــــاسولاتحفـــــظالـــــتيالشـــــواذمـــــنلأصـــــولها،تخضـــــعلمالـــــتي الصَّ

يقتصــــــرلمأمــــــرالقُــــــرَّاءونقــــــد. وتضــــــعيفالقُــــــرَّاءنقــــــدإلىالمــــــنهجاتبــــــاعفي
.أيضاً الكوفيونشاركهمبلفقط،البصريينعلى

النحو،أصولفيسعيد،الأفغاني:أيضاو. بروايتهاوثقسيبويهبأنَّ فاعتذرواقائلوها،يعُرفلممنهاخمسونشاهداً 1050سيبويهكتابفي1
198صوأيضا. 29ص،)م1994الجامعية،والمطبوعاتالكتبمديرية: دمشق(
.بعدهاوما75ص،)م2002الأمل،دار: إربد(النحوية،المدارسخديجة،حديثي،2
المدارسخديجة،والحديثي،. 81ص،)م2002الثقافي،: أبوظبي(والنحو،اللغةدراسةفيومنهجهاالكوفةمدرسةمهدي،المخزومي،3

. بعدهاوما75ص،)م2002الأمل،دار: إربد(النحوية،
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كتابــــــهفيالفــــــراءنقلــــــهالكســــــائيمــــــنصــــــريحطعــــــنعلــــــىوقفــــــتخديجــــــةذكــــــرت
القـــــــراءاتوتوجيـــــــهالتفســـــــيرلكتـــــــبالمتصـــــــفحذلـــــــكرغـــــــمولكـــــــن). 81/2(القـــــــرآنمعــــــاني

عــــدمذلــــكمنشــــأيكــــونوقــــدالكــــوفيين،مــــنالقــــراءاتفيطعنــــاً أكثــــرالبصــــرةأهــــلأنَّ يــــرى
ـــــــا،1تواترهـــــــاعلـــــــىووقـــــــوفهمإلـــــــيهم،القـــــــراءةوصـــــــول الكـــــــوفيينقِبَـــــــلمـــــــنالطعـــــــنقلـــــــةأمَّ

القُــــــــرَّاءمــــــــنهجبــــــــينمقارنــــــــةالفقــــــــهوعلــــــــمالقــــــــراءات،علــــــــمبلــــــــدالكوفــــــــةأنإلىفمرجعــــــــه
.والنُّحاة

عنــــــدهموالقــــــراءةالقــــــراءة،لصــــــحةثلاثــــــةشــــــروطاً وضــــــعواالقُــــــرَّاءأنَّ ســــــبقممــــــالنــــــااتضــــــح
النحـــــاة،أمـــــاالتــــواتر،مـــــنالقــــراءةيخـــــرجالشــــروطهـــــذهمــــنشـــــرطأيفــــاختلالمتبعـــــة،سُــــنة
ـــــلفيـــــهفمـــــنهجهم،2الأفغـــــانيذكـــــركمـــــا ـــــفجمـــــعإلىعمـــــدواإذواضـــــطرابخل شـــــعريةنت

أقـــــــوالإلىهـــــــذاويجمعـــــــونقائلـــــــه،يعـــــــرفلاشـــــــعرومـــــــنوتلـــــــك،القبيلـــــــةهـــــــذهمـــــــنونثريـــــــة
فيواحـــــدةلهجـــــةمختلفـــــةلهجـــــاتمـــــنفيهـــــابمـــــاالعربيـــــةاللغـــــةاعتبـــــارهمعـــــنفضـــــلاً ،معروفـــــة
العـــــربيالكـــــلامتضـــــبطعامـــــةقواعـــــدوضـــــعإلىالنـــــاقصاســـــتقرائهمخـــــلالمـــــنمـــــنهممحاولـــــة

ــــــــىالخــــــــرقاتســــــــعلقــــــــدلهــــــــموهيهــــــــات.  ــــــــقعل مــــــــعتنســــــــجملابقــــــــراءاتصــــــــدمواإذالرات
أنواعلـــــم! " الأغـــــلاطمـــــنفعَـــــدُّوهافصـــــحاءلأعـــــرابوأقـــــوالبالضَّـــــعف،فرموهـــــاقواعـــــدهم

الأمثلــــــةبعــــــضيلــــــيوفيمــــــا3".ذاهبــــــونأجمعــــــون: فيقولــــــونيغلطــــــونالعــــــربمــــــنناســــــاً 
ـــــتيللطعـــــون ـــــبعضوُجهـــــتال ـــــلمـــــنالقـــــراءاتل . والكوفـــــةالبصـــــرةمدرســـــتيعلمـــــاءبعـــــضقِبَ

قواعــــــدعلــــــىالقــــــائممــــــنهجهمبســــــببطعنــــــاً أكثــــــركــــــانواالبصــــــريينأنَّ ســــــبقفيمــــــاذكرنــــــا
ــــــــــاءً قعــــــــــدوها ــــــــــىبن ــــــــــكومــــــــــنللغــــــــــة،نــــــــــاقصاســــــــــتقراءعل ــــــــــراءةمــــــــــنمــــــــــوقفهمذل ــــــــــنق اب

تْــلَ الْمُشْــركِِينَ مِــنَ لِكَثِيــرٍ زيََّــنَ وكََــذَلِكَ ﴿:عــامر ــرْدُوهُمْ شُــركََاؤُهُمْ أَوْلاَدِهِــمْ قَـ ليُِـ
.77صالسابق،المرجع, الحديثي،خديجة4
.31صالمرجع السابق،, الحديثي خديجة1

.157، ص 2سيبويه، الكتاب، ج2
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قـرأحيـث1﴾يَـفْتـَـرُونَ وَمَـافـَذَرْهُمْ فَـعَلـُوهُ مَـااللَّـهُ شَـاءَ وَلـَوْ دِيـنـَهُمْ عَلـَيْهِمْ وَليِـَلْبِسُـوا
ـــــن ـــــلُ ﴿مـــــنالـــــلاموبرفـــــع،﴾زيُِّـــــنَ ﴿الـــــزايبضـــــموحـــــدهعـــــامراب مـــــنالـــــدَّالونصـــــب،﴾قَـتْ

ــــــينفصــــــلفيهــــــاالقــــــراءةوهــــــذه﴾ شــــــركائهم﴿مــــــناليــــــاءوخفــــــض،﴾أولادَهُــــــم﴿ المضــــــافب
بــــــــــينالفصــــــــــليجــــــــــوزلاأنــــــــــهإلىالبصـــــــــريونوذهــــــــــب.2المصــــــــــدربمفعــــــــــولإليــــــــــهوالمضـــــــــاف

الظـــــــرفبغـــــــيربينهمـــــــاوالفصـــــــل: "الزمخشـــــــريقـــــــالالواحـــــــد،كالشـــــــيءالمتضـــــــايفين؛
ـــــعر،وهـــــوالضـــــروراتمكـــــانفيكـــــانلـــــوشـــــيء بجـــــرِّ قـــــرئولـــــو... مـــــردوداً سمجـــــاً لكـــــانالشِّ
ـــــنمـــــنيريـــــدفهـــــو. 3"أمـــــوالهمفيشـــــركاءهمالأولادلكـــــانوالشـــــركاءالأولاد يجـــــرَّ أنعـــــامراب
القــــــراءةأنَّ يــــــدريلاكـــــانهــــــلالعـــــالم،هــــــذاأمــــــرمـــــنونعجــــــب. نصـــــبهامــــــنبـــــدلاً الأولاد
نفســـــهاالقـــــراءةوهـــــذهنحـــــوي؟لمـــــذهبالعصـــــبيةأمواتباعهـــــا،قبولهـــــايجـــــبمتبعـــــةسُـــــنة

جـــــوازعليهـــــاوقاســـــوا،الروايـــــةفيالتوســـــععلـــــىالقـــــائملمـــــنهجهموفاقـــــاً الكوفيـــــونارتضـــــاها
ــــــهوالمضــــــافالمضــــــافبــــــينالفصــــــل ــــــدعموالجــــــارالظــــــرف،بغــــــيرإلي ابــــــنقــــــراءةوت

:السلفبعضقراءةعامر
وعــــده،بنصــــب4﴾انْتِقَــــامٍ ذُوعَزيِــــزٌ اللَّــــهَ إِنَّ رُسُــــلَهُ وَعْــــدِهِ مُخْلِــــفَ اللَّــــهَ تَحْسَــــبَنَّ فـَـــلاَ ﴿

الفــــــراءلموقــــــفونعجــــــب. 5بــــــالمفعولإليــــــهوالمضــــــافالمضــــــافبــــــينففصــــــلرســــــله،وخفــــــض
: فيهماقالإذالقراءتينهاتينمنالكوفي

137الآية- سورة الأنعام1
ص،)هـ1426منشورة،غيرماجستيررسالةسعود،الملكجامعة: الرياض(قراءاته،فيعامرابنبهتفردمماالنحاةموقفمحمد،جميلةعرنوس،1

.بعدهاوما223
.66ص،2ج،)م1997العربي،التراثإحياءدار: بيروت(الكشاف،الزمخشري،2

47الآية -سورة إبراهيم4
.427ص،5ج،)م1993العلمية،الكتبدار: بيروت(وآخرين،أحمدعادل: تحالمحيط،البحرحيان،أبو4
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ــــــيس" ــــــمَ 1" بشــــــيء.... قــــــالمــــــنقــــــولول ــــــادهــــــذافل ــــــهاتفقــــــتعمــــــاوالخــــــروجالعن علي
وتخطئــــــةجهــــــة،مــــــنللقـــــراءاتفإنكــــــارالــــــنفس،وحــــــظالهـــــوى،هــــــوالظــــــنأكــــــبر؟مدرســـــته
:القائلقولردَّ فقدأخرى،جهةمنللفصحاء
.....مَزَادَهأبيالقلوصِ زجََّ مُتمكناً فَـزَجَجْتُـهَا.......  

.مزادهأبوالقلوصِ زجََّ : والصوابباطل،: بقوله
دروهللالنحـــــوي،قياســـــهعلـــــىيجـــــرمـــــالملكـــــلورفضـــــهتشـــــددهعلـــــىواضـــــحدليـــــلهـــــذاوفي

ـــــن ـــــياب ـــــيلاً الســـــابقالبيـــــتاعتـــــبرالـــــذيجن هـــــذاوفي: "فاعلـــــهإلىالمصـــــدرإضـــــافةعلـــــىدل
نفوســــهم أقــــوىفيوأنــــهعنــــدهم،الفاعــــلإلىالمصــــدرإضــــافةقــــوةعلــــىدليــــلعنــــديالبيــــت

عـــــدممـــــنتمكنـــــهمـــــع–الضـــــرورةههنـــــاارتكـــــبتـــــراهألاالمفعـــــول؛إلىإضـــــافتهمـــــن
2".المفعولدونالفاعلإلىالمصدرإضافةفيالرغبةغيرلشيءلا

العربيـــــةبـــــلإليـــــه،والمضـــــافالمضـــــافبـــــينالفصـــــليجـــــوزلاقـــــالمَـــــنْ أقـــــوالتتبـــــعلاوالقـــــراءة
والســـــيوطي،والأشمـــــوني،مالـــــك،ابـــــن: النحـــــاةمـــــنالمنصـــــفونالفصـــــلأقـــــرَّ وقـــــد. القـــــراءةتتبـــــع
:3مالكابنوقال

وَناَصِرِ عَاضِدٍ مِنْ لهاوكََمْ ****عامرِ ابنِ قِراءةُ وَعُمْدَتِي
وَاحِـدَةٍ نَـفْـسٍ مِـنْ خَلَقَكُـمْ الَّـذِيربََّكُـمُ اتَّـقُـواالنَّـاسُ أيَُّـهَـايـَا﴿:تعـالىقولـهوفي
هَـاوَخَلـَقَ  هُمَـاوَبـَثَّ زَوْجَهَـامِنـْ بـِهِ تَسَـاءَلُونَ الَّـذِياللَّـهَ وَاتَّـقُـواوَنِسَـاءً كَثِيـرًارجَِـالاً مِنـْ

جـائزغـيروهـذا)الأرحـامِ (بجـِّــرحمـزةقـرأ.4﴾رقَِيبـًاعَلـَيْكُمْ كَـانَ اللَّـهَ إِنَّ وَالأَْرْحَـامَ 
إلامخفـوض،مضـمرعلـىظـاهريعطـفأنعنـدهميجـوزلالأنـه؛البصـرةرؤسـاءعنـد

.81ص،2ج،)ت.دالسرور،دار: القاهرة(النجار،عليمحمد: تحالقرآن،معانيالفراء،5
.177ص،2ج،)م2001العلمية،الكتبدار: بيروت(هنداوي،الحميدعبد: تحقيقالخصائص،جني،ابن1
438ص،1ج،)م2000العلمية،الكتبدار: بيروت(وآخرون،محمدعلي: تحالشافية،الكافيةشرحمالك،ابن2
01الآية-النساءسورة 4
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لحمـزةسـبعيةوهـيالقـراءة،هـذهمـنالمعارضـةموقـفوقفـواهنـاومـنالخـافض،بإعـادة
إمـامخلـفصـليتُ لـو" :بقولـهالمـبرد،وضـعفهاالحـديث،فيالثقـةالـورعالصـالحالإمـام

عطــفعلــىوالجــرُّ " :الزمخشــريعنهــاوقــال."ومضــيتنعلــيلحملــتُ بالكســريقــرأ
والجــار،كاسمــهمتصــلالمتصــلالضــميرلأنَّ بســديد؛ولــيسالمضــمر،علــىالظــاهر

)وزيــدغلامــههــذا(و)وزيــدبــهمــررتُ (:قولــكفيفكأنــاواحــد،كشــيء
فلـم،الكلمـةبعـضعلـىالعطـفأشـبهلتكـررهالاتصـالاشـتدفلمـاالاتصـال،شـديدي

أمـا,1"زيـدوغـلامغلامـهوهـذاوبزيـد،بـهمـررت:كقولـكالعامـلتكريـرووجـبيجـز،
بزيـدمـررتمجـرىعنـدهموجـرىوزيـدٍ،بـكمـررت:نحـوفيأجـازوهفقـدالكوفيـون

علــىالظــاهرعطــففعلــىالقيــاسأمــاوالســماع،بالقيــاسعليــهواســتدلوا.وعمــرو
مجـــيءلـــزمتكـــررلموإنهنـــالأنـــكالظـــاهر؛علـــىالمضـــمرعطـــفمثـــلولـــيسالظـــاهر،
الســـــماعأمـــــاالمخفـــــوض،فيإلايكـــــونلاوهـــــذامتصـــــل،غـــــيرالمخفـــــوضالضـــــمير

: الآيــــــــةوتســــــــندهم.2الأصــــــــوبهــــــــوالكــــــــوفيينومــــــــذهب﴾ وَالأَرْحَــــــــامِ ﴿حمــــــــزةقــــــــراءةفيــــــــه
عطفـــــاً الفــــرسبجــــروفرســــهغــــيرهفيهــــامــــا: العــــربوقــــول3﴾الْحَــــرَامِ وَالْمَسْــــجِدِ بـِـــهِ وكَُفْــــرٌ ﴿

.غيرهفيالضميرعلى
للفطــــــنوالآخــــــرعمــــــرو،لأبيقــــــولينوأنقــــــل. بــــــالعنقأحــــــاطمــــــاالقــــــلادةمــــــنويكفيــــــك

ــــــذكي ــــــنال ــــــىشــــــافياً رداً فيهمــــــالأنجــــــني؛اب ــــــنْ عل مســــــتنداً النحــــــاةمــــــنالقــــــراءاتينُكــــــرمَ
ممـــــاإلــــيكمانتهــــىمــــا: "العــــلاءبــــنعمــــروأبــــوقــــالفاســــد،قيــــاسأونــــاقص،اســــتقراءعلــــى

: جــــــنيابــــــنوقــــــال". كثــــــيروشــــــعرعلــــــملجــــــاءكموافــــــراً جــــــاءكملــــــوأقلــــــه،إلاالعــــــربقالــــــت
بالخطــــأالجمهــــوريخــــالفمــــامنــــهيُســــمعالفصــــيحعلــــىنقطــــعلمكــــذلكالأمــــركــــانفــــإذا"

.492، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج1
.166ص،3جالمحيط،البحرحيان،أبو2
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ـــــرَّاءأنصـــــفوقـــــد. 1" ـــــاحثينمـــــنكثـــــيرالقُ الراجحـــــي،. دالأســـــتاذمـــــنهمأذكـــــرالمنصـــــفينالب
ــــــدأصــــــحابفالنحــــــاة: "قــــــالإذ ــــــاتوهــــــذهوتنظــــــيم،تقعي ــــــتيالرواي ــــــىتخــــــرجال قواعــــــدهمعل

... تلـــــقٍ أهـــــلوهـــــمأداء،أصـــــحابوالقـــــراءتجريحهـــــا،إلامـــــنهميكـــــونفـــــلاتفجـــــأهمكانـــــت
فيتصـــــبأمينـــــةشـــــهادةفهـــــذه. 2"للغـــــةنقلهـــــمفيالنحـــــاةمـــــنأدقالناحيـــــةهـــــذهمـــــنفهـــــم
فهـــــموالعـــــرض،التلقـــــيعـــــنفضـــــلاً بالســـــماعالنقـــــلبـــــينمـــــنهجهمجمـــــعالـــــذينالقُـــــرَّاءخانـــــة

–العربيـــــــةفيوالأقـــــــيساللغـــــــةفيالأفشـــــــىعلـــــــىيســـــــيرونولا،ينقلـــــــونفيمـــــــايجتهـــــــدونلا
بالعربيـــــةجَهْـــــلعلـــــىالقـــــراءيكـــــنولم. الروايـــــةعلـــــىاعتمـــــادهمجـــــلبـــــلالقـــــولســـــبقكمـــــا
للفكـــرمقتضـــباً عرضـــاً كـــانســـبيويهموقـــففيســـبقمـــابـــذلكالنحـــاةبعـــضرمـــاهمكمـــا

القـــــــراءات؟حـــــــولالمثـــــــارالجـــــــدلهـــــــذافيســـــــهمهفمـــــــا،ســـــــيبويهفيـــــــهنشـــــــأالـــــــذيالعلمـــــــي
وســــــيمكــــــانقنــــــبر،بـــــنعثمــــــانبــــــنعمـــــروهــــــولقبــــــهيــــــدلكمـــــاالتفــــــاحرائحــــــةأوســـــيبويه
ـــــــاً القريحـــــــةمتوقـــــــدالفـــــــؤادذكـــــــيالطلعـــــــة ـــــــلكـــــــانالصـــــــفاتولتلـــــــك،جليســـــــهإلىمحبب الخلي
ــــعَ أنــــهالمخزومــــيعمــــروأبــــوروىفقــــدتلاميــــذه،مــــنأنــــهمــــعويــــوقرهيجُلــــه، يرحــــبالخليــــلسمَِ

ـــــاً : "قـــــائلاً بســـــيبويه ـــــرمرحب ــَـــللابزائ فلمـــــاالكمـــــال،إلىمتطلعـــــاً طموحـــــاً ســـــيبويهوكـــــان."يمُ
لــــيساســــم) أبــــو(أنَّ ظنــــاً ،)الــــدرداءأبــــولــــيس: (بقولــــهســــلمةبــــنحمــــادأســــتاذهأمــــامأخطــــأ

أخــــــذتوقــــــدإلاأصــــــحابي،مــــــنأحــــــدلــــــيس: (وســــــلمعليــــــهااللهصــــــلىالرســــــولحــــــديثفي
: " ســــــيبويهفــــــردَّ اســــــتثناء،هاهنــــــا) لــــــيس(بــــــأنأســــــتاذهفصــــــححه). الــــــدرداءأبــــــالــــــيسعليــــــه

بطـــــنفيبـــــهقـــــذفتالـــــتيهـــــيالدينيـــــةفالنزعـــــة."أبـــــداً فيـــــهتلحنـــــنيلاعلمـــــاً لأطلـــــبنَّ لاجَـــــرَمَ 
أســــــتاذهفتصــــــحيحالــــــدين،فيالتفقــــــهطالبــــــاً ) البيضــــــاء(قريتــــــهفيالأولىالنشــــــأةبعــــــدالبصــــــرة
ــــــهحمــــــاد ــــــأنل ــــــيس(ب ــــــا) ل ــــــرتبغلظــــــةتمللاســــــتثناءهن المرهــــــفالآســــــيويالفــــــتىنفــــــسفيأث

233ص،2جنفسه،المرجع,  حيانأبو4
.96و95، ص )م2008دار المسيرة، : الأردن(الراجحي، عبده، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، 5
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فكــــانوســــؤدد،مجــــدببنــــاءنفســــهممنيــــاً النحــــوصــــوبوتوجــــهحمــــاد،حلقــــةفهجــــرالحســــاس،
السَـــــفرهـــــذاوفي. النحـــــوقـــــرآنبأنـــــهالقـــــدماءوصـــــفهالنحـــــوفيكتابـــــاً فـــــأخرج،تمنـــــاهمـــــالـــــه

حــــدثناالخليــــل،قــــول: نحــــوشــــيوخهإلىالإشــــاراتمــــنفيــــهأكثــــرفقــــدالعلميــــةأمانتــــهتظهــــر
خـــــاضهـــــل،الأمـــــينالمتـــــدينالعـــــالمفهـــــذاعمـــــرو،أبـــــويختـــــارالـــــتيوهـــــي،عيســـــىبـــــذلك

؟القراءاتفيطعنمنبعدهمنالبصريونفيهخاضفيما
الكــــــريمالقــــــرآنمــــــنآيــــــةبأربعمائــــــةيقــــــدرمــــــابــــــهســــــيبويهكتــــــابأنالبــــــدءفينلاحــــــظ

علـــــــــىيقتصــــــــرولمالنحويـــــــــة،القاعــــــــدةلإثبـــــــــاتمختلفــــــــةمـــــــــواطنفيســــــــيبويهاستشــــــــهد
القــــراءاتأييــــدرككــــانلأنــــهأيضــــا؛ًمنهــــاالشــــاذتنــــاولبــــلفقــــط،المتــــواترةالقــــراءات

ففـــــي, العـــــربلغـــــاتإحـــــدىعلـــــىالقـــــراءةتخـــــريجيحـــــاولكـــــانلـــــذاالعـــــرب،لهجـــــاتتمثـــــل
ـــــــه ـــــــيِّئَاتِ اجْتـَرَحُـــــــواالَّـــــــذِينَ حَسِـــــــبَ أَمْ ﴿: تعـــــــالىقول آمَنـُــــــواكَالَّـــــــذِينَ نَجْعَلَهُـــــــمْ أَنْ السَّ

ــــوا ــــالِحَاتِ وَعَمِلُ ــــاهُمْ سَــــوَاءً الصَّ ــــاسَــــاءَ وَمَمَــــاتُـهُمْ مَحْيَ ) ســــواءً (حفــــصقــــرأ1﴾يَحْكُمُــــونَ مَ
ــــــاقونوقــــــرأ،وحمــــــزةالكســــــائي،وكــــــذلك،بالنصــــــب ــــــالرفعالب ســــــيبويهاستشــــــهدوقــــــد. 2ب

المعرفـــــة،فيرفـــــعفإنـــــهصـــــفةغـــــيررفعـــــاً النكـــــرةفيكـــــانمـــــاأنواعلـــــم: قولـــــهبعـــــدالآيـــــة
هـــــذاأجـــــرىومـــــنأشـــــبهه،ومـــــاهـــــذافكـــــذلك). أبـــــوهمنـــــهخـــــيرٌ االلهبعبـــــدمـــــررت: (وتقـــــول
) أبـــــوهمنـــــهخـــــيراً االلهبعبـــــدمـــــررت: (فيقـــــولالمعرفـــــةفيينصـــــبهأنلـــــهينبغـــــيفإنـــــهالأولعلـــــى
.3رديئةلغةوهي

بنــــــاءبــــــالرداءةوصــــــفهاالعــــــربلغــــــاتمــــــنلغــــــةعــــــنيتحــــــدثهنــــــاســــــيبويهأنويلاحــــــظ
ـــــمالـــــذيمـــــنهجهمعلـــــى لمفهـــــوجيـــــد،وغـــــيروجيـــــدوأفصـــــح،فصـــــيحإلىالعـــــربلغـــــاتقَسَّ

21الآية -الجاثيةسورة 1
.47أبو حيان، المرجع سابق، ص 2
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ـــــــراءةفيالطعـــــــنإلىيهـــــــدف ينســـــــحبنفســـــــهوالأمـــــــر.1الأنصـــــــاريظـــــــنكمـــــــاالنصـــــــبق
يَكُــــونُ كُــــنْ لــَــهُ نَـقُــــولُ ﴿: الكريمـــةالآيــــةمـــنموقفــــهعلـــى والكســــائيعــــامرابــــنقرأهـــا،2﴾فَـ

وقـــــد. فيكـــــونذاكأمرنـــــاإنمـــــاقـــــالكأنـــــه"الرفـــــعســـــيبويهارتضـــــىفقـــــد. ﴾فيكـــــونَ ﴿بالنصـــــب
". الكـــــــــــلامفيضـــــــــــعيفهـــــــــــوو.... الشـــــــــــعراضـــــــــــطرارفيالواجـــــــــــبفيالنصـــــــــــبيجـــــــــــوز

الفعـــــلأنوهـــــيالنحويـــــة،القاعـــــدةمـــــعالمتفقـــــةالرفـــــعقـــــراءةعلـــــىالنصـــــبســـــيبويهفحـــــديث
ضـــــعيفوهـــــو: (قولـــــهأمـــــا. لـــــبأولنفــــيجوابـــــاً كـــــانإذاإلاالفـــــاءبعـــــدينصـــــبلاالمضــــارع

ــــــهفغــــــيرالنصــــــبيعــــــني) الكــــــلامفي ــــــهإذالنصــــــبقــــــراءةإلىموجَّ فمــــــنإليهــــــا،يتعــــــرضلمإن
عــــــامرابــــــنقــــــراءةفيالنصــــــبيضــــــعفســــــيبويهإن: ويقــــــولباحــــــث،يــــــأتيأنالمعقــــــولغــــــير

.3مباشرغيربطريق
أخـــــرى،علـــــىلقـــــراءةترجيحـــــاً منـــــهتـــــوهمالـــــتيوالصـــــفاتالعبـــــاراتأنَّ البربـــــريويـــــرى

بــــــينالمفاضــــــلةتعــــــنيلافهـــــي،)جيــــــداً كــــــان(و،)أكثــــــرالرفـــــع(و،)القــــــراءتينأحســــــن: (مثـــــل
ـــــــراءة إلىالضـــــــعفيوجـــــــهلاســـــــيبويهأن-أيضـــــــاً -يـــــــرىوإحـــــــداهما،تـــــــرجيحأووأخـــــــرى،ق
القلــــةأوبالضــــعفالموصــــوفةالعــــربلغــــاتإحــــدىعلــــىالقــــراءةيحمــــلإنمــــامباشــــرة،القــــراءة

أنبنفســـــهقـــــررقـــــدفســـــيبويه. الجاثيـــــةآيـــــةفيســـــابقاً إليـــــهأشـــــرناأنســـــبقمـــــايؤيـــــدوهـــــو. 4
عـــــدمفيعيبـــــاً أرىولا. قالــــهمـــــانســـــيأنــــهعاقـــــليظــــنأنيمكـــــنلالـــــذامتبعــــةســـــنةالقــــراءة
ــــــبعضتعرضــــــه كمــــــاالقــــــراءةلأنَّ ؛﴾فيكــــــونكــــــن﴿آيــــــةفيالنصــــــبقــــــراءةنحــــــوالقــــــراءاتل
ــــــهفيقُســــــمتقــــــدتكــــــنلم–الحــــــديثيخديجــــــة–ذكــــــرت هــــــذايتضــــــحولم. وحــــــددتزمان

مــــــنقتيبــــــةابــــــنكــــــانحيــــــثالهجــــــريالثالــــــثالقــــــرنمنتصــــــفبعــــــدإلاوالتبويــــــبالتقســــــيم

.وما بعدها18الأنصاري، سيبويه والقراءات، ص 4
40الآية -سورة النحل2
.197-196عرنوس، مرجع سابق، ص 3
.م1995، سبتمبر 68، السنة4البربري، صلاح موسى، موقف النحويين من الاحتجاج بالقرآن الكريم، مجلة الأزهر، ج4



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

60

بســـــيط،ســـــببإلىمـــــردُّهقـــــراءاتمـــــنســـــيبويهأغفلـــــهفمـــــا.القـــــراءاتعلـــــىالمتكلمـــــينأوائــــل
لمومنــــــاهجبقــــــوانينالرجــــــليحُــــــاكمأنالظلــــــمفمــــــن. إليــــــهتصــــــللمالقــــــراءاتهــــــذهأنَّ هــــــو

.زمنهيعرفها
اســــــتدلفقــــــدالشــــــاذةالقــــــراءاتمــــــنموقفــــــهفييتجلــــــىللقــــــراءاتســــــيبويهواحــــــترام

ــــــــارِقُ ﴿:قولــــــــه تعــــــــالى:الآيتــــــــينفيفقــــــــال. العــــــــربلغــــــــاتإحــــــــدىتمثــــــــللإيمانــــــــه السَّ
ــــــارقَِةُ  شــــــاذتانقراءتــــــانوهمــــــابالنصــــــب2﴾وَالزَّانــِــــيالزَّانيَِــــــةُ ﴿:،وكــــــذلك قولــــــه تعــــــالى 1﴾وَالسَّ

" 3بــــالرفعالقــــراءةإلاالعامــــةأبــــتولكــــن. القــــوةمــــنلــــكذكــــرتمــــاعلــــىالعربيــــةفيوهــــو"
والـــــزاني،الزانيـــــةحكـــــمعلـــــيكميتلـــــىفيمـــــاأيمحـــــذوفوالخـــــبرمبتـــــدأعنـــــدهالرفـــــعفقـــــراءة،

ــــــزانيالزانيــــــةواجلــــــدواأيالاشــــــتغالعلــــــىوالنصــــــب ــــــكوال فســــــيبويه. 4فأضــــــربهزيــــــداً كقول
قــــــــراءةوفي. الاشــــــــتغالعلــــــــىجــــــــارالنصــــــــببــــــــأنلهمــــــــاعلــــــــلأووخرَّجهمــــــــاالآيتــــــــين،أورد

ــــــدْ ﴿: الأعــــــرج ــــــاوَلَقَ نَ ــــــلاً مِنَّــــــادَاوُودَ آتَـيـْ ــــــافَضْ ــــــالُ يَ ــــــيجِبَ ــــــهُ أَوِّبِ ــــــرَ مَعَ لـَـــــهُ وَألَنََّــــــاوَالطَّيـْ
يازيــــدُ : يقولــــونرأينــــاهممــــافــــأكثرالعــــربفأمــــا(فرفــــع). 10الآيــــة -ســــبأســــورة(﴾ الْحَدِيــــدَ 
ـــــووقـــــالالقيـــــاس،هـــــوبأنـــــهالخليـــــلأســـــتاذهرأيويرتضـــــي) والنضـــــرُ  ـــــانأب : النصـــــبفي5حي

ــــــوعمرووقــــــال: (قــــــالســــــيبويهأن) والطــــــيرَ ( ــــــهوســــــخرناتقــــــديرهفعــــــلبإضــــــمارأب ). الطــــــيرل
ــــليرفضــــها،لمالشــــاذةالرفــــعفقــــراءة ــــلأســــتاذهعــــنبنقــــولصــــحتهاأثبــــتب أبيوقــــراءة. الخلي

وهـــــــي: " بقولـــــــهوصـــــــفهابـــــــليضـــــــعفها،لمالتـــــــاءبضـــــــم﴾ منـــــــاصحـــــــينولات﴿: الســـــــمال
وأحيانـــــــاً ."محـــــــذوفوالخـــــــبرلات،اســـــــممنـــــــاص،حـــــــين":ســـــــيبويهقـــــــولفعلـــــــى."قليلـــــــة

38الآية - سورة المائدة1
02الآية - سورة النور2
.19، ص 1سيبويه، المرجع السابق، ج3
.393ص , أبو حيان، المرجع السابق 4
.376، ص 7، وأبو حيان، ج188، ص 2سيبويه، ج5
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ــــاهُ شَــــيْءٍ كُــــلَّ إِنَّــــا﴿بــــالكثرةالقــــراءةيصــــف ــــدَرٍ خَلَقْنَ فإنمــــا). 49الآيــــة -القمــــرســــورة (﴾ بِقَ
إلا﴾ ثَمُـــــودَ وَأَمَّــــا﴿: بعضـــــهمقــــرأوقــــد. كثــــيرعـــــربيوهــــو،)ضــــربتهزيـــــداً : (قولــــهعلــــىهــــو
منهــــــاوقــــــف،بــــــالفتح﴾ ثمــــــودَ ﴿الشــــــاذةالقــــــراءةفهــــــذهســــــنة،؛تخــــــالفلاالقــــــراءةأن

.وشاذهامتواترهاللقراءاتاحترامهمدىإلىيُشيرموقفاً سيبويه
ـــــــد ـــــــةفيطعـــــــنســـــــيبويهأنَّ الأنصـــــــاريذكـــــــروق ـــــــا﴿آي ـــــــىتَمَامً ـــــــنَ الَّـــــــذِيعَلَ ﴾ أَحْسَ

ــــنْ علــــىفضــــلاً بنــــاكفــــى(أنواعلــــم: ســــيبويهقــــال). 154: الأنعــــام( ــــامَ وفيــــهأجــــود،) غيرن
بـــــأيهممـــــررت: نحـــــووهـــــوالصـــــلة،بعـــــضمـــــن) هـــــو(لأن؛)هـــــو(فيـــــهيكـــــونأنإلاضـــــعف،
ـــــىتَمَامًـــــا﴿: الآيـــــةهـــــذهالنـــــاسبعـــــضقـــــرأوكمـــــاأفضـــــلُ، أنـــــهواعلـــــم. ﴾أَحْسَـــــنُ الَّـــــذِيعَلَ

أطلـــــــتفـــــــإنوصـــــــفاً،أوحشـــــــواً المنطلـــــــقجعلـــــــتإذ) منطلـــــــقٌ مَـــــــنْ هـــــــذا: (تقـــــــولأنقبـــــــيح
االله،رحمــــــهالخليــــــلوزعــــــموالحشــــــو،الوصــــــففيحَسُــــــنَ ) منــــــكخــــــيرٌ مَــــــنْ : (فقلــــــتالكــــــلام،

ــــــكقائــــــلٌ بالــــــذيأنــــــامــــــا: (يقــــــولرجــــــلاً العــــــربمــــــنسمــــــعأنــــــه ــــــةفالوصــــــف). ســــــوءاً ل بمنزل
عنــــــد. بعــــــدهبمــــــايــــــتمإنمــــــاالمحشــــــوالحشــــــوأنكمــــــابعــــــدهمــــــايحســــــنلأنــــــهالمحشــــــو؛الحشــــــو

نحــــــو قولــــــه الصــــــلةطالــــــتإذاوجــــــوزوهالصــــــلة،قصــــــرمــــــعالعائــــــدحــــــذفيجــــــوزلاالبصــــــريين
ــــمَاءِ فِــــيالَّــــذِيوَهُــــوَ ﴿:تعــــالى  2الأنصــــاريذكــــر. إلــــهالســــماءفيهــــوأي. 1﴾إِلـَـــهٌ السَّ

. الآيةفيطعناً تعُد) ضعفوفيهأجود،: (سيبويهعبارةأن
نفهــــملافلمــــاذاالعــــرب،لغــــاتمــــنلغــــةعلــــىجــــاءتشــــاذةقــــراءةبــــالرفع) أحســــنُ (وقــــراءة

العــــــربلغـــــاتمـــــنلغـــــةقيـــــاسعلـــــىوالنـــــاطقعربيـــــةمـــــادامجيـــــدةلغـــــةاللغـــــةهـــــذهأنَّ 
القــــراءةلااللهجــــةفــــإلىبالضــــعفالوصــــفأمــــا3جــــنيابــــنقــــالكمــــامخطــــئغــــيرمصــــيب

الأخـــــيرفينقـــــولأنونســـــتطيع.ضـــــعيفةالنحـــــاةمعـــــاييرحســـــبولكنهـــــا،لهجـــــةهـــــيأي،

38سورة الزخرف الاية1
.وما بعدها28، ص )م1972المعارف، دار : القاهرة(الأنصاري، أحمد مكي، سيبويه والقراءات، 2
.400، ص 1ابن جني، الخصائص، ج3
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كــــــلاحــــــترمفقــــــدمحمــــــوداً،كــــــانالمختلفــــــةبقراءاتــــــهالكــــــريمالقــــــرآنمــــــنســــــيبويهموقــــــفأنَّ 
ـــــتيالقـــــراءات ـــــابولاإليـــــهوصـــــلتال العربيـــــة،فيلهـــــاوجـــــودلامـــــامســـــألةأنقـــــررمـــــاإذايعُ

اســــمولامصــــدرهيســــتعملوالم). يــــدع(ماضــــيأمــــاتوا: قولــــهنحــــوقــــالمــــاخــــلافيتضــــحثم
بــــنلعــــروةقــــراءةهنالــــكأناتضــــحثم. القــــولهــــذايــــرددونبعــــدهمــــنالنحــــاةوســــار. فاعلــــه
وَدْعِهِـــــمعـــــنأقـــــواملينهـــــين: (وســـــلمعليـــــهااللهصـــــلىالرســـــولوحـــــديث) ودعـــــكمـــــا: (الـــــزبير

ذلــــــككــــــلففــــــي.1) ودعــــــوكممــــــاالحبشــــــةودعــــــواتركــــــوكممــــــاالــــــتركاتركــــــوا(و). الجُمُعَــــــات
أطلـــــقلأنــــه،عيبــــاً هــــذايعُـــــدُّ لاذكرنــــاوكمــــاســــيبويهأنكـــــرهالــــذي) ودع(وجــــودعلــــىدليــــل
مــــدىجليــــاً لــــهيظهــــرســــيبويهكتــــابفيوالمتأمــــل. معلومــــاتمــــنلديــــهمــــاعلــــىبنــــاءالقــــول

ــــالقرآناهتمامــــه ــــلوقــــدالعربيــــة،سُــــننعلــــىجــــاربأنــــهإظهــــارهعلــــىوحرصــــهالكــــريم،ب إنَّ قي
مــــدىإلىإشــــارةهــــذاوفي.2ســــيبويهكتــــابعلــــىبنــــاءالفقــــهفيالنــــاسيفــــتيكــــانالجرمــــي
ــــكمــــنوأهــــموالنحــــو،الفقــــهبــــينوالاخــــتلاطالتفاعــــل النــــاسيفــــتيأنللجرمــــيكــــانمــــاذل

يقـــــربثقـــــةأمـــــينســـــيبويهبـــــأنَّ واثقـــــاً يكـــــنمـــــالمســـــيبويهكتـــــابمـــــنبالعبـــــادةيتعلـــــقأمـــــرفي
القـــــراءمدرســـــةفييصـــــنفهأنكـــــادفالشـــــلبي،3الشـــــلبيحـــــدِّ علـــــىوالأثـــــرالنقـــــلأهـــــلمـــــن

أنــــه–ســــيبويه–أيعباراتــــهبعــــضمــــنفهــــمأنــــهلــــولاالأئمــــة،عــــنبالنقــــليأخــــذونالــــذين
مـــــنطائفـــــةودفعتهـــــا،البحـــــثهـــــذافيعنـــــهدفعناهـــــاوهـــــيالقـــــراءات،بعـــــضيعـــــارض

عرفتـــــهبـــــالقراءاتالاحتجـــــاجيتبـــــين لنـــــا أنَّ المـــــوقفينعـــــرضخـــــلالومـــــن.قبـــــلمـــــنالبـــــاحثين
القـــــــائملمنهجهـــــــاوفاقـــــــاً توســـــــعاً أكثـــــــركانـــــــتالأخـــــــيرةأنإلاوالكوفيـــــــةالبصـــــــريةالمدرســـــــتان

مـــــــنهجانضـــــــباطا مـــــــنأكثـــــــرالقُـــــــرَّاءالروايـــــــة ويعـــــــدُّ مـــــــنهجفيعلـــــــى التوســـــــع

.وما بعدها144، ص )م1946النهضة المصرية، : القاهرة(حمودة، عبد الوهاب، القراءات واللهجات، 1
دار المطبوعات الحديثة، : جدة(والنحو، شلبي، عبد الفتاح إسماعيل، أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات 2
.31، ص )م1989، 3ط
.166المرجع السابق، ص 3
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ـــــــىاعتمـــــــدوا بخـــــــلاف النحـــــــاة فمـــــــنهجهم صلى الله عليه وسلمإلى الرســـــــولالمتصـــــــل بالســـــــندالتلقـــــــيعل
.أشعار وأقوالمضطرب قائم على استقراء ناقص وأقوال مجهولة من 

.التوجيه النحوي واختلاف القراءات القرآنية:المبحث الثالث 
:مفهوم التوجيه النحوي 

:التوجيه لغة
ــــــاج العــــــروس ــــــه تعــــــالى» الوجــــــه مســــــتقل كــــــل شــــــيء « : جــــــاء في ت ــــــه قول ــــــا : ومن نَمَ ﴿فأَيَْـ

ـــــيمٌ﴾ ـــــعٌ عَلِ ـــــهُ اللَّـــــهِ إِنَّ اللَّـــــهَ وَاسِ ـــــثَمَّ وَجْ ـــــه ،1تُـوَلُّـــــوا فَـ وقـــــال في مكـــــان .2" أوجـــــه"وجمع
الوجـــــه النـــــوع والقســـــم، يقـــــال الكـــــلام فيـــــه علـــــى وجـــــوه، وعلـــــى أربعـــــة أوجـــــه، « :آخـــــر

.»ووجوه القرآن معانييه
ـــــه يحمـــــل معـــــنى الظهـــــور ومعـــــنى خـــــروج كـــــل  ـــــف اللغـــــوي أن التوجي يفهـــــم مـــــن هـــــذا التعري

.شيء خفي حتى يبدو منه ذلك الشكل للغائب
ــــــرحم أولاً : أيضــــــاً نجــــــدومــــــن معــــــاني الوجــــــه  ــــــد إذا خرجــــــت يــــــداه مــــــن ال ويقــــــال أيضــــــاً للول

) .التوجيه(يتن، واسم ذلك الفعل : وجيه، وإذا خرجت رجلاه أولاً 
:لتوجيه اصطلاحاً ا

هــــــو علــــــم يبحــــــث فيــــــه عــــــن معــــــاني القــــــراءات والكشــــــف عــــــن وجوههــــــا في العربيــــــة، أو 
أنـــــه فـــــن « : يقـــــول فيـــــه الزركشـــــيو . 3الـــــذهاب بـــــالقراءة إلى الجهـــــة الـــــتي يتبـــــين فيهـــــا وجههـــــا 

.4» جليل وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها 

115الآية-سورة البقرة1
.544إلى ص535، ص )مادة وجه(، 36م، ج1965عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت، : الفيروزآبادي، تاج العروس تح2
ة  توجيه مشكل القراءات العشر لغة وتفسيراً وإعراباً، عبد العزيز علي الحربي، إشراف محمد سيدي الحبيب جامعة أم القرى، المملكة العربي3

.63: هـ، ص1417السعودية، سنة المناقشة 
.19: م، ص1989حازم سعيد، مكتبة الرشيدة الرياض، د ط، : شرح الهداية، المهدوي، تح4
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التخـــــريج، التأويـــــل، : ولا بـــــد مـــــن الإشـــــارة بـــــأن مصـــــطلح التوجيـــــه لـــــه عـــــدة مرادفـــــات مثـــــل
والاحتجــــــاج، وهــــــذا الأخــــــير نجــــــده أكثــــــر شــــــهرة عنــــــد المتقــــــدمين، والــــــذي عرفّــــــه المهــــــدوي في  

وجـــــوه القـــــراءات، والإيضـــــاح عنهـــــا، والانتصـــــار لهـــــا علـــــم يقصـــــد منـــــه تبيـــــين«: كتابـــــه قـــــائلاً 
ومــــــن هنــــــا نجــــــد أن كــــــلاً مــــــن المصــــــطلحين لهــــــا نفــــــس الخدمــــــة في علــــــم القــــــراءات وهــــــي . 1» 

.التبيين والتوضيح إلا أن مصطلح الاحتجاج نجده أكثر شيوعاً 
بدايات علم التوجيه ونشأته

وقــــــــديم، ومــــــــن شــــــــأن هــــــــذا إن ارتبــــــــاط علــــــــم القــــــــراءات بعلــــــــم التوجيــــــــه ارتبــــــــاط وثيــــــــق 
الاتصــــــــال بــــــــين العلميــــــــين أن يخلــــــــق تزامنــــــــاً متشــــــــاركاً بينهمــــــــا لأنــــــــه لــــــــو لم تظهــــــــر القــــــــراءات 
القرآنيـــــة وتنتشــــــر في جميــــــع الأمصــــــار لمــــــا كــــــان لعلـــــم التوجيــــــه ظهــــــور، ومــــــن هنــــــا نســــــتطيع أن 
نحـــــدد النشــــــأة والتطــــــور لهــــــذا العلــــــم، فقــــــد قســـــمناها إلى مــــــرحلتين علــــــى حســــــب أقــــــوال أهــــــل 

:االفن وهم
المرحلة الأولى:

ــــــى شــــــكل ملاحظــــــات شــــــفهية في عصــــــر الصــــــحابة، فقــــــد   ــــــم عل ــــــدأ ظهــــــور هــــــذا العل ب

وتتمثـــــل في .
: ي االله عنهمــــــــا، أنـــــــــه قــــــــرأ قولـــــــــهآراء بعــــــــض الصــــــــحابة والتـــــــــابعين، فعــــــــن ابــــــــن عبـــــــــاس رضــــــــ

ــــــه تعــــــالى" تنشــــــزها" ــــــىٰ ﴿: بــــــالراء مــــــن قول ــــــةٌ عَلَ ــــــيَ خَاوِيَ ــــــةٍ وَهِ رْيَ ــــــىٰ قَـ ــــــرَّ عَلَ أَوْ كَالَّــــــذِي مَ
ـــذِهِ اللَّـــهُ بَـعْـــدَ مَوْتِهَــــا  فأََمَاتـَــهُ اللَّـــهُ مِائـَــةَ عَـــامٍ ثـُــمَّ بَـعَثـَــهُ  قــَــالَ  عُرُوشِـــهَا قـَــالَ أنََّـــىٰ يُحْيـِــي هَٰ

ـــــوْمٍ  قــَـــالَ بـَـــل كَــــمْ لبَِثْـــــ لَّبِثْـــــتَ مِائــَـــةَ عَــــامٍ فــَـــانظرُْ إِلــَـــىٰ تَ  قـَـــالَ لبَِثْـــــتُ يَـوْمًـــــا أَوْ بَـعْــــضَ يَـ

.142: ، ص1ج, شي،البرهان في علوم القرآنالزرك1
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ـــــمْ يَـتَسَـــــنَّهْ  ـــــكَ وَشَـــــرَابِكَ لَ ـــــى طعََامِ ـــــةً لِّلنَّاسِـــــوَانظرُْ إِلَ ـــــكَ آيَ ـــــارِكَ وَلنَِجْعَلَ ـــــىٰ حِمَ ـــــرْ إِلَ وَانظُ
ـــمُ أَنَّ  ـــالَ أَعْلَ ـــهُ قَ ـــيَّنَ لَ ـــا تَـبـَ ـــا  فَـلَمَّ ــُـمَّ نَكْسُـــوهَا لَحْمً ـــزُهَا ث ـــفَ ننُشِ ـــامِ كَيْ ـــلِّ الْعِظَ ـــىٰ كُ اللَّـــهَ عَلَ

ــــدِيرٌ  ــــيْءٍ قَ ــــة أخــــرى1﴾شَ ــــه بآي -ســــورة عــــبس( 2﴾أنَشَــــرَهُ ثمَُّ إِذَا شَــــاءَ ﴿:واحــــتج علــــى قراءت
ــــــاسونجــــــد ,)22الآيــــــة وجــــــه القــــــراءة الأولى بــــــدليل قــــــراءة أخــــــرى إلا أنــــــه لم يعتمــــــد ابــــــن عب

علــــــــى التوجيــــــــه اللغــــــــوي كــــــــأداة للاســــــــتدلال، ولم يصــــــــطلح علــــــــى اســــــــم العلــــــــم بــــــــل اكتفــــــــى 
.: بقياسها أي

ابـــــة والتـــــأليف خاصـــــة في  ثم نلاحـــــظ أنـــــه في بدايـــــة القـــــرن الثـــــاني الهجـــــري بـــــدأت ثـــــورة الكت

بعـــــض المســـــائل والملاحظـــــات في توجيـــــه القـــــراءات لكـــــن لم يكـــــن هنـــــاك تحديـــــد لأسمـــــاء القـــــراء 
3.

ـــــرت  وفي هـــــذه المرحلـــــة كث
فــــــإن هــــــذه المؤلفــــــات اعتمــــــدت كثــــــيراً في تفســــــير بعــــــض المســــــائل الدينيــــــة واســــــتنباط مجموعــــــة 
مــــــن الأحكــــــام، ولم تظهــــــر حــــــتى الآن العنايــــــة بعلــــــم التوجيــــــه والتــــــأليف لــــــه وتخصيصــــــه وربطــــــه 

لــــــيلاً مــــــن علــــــم التوجيــــــه ولم تعتمــــــد وهــــــذه بعــــــض الكتــــــب الــــــتي أخــــــذت حظــــــاً ق. بــــــالقراءات
:عليه كتصنيف أساسي 

إذ يعتــــــــبر المســــــــتند في هــــــــذا العلــــــــم لمــــــــن جــــــــاء بعــــــــده ســــــــواء كــــــــانوا قــــــــراّءً : كتــــــــاب ســــــــيبويه
.4أو نحاة 

259الآية-سورة البقرة1
)22الآية-سورة عبس2
.9: ص. دت.1بحث مقدم لجامعة القصيم، قسم القرآن وعلومه،ط.توجيه القراءات نشأته ومصادره: ينظر ، خالد بن سعد المطرفي،3
.24: ، ص1ج.المهدوي، شرح الهداية 4
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سميـــــــت كتـــــــب المعـــــــاني وقـــــــد : ، ومعـــــــاني القـــــــرآن للأخفـــــــش وغيرهـــــــامعـــــــاني القـــــــرآن للفـــــــراء
.1ظهرت في مطلع القرن الثالث 

ذه الكتـــــب بـــــالقراءات فجمعـــــت بـــــين دفتيهـــــا توجيهـــــات لغويـــــة اعتنـــــت هـــــ: كتـــــب الإعـــــراب
مشـــــــكل إعـــــــراب القـــــــرآن لمكـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب، إعـــــــراب القـــــــراءات الســـــــبع وعللهـــــــا : ومنهـــــــا

.لابن خالويه، وإعراب القرآن للنحاس
كـــــان لكتـــــب التفســـــير الحـــــظ الـــــوافر مـــــن تنـــــاول القـــــراءات وأوجههـــــا، ذلـــــك : كتـــــب التفســـــير

أنـــــه علـــــى كـــــل مفســـــر معرفـــــة القـــــرا
ثم " جـــــامع البيـــــان"وأول مـــــن تكلـــــم في توجيـــــه القـــــراءات مـــــن المفســـــرين هـــــو الطـــــبري في كتابـــــه 

البحــــــــر "وأبـــــــو حيــــــــان في " الكشــــــــاف"في " الزمخشـــــــري"تتـــــــابع المفســــــــرون بعـــــــد ذلــــــــك مــــــــنهم 
.2وغيرهم " المحيط
المرحلة الثانية:

لهـــــا الحـــــظ الـــــوافر في كتابـــــه وتـــــأليف أهـــــم المصـــــنفات الخاصـــــة بعلـــــم وهـــــذه المرحلـــــة كـــــان 

وأصـــــحاب القـــــراءات وأنواعهـــــا، وكانـــــت مزيجـــــاً بـــــين مجموعـــــة مـــــن العلـــــوم بدايـــــة بعلـــــم النحـــــو، 
:وعلم القراءات وعلم التوجيه، وأهم هذه الكتب نذكر 

قيـــــــل أنـــــــه كـــــــان أول مـــــــن سمـــــــع بالبصـــــــرة وجـــــــوه : وه القـــــــراءات لهـــــــارون موســـــــى الأعـــــــوروجـــــــ
.3القراءات وألف فيها، وبين المتواتر وبحث عن إسناد الشاذ منها 

.4ذكر فيه القراءات وبين وجوهها : وجوه القراءات لابن قتيبة

.25السابق، ص المرجع , المهداوي.5
.9: خالد بن سعد المطرفي، توجيه القراءات نشأته ومصادره ص1
.303: ، ص2م، ج2006، 1ابن الجزري، غاية النهاية في طبقات القراء دار الكتب العلمية، لبنان بيروت، ط2
.28: ، ص1ج, المهدوي، شرح الهداية3
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منتخـــــب "وكـــــان لهـــــذا الكتـــــاب اختصـــــارات منهـــــا: الحجـــــة للقـــــراء الســـــبعة لأبي علـــــي الفارســـــي
.1لمكي بن أبي طالب واختصار الحجة وغيره " الحجة

ولـــــــــه عـــــــــدة : المحتســـــــــب في تبيـــــــــين وجـــــــــوه شـــــــــواذ القـــــــــراءات والإيضـــــــــاح عنهـــــــــا لابـــــــــن جـــــــــني 
.2المنتخب في كتاب المحتسب : اختصارات كذلك منها

وفيـــــــه : الكشـــــــف عـــــــن وجـــــــوه القـــــــراءات الســـــــبع وعللهـــــــا وحججهـــــــا لمكـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب
.و من عشرين جزءاً توجيهات القراءات وه

وكانـــــت هـــــذه المرحلـــــة الفيصـــــل الأساســـــي لبدايـــــة ظهـــــور علـــــم التوجيـــــه وانتشـــــاره بشـــــكل 
واســـــع بـــــين أقـــــلام العلمـــــاء، ولا ننســـــى الإشـــــارة إلى علـــــم القـــــراءات الـــــذي هـــــو كـــــذلك عُـــــني 
بدراســــــــة شــــــــاملة علــــــــى جميــــــــع مســــــــتوياته، بدايــــــــة مــــــــن القــــــــراء وأهــــــــم القــــــــراءات الصــــــــحيحة، 

هــــــا بالجانــــــب الشــــــرعي والجانــــــب اللغــــــوي وتوجيههــــــا، وهــــــذا لأن علــــــم التوجيــــــه والمتــــــواترة وربط
يعُتــــــبر أداة أساســــــية للكشــــــف عــــــن وجــــــوه القــــــراءات والتمييــــــز بــــــين الصــــــحيح والشــــــاذ منهــــــا، 
ومـــــن هنـــــا كانـــــت الانطلاقـــــة للبحـــــث في علـــــم التوجيـــــه والاهتمـــــام بـــــه وجعلـــــه كركيـــــزة أساســـــية 

.لاستخراج القواعد والأحكام النحوية
علم توجيه القراءاتأقسام

لقــــــد اهتمــــــت كتــــــب التوجيــــــه ببيــــــان معــــــاني القــــــراءات والاحتجــــــاج لهــــــا مــــــن جهــــــة اللغــــــة 
ــــــار الأدوات و القواعــــــد الــــــتي  ــــــه القــــــراءات هنــــــا باعتب ــــــت أن أقســــــم توجي ــــــة والمعــــــنى وارتأي العربي

ـــــــة المختلفـــــــة ـــــــك يمكـــــــن .اعتمـــــــد عليهـــــــا العلمـــــــاء في تـــــــوجيههم للقـــــــراءات القرآني ولتوضـــــــيح ذل
قســــــم يعتمــــــد علــــــى القواعــــــد اللغويــــــة والنحويــــــة وقســــــم يعتمــــــد علــــــى : تقســــــيمها إلى قســــــمين

.القواعد التفسيرية

.7: صخالد بن سعد المطرفي، توجيه القراءات نشأته ومصادره 4
.10: م، ص11977
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:توجيه القراءات استناداً إلى القواعد التفسيرية: أولاً 
ويقـــــوم علـــــى توجيـــــه القـــــراءة بالاعتمـــــاد علـــــى أدوات التفســـــير وقواعـــــده مـــــن تفســـــير القـــــراءة 

بـــــــــالقرآن وبالســـــــــنة وبـــــــــأقوال الصـــــــــحا
المصـــــحف العثمـــــاني وهـــــذه القواعـــــد تـــــدعم التوجيـــــه المعنـــــوي وحـــــتى اللغـــــوي للقـــــراءة وتوضـــــحه 

:وبيان ذلك فيما يلي
توجيه القراءة استناداً إلى الآيات:

ـــــولُ إِذْ ﴿: ومثـــــال ذلـــــك مـــــا جـــــاء في توجيـــــه أبي علـــــي الفارســـــي للقـــــراءات في قولـــــه تعـــــالى تَـقُ
ــــزَليِنَ  ــــنَ الْمَلاَئِكَــــةِ مُن ــــةِ آلاَفٍ مِّ ــــدَّكُمْ ربَُّكُــــم بثَِلاَثَ ــــيَكُمْ أَن يمُِ ــــن يَكْفِ ــــؤْمِنِينَ ألََ قــــال .1﴾للِْمُ

ــــي ــــو عل مشــــدد " مُنـَــــزَّلين"خفيــــف الــــزاي غــــير ابــــن عــــامر فإنــــه قــــرأ " مُنــــزلَين"وكلهــــم قــــرأ «: أب
ــــزاي، قــــال  ــــيال ــــو عل ــــن عــــامر حجــــة :أب تَـنـَــــزَّلُ الْ ﴿اب

وَلــَـــوْ أنََّـنَـــــا نَـزَّلْنَـــــا إلِــَـــيْهِمُ الْمَلاَئِكَـــــةَ وكََلَّمَهُـــــمُ الْمَـــــوْتَىٰ جـــــل اسمـــــه ﴿: وقولـــــه تعـــــالى2﴾كُـــــلِّ أمَْـــــرٍ 
اءَ اللَّــــــــهُ وَلَٰكِــــــــنَّ أَكْثَـــــــــرَهُمْ وَحَشَـــــــرْناَ عَلــَــــــيْهِمْ كُــــــــلَّ شَــــــــيْءٍ قُــــــــبُلاً مَّــــــــا كَــــــــانوُا ليُِـؤْمِنــُــــــوا إِلاَّ أَن يَشَـــــــ

وَلــَـــوْ أنَزلَْنَـــــا ۖ◌ وَقــَـــالُوا لــَـــوْلاَ أنُـــــزلَِ عَلَيْـــــهِ مَلَـــــكٌ ﴿: وحجـــــة مـــــن خفـــــف قولـــــه تعـــــالى.3﴾يجَْهَلــُـــونَ 
أن الإنـــــــزال يعـــــــم " مُنـــــــزلَين"ومـــــــن حجـــــــة مـــــــن قـــــــرأ 4﴾مَلَكًـــــــا لَّقُضِـــــــيَ الأَْمْـــــــرُ ثمَُّ لاَ ينُظـَــــــرُونَ 

َ للِنَّـــــاسِ مَـــــا الْبـَيـِّنــَـــاتِ وَالزُّبـُــــرِ ﴿:وقـــــال تعـــــالى أيضـــــا, التنزيـــــل وغـــــيره وَأنَزلَْنــَـــا إلِيَْـــــكَ الـــــذِّكْرَ لتِبُـَـــــينِّ
.5﴾نُـزِّلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 

124الآیة -سورة آل عمران1
04الآية -سورة القدر2
111الآية - سورة الأنعام3
08الآية - سورة الأنعام4
44الآية -سورة النحل5
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توجيه القراءة استناداً إلى الحديث
ــــــه تعــــــالىوقــــــد  ــــــك في قول ــــــل ذل ــــــاحِ﴾: ورد مث ــــــريِفِ الرِّيَ قــــــال مكــــــي في توجيهــــــه .1﴿وَتَصْ

بالتوحيــــــد، ووافقهمــــــا ابــــــن كثــــــير علــــــى حمــــــزة والكســــــائيقــــــرأ «: للقــــــراءات في هــــــذه الآيــــــة
التوحيـــــــد أيضـــــــا في الأعـــــــراف والنمـــــــل وفـــــــاطر والثـــــــاني مـــــــن الـــــــروم، وقـــــــرأ البـــــــاقون بـــــــالجمع في 

هيم والشـــــــــورى، وتفـــــــــرد نـــــــــافع بـــــــــالجمع في إبـــــــــراهيم الســـــــــبعة، وتفـــــــــرد نـــــــــافع بـــــــــالجمع في إبـــــــــرا
والشــــــــورى وتفــــــــرد حمــــــــزة بالتوحيــــــــد في ســــــــورة الحجــــــــر وتفــــــــرد ابــــــــن كثــــــــير بالتوحيــــــــد في ســــــــورة 

" تصــــــريف الريــــــاح"الفرقــــــان، ووجــــــه القــــــراءة بــــــالجمع في 
تـــــأتي مـــــن 
جانــــب واحــــد فكــــان لفــــظ الجمــــع فيهــــا أولى، لتصــــريفها مــــن جهــــات فيكــــون لفظهــــا مطابقــــاً 
لمعناهـــــا في الجمـــــع، وأيضـــــا فـــــإن هـــــذه المواضـــــع أكثرهـــــا لغـــــير العـــــذاب، وقـــــال النـــــبي صـــــلى االله 

ــــه وســــلم حــــين رأى ريحــــاً هبــــت  فعلــــم أن الــــريح 2»اللهــــم اجعلهــــا رياحــــاً ولا تجعلهــــا ريحــــاً «علي
مــــــا تقــــــع في العــــــذاب والعقوبــــــات، وليســــــت هــــــذه المواضــــــع في ذلــــــك، وعلــــــم بالتوحيــــــد أكثــــــر

ــــــــالجمع إذا ليســــــــت  ــــــــأتي في الرحمــــــــة، فوجــــــــب مــــــــن الحــــــــديث أن يقــــــــرأ ب ــــــــالجمع ت ــــــــاح ب أن الري
ـــــهَ الإمـــــامُ المكـــــي قـــــراءة الجمـــــع اســـــتنادا للحـــــديث وكـــــذلك اختارهـــــا لأجـــــل 3» للعقوبـــــات ووجَّ

.ذلك

164الآية -سورة البقرة1
).289/1) (م1990-هـ 1410دار المعرفة، : بيروت(أخرجه الشافعي في كتاب الأم 1
-هـ 1428دار الحديث، : القاهرة(عبد الرحيم الطرهوني : مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تح2

.322/1، )م2007
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 الصحابة وأقوالهمتوجيه القراءة استناداً إلى قراءات:

.1﴿قـَــالَ أَعْلـَــمُ أَنَّ اللَّـــهَ عَلـَــىٰ كُـــلِّ شَـــيْءٍ قــَــدِيرٌ﴾: ومثـــال ذلـــك مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى
أن االله علــــى  " قــــال اعلَــــم"حمــــزة والكســــائيقــــرأ «" أعلــــم"في توجيــــه قــــراءة ابــــن زنجلــــةقــــال 

لـَـــم أن االله قيــــل اع"كــــل شــــيء قــــدير حزمــــا علــــى الأمــــر مــــن االله وحجتهــــا قــــراءة ابــــن مســــعود 
ــــاسوكــــان " علــــى كــــل شــــيء قــــدير ــــن عب ــــم"قــــال : يقرؤهــــا أيضــــااب ويقــــول أهــــو خــــير أم " اعلَ

2﴿وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾: إبراهيم إذ قيل له

وقـــــد اتفـــــق القـــــراء في هـــــذا الموضـــــع علـــــى هـــــذه القـــــراءة، واســـــتند ابـــــن زنجلـــــة هنـــــا في تقويـــــة 
حمـــــزة والكســـــائيقـــــراءة 

قـــــــال "وتقـــــــدمهما في علـــــــم القـــــــراءة والإقـــــــراء، وهـــــــذا لا يـــــــنقص مـــــــن قيمـــــــة القـــــــراءة الأخـــــــرى 
3." أعلَمُ 

توجيه القراءة استناداً إلى رسم المصحف:

ـــــه تعـــــالى ـــــه القـــــراءات في قول ـــــهُ :قـــــال المهـــــدوي في توجي ـــــرِي نَـفْسَ ـــــن يَشْ ـــــنَ النَّـــــاسِ مَ ﴿وَمِ
مــــن وقــــف علــــى شــــيء مــــن هــــذا الجــــنس بالهــــاء فــــإن رد ذلــــك إلى «4ابْتِغَــــاءَ مَرْضَــــاتِ اللَّــــهِ﴾

أصــــــله وإنمــــــا انقلبــــــت هــــــاء التأنيــــــث تــــــاء في الإدراج، فــــــإذا وقــــــف وجــــــب أن تــــــرد إلى أصــــــلها، 
ــــك أيضــــا لغــــة طــــيء، حكــــي عــــ ــــه اتبــــع خــــط المصــــحف وذل ن بعضــــهم ومــــن وقــــف بالتــــاء فإن

164: سورة البقرة1
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بالتــــــــاء في الكســــــــائي وحمــــــــزةووقــــــــف 1.» "رأيــــــــت طلحــــــــت، ومــــــــررت بطلحــــــــت وحمــــــــزت"
2.ووقف باقي السبعة بالهاء موافقة لرسم المصحف العثماني ) مرضات(

توجيه القراءة استناداً إلى أسباب النزول:
أنَّ (3يَـغــُـــلَّ﴾﴿وَمَـــــا كَـــــانَ لنَِبِـــــيٍّ أَن : مـــــن قولـــــه تعـــــالى» أن يُـغــَـــلَّ «ذكُـــــر في توجيـــــه قـــــراءة 

بفـــتح اليـــاء وضـــم العــــين أي مـــا كـــان لنــــبي » أن يَـغــُــلَّ «قـــرأوا ابـــن كثيـــر وأبــــو عمـــرو وعاصـــم
ـــــــك أن النـــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه  ـــــــاء االله علـــــــيهم، وحجـــــــتهم في ذل أن يخـــــــون أصـــــــحابه فيمـــــــا أف

ألا تقســـــــم بيننـــــــا «: وســـــــلم  جمـــــــع الغنـــــــائم في غـــــــزوة، فجـــــــاء جماعـــــــة مـــــــن المســـــــلمين، فقـــــــالوا
ـــــــا؟ ـــــــبيف» غنائمن ـــــــه وســـــــلم  قـــــــال  الن ـــــــا مـــــــا «: صـــــــلى االله علي ـــــــل أحـــــــد ذهب ـــــــو أن لكـــــــم مث ل

وقـــــرأ بــــــاقي .4» مـــــا كــــــان لنـــــبي أن يَـغــُــــلَّ «فنزلــــــت » منعـــــتكم درهمــــــا، أتـــــروني أغلكــــــم مغـــــنمكم
5.بضم الياء وفتح الغين، مبيناً للمفعول » أن يُـغَلَّ «القراء 

ذلـــــــك أن معناهــــــا مطـــــــابق لســـــــبب » أن يَـغـُـــــلَّ «فســــــبب نـــــــزول الآيــــــة قـــــــوي وأكــــــد قـــــــراءة 
ــــــه وســــــلم  أن  ــــــوا مــــــن النــــــبي صــــــلى االله علي ــــــة، وهــــــو أن جماعــــــة مــــــن المســــــلمين طلب ــــــزول الآي ن

يقســــــم الغنــــــائم بيــــــنهم وكــــــأن في طلــــــبهم هــــــذا شــــــك في عدالــــــة النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم  
لـــــو أن لكـــــم مثـــــل أحـــــد «: عليـــــه وســـــلم  بقولـــــه وأمانتـــــه، ولـــــذلك رد علـــــيهم النـــــبي صـــــلى االله

، وفي هـــــذه القـــــراءة نفـــــي لتهمـــــة الغلـــــول »ذهبـــــا مـــــا منعـــــتكم درهمـــــا، أتـــــروني أغلكـــــم مغـــــنمكم
فهـــــي تحمـــــل معـــــنى غـــــير الـــــذي ورد في » أن يُـغَـــــلَّ «أمـــــا في قـــــراءة صلى الله عليه وسلمفي الغنـــــائم عـــــن النـــــبي 

.195ص.1، ج)م1995مكتبة الرشد، : الرياض(1حازم سعيد حيدر، ط: أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، شرح الهداية، تح3
.139ابن مجاهد، المصدر السابق، ص 4
،)161الآیة - سورة آل عمران3
. 179ابن زنجلة، المصدر السابق، ص 1
.168ابن مجاهد، المصدر السابق، ص 2
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النــــبي صــــلى االله 
.عليه وسلم  ونسبة الغلول إليه

توجيه القراءة استناداً إلى المناسبة:

﴿:ورد مثــــــل ذلــــــك أيضــــــا في توجيــــــه أبي علــــــي الفارســــــي للقــــــراءات في قولــــــه ســــــبحانه وتعــــــالى
ــــرًا لَّهُــــم  بــَــلْ هُــــوَ شَــــرٌّ وَلاَ يَحْسَــــبَنَّ الَّــــذِينَ يَـبْخَلــُــونَ بِمَــــا آتــَــاهُمُ اللَّــــهُ مِــــن فَضْــــلِهِ هُــــوَ خَيـْ

ــــــمْ  ــــــةِ سَــــــيُطَوَّقُونَ مَــــــالَّهُ ــــــوا بـِـــــهِ يَـــــــوْمَ الْقِيَامَ ــــــمَاوَاتِ بَخِلُ وَالأَْرْضِ وَللَِّــــــهِ مِيــــــرَاثُ السَّ
.1﴾وَاللَّهُ بِمَا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

:توجيه القراءات استناداً إلى القواعد اللغوية: ثانيا 
العربيــــة مــــن نحــــو وصــــرف وبلاغــــة وغيرهــــا أساســــاً وهــــو التوجيــــه الــــذي يتخــــذ مــــن علــــوم اللغــــة 

.ومصدراً في توجيه القراءة وفيما يلي نعرض لنماذج تطبيقية توضح ذلك
التوجيه النحوي للقراءة:

ـــــــــى هـــــــــذا  ـــــــــة إلى توجيههـــــــــا عل ـــــــــة النحوي لقـــــــــد اقتضـــــــــى اخـــــــــتلاف القـــــــــراءات مـــــــــن الناحي
الأســـــــاس، فاتخـــــــذ العلمـــــــاء مـــــــن القواعـــــــد النحويـــــــة المختلفـــــــة مصـــــــدرا في تـــــــوجيههم للقـــــــراءات 
ــــــك كثــــــيرة  إذا أن أغلــــــب القــــــراءات لا تخــــــرج عــــــن تلــــــك الأســــــس والقواعــــــد والأمثلــــــة علــــــى ذل

لاَّ يَسْــــــتَوِي ﴿: في قولــــــه تعــــــالىخالويــــــهلابــــــن نختــــــار مــــــن بينهــــــا مــــــا ورد في كتــــــاب الحجــــــة 
ــــرَرِ  ــــي الضَّ ــــرُ أُولِ ــــؤْمِنِينَ غَيـْ ــــنَ الْمُ ــــدُونَ مِ ،3يقــــرأ بــــالرفع والنصــــب «: حيــــث قــــال2﴾الْقَاعِ

والوصـــــف تـــــابع للموصـــــوف والحجـــــة لمـــــن ) القاعـــــدين(أنـــــه جعلـــــه وصـــــف : فالحجـــــة لمـــــن رفـــــع
ســــــم إلاّ مســــــتثنى منصــــــوب ) غــــــير(نصــــــب أنــــــه جعــــــل 

180: آل عمران1
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وقـــــد 1.» 
جـــــــاء توجيـــــــه ابـــــــن خالويـــــــه مســـــــتندا إلى القاعـــــــدة النحويـــــــة في نصـــــــب المســـــــتثنى علـــــــى قـــــــراءة 

ـــــــراءة ) النعـــــــت(وأن الوصـــــــف ) غـــــــير(نصـــــــب  ـــــــى ق ـــــــة عل ـــــــابع للموصـــــــوف في الحركـــــــة الإعرابي ت
).غيرُ (الرفع 
لتوجيه الصرفي للقراءةا:

ـــــة الصـــــرفية، كتصـــــريف  ـــــه أيضـــــا إلى الاخـــــتلاف بـــــين القـــــراءات مـــــن الناحي ويرجـــــع هـــــذا التوجي
الكلمـــــــات بـــــــين الإفـــــــراد والجمـــــــع والمـــــــذكر والمؤنـــــــث، واخـــــــتلاف صـــــــيغها بـــــــين الفعـــــــل واســـــــم 
ــــــــب في توجيهــــــــه  الفاعــــــــل ومثــــــــال ذلــــــــك مــــــــا جــــــــاء في كتــــــــاب الكشــــــــف لمكــــــــي بــــــــن أبي طال

ـــــــه تعـــــــ ـــــــةُ ﴿: الىللقـــــــراءات في قول ـــــــهُ الْمَلاَئِكَ نَادَتْ ـــــــف القـــــــراء في لفـــــــظ 2﴾فَـ " فنادتـــــــه"إذ اختل
علـــــــى لفـــــــظ " فنادتـــــــه"علـــــــى التـــــــذكير وقـــــــرأ بـــــــاقي القـــــــراء " فنـــــــاداه"حمـــــــزة والكســـــــائيفقـــــــرأ 

وحجـــــة مـــــن قـــــرأ بـــــالألف أن ذكــــــر ...«حيـــــث يقـــــول مكـــــي في توجيـــــه القــــــراءتين 3.التأنيـــــث 
إنمـــــا : وقـــــد قيـــــل4﴿وَقــَـــالَ نِسْـــــوَةٌ﴾:تعـــــالىعلـــــى المعـــــنى، وقـــــد أجمعـــــوا علـــــى التـــــذكير في قولـــــه

ـــــث علـــــى هـــــذا التفســـــير  ـــــل وحـــــده ، فـــــالمعنى فنـــــاداه الملـــــك، فـــــلا وجـــــه للتأني » ...نـــــادى جبري
كمـــــا " الملائكـــــة"وحجـــــة مـــــن قـــــرأ بالتـــــاء أنـــــه أنـــــث لتأنيـــــث الجماعـــــة الـــــتي بعـــــدها في قـــــول 5.

، ص )م1999-هـ 1420دار الكتب العلمية، : بيروت(، 1أحمد فريد المزيدي، ط: أحمد بن خالويه، الحجة في القراءات السبع، تح3
64.
39الآية -سورة آل عمران2
.157ابن مجاهد، المصدر السابق، ص 2
30الآية -سورة يوسف4
1ج.1981سنة 2ط.بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر .محي الدين رمضان: تح , وحججها الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها , اأبو طالب المكي 4
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ـــــرَابُ آمَنَّـــــا: عـــــز وجـــــل قـــــال  ـــــتِ الأَْعْ ـــــ،1﴾﴿قاَلَ ـــــةُ﴾﴿وَإِذْ قاَلَ ومـــــا أشـــــبه 2تِ الْمَلاَئِكَ
3.» ذلك

قـــــــــد أدى إلى " فنادتـــــــــه"و" فنـــــــــاداه"ونلاحـــــــــظ هنـــــــــا أن الاخـــــــــتلاف الصـــــــــرفي بـــــــــين قـــــــــراءة 
.اختلاف المعنى وكلا المعنيين مقصودين في الآية فلا تعارض بينهما

التوجيه الصوتي للقراءة:
التجويـــــــد أو الأصـــــــول وهـــــــي ويطلـــــــق علـــــــى الجانـــــــب الصـــــــوتي في علـــــــم القـــــــراءة بأحكـــــــام 

ذلــــــك الاخــــــتلاف بــــــين القــــــراءات الــــــذي ينضــــــوي تحــــــت قاعــــــدة مــــــن القواعــــــد أو حكــــــم مــــــن 
ــــه ــــة الهمــــز وغــــير ذلــــك وقــــد اهــــتم علمــــاء التوجيــــه : الأحكــــام ومــــن بــــين مباحث الإدغــــام، الإمال

.ببيان ذلك وإن لم يكن له أثر في اختلاف معاني القراءات و لكن من دون توسع
ــــه قــــراءة ومثالــــه مــــا جــــاء في ــــاهَرُونَ : تعــــالىمخففــــة ومشــــددة مــــن قولــــه " تظــــاهرون"توجي ﴿تَظَ

ثْمِ وَالْعُـــــدْوَانِ﴾ وقـــــرأ " تظـــــاهرون"عاصـــــم وحمـــــزة والكســـــائي: حيـــــث قـــــرأ4عَلـَــــيْهِم بـِــــالإِْ
5" .تظَّاهرون"باقي القراء 

بتــــــــاءين، فاســــــــتثقل تكريــــــــر التــــــــاء، فحــــــــذف " تتظــــــــاهرون"ووجــــــــه مــــــــن خفــــــــف، أنَّ الأصــــــــل 
ين اســــــتخفافا، ولأنــــــه اســــــتثقل الإدغــــــام أمــــــا علــــــة مــــــن شــــــدد الظــــــاء أنــــــه كــــــره إحــــــدى التــــــاء

حــــــذف التــــــاء فــــــأدغم التــــــاء الثانيــــــة في الظــــــاء، فــــــزال لفــــــظ التكريــــــر وحســــــن الإدغــــــام لأنــــــك 
.تبدل من التاء حرفا أقوى من التاء وهو الظاء 

14الآية -سورة الحجرات1
4الآية -سورة آل عمران2
.)218/1(المهدوي، المصدر السابق، 7
85الآية -سورة البقرة4
.123ابن مجاهد، المصدر السابق ص 2



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

75

لـــــــتي بالتشـــــــديد تمثـــــــل ظـــــــاهرة الإدغـــــــام ا" تظَّـــــــاهرون"بتخفيـــــــف الظـــــــاء و " تظـــــــاهرون"فقـــــــراءة 
هــــي مـــــن الظـــــواهر الصـــــوتية الـــــتي اهـــــتم العلمــــاء بتوجيـــــه القـــــراءات مـــــن خلالهـــــا ولم يـــــؤثر ذلـــــك 

.في اختلاف معاني القراءات
التوجيه البلاغي للقراءة:

ويقـــــــوم هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن التوجيـــــــه علـــــــى توجيـــــــه القـــــــراءات مـــــــن خـــــــلال الملمـــــــح البلاغـــــــي 
للقـــــراءات فقـــــد جـــــاءت الكثـــــير مـــــن القـــــراءات تعـــــبر عـــــن الأســـــاليب البلاغيـــــة المختلفـــــة عنـــــد 

ومـــــن بـــــين قـــــال . العـــــرب، كأســـــلوب الالتفـــــات، وأســـــلوب المبالغـــــة والتقـــــديم والتـــــأخير و غيرهـــــا
قــــرأ أبــــو عمــــرو وحمــــزة والكســــائي وأبــــو (هــــذه الآيــــة في توجيهــــه للقــــراءات في ابــــن زنجلــــة

وحجــــــــتهم أنَّ هــــــــذا أبلــــــــغ في " فَـعُــــــــلٌ "علــــــــى وزن » إن االله بالنــــــــاس لــَــــــرَؤُفٌ «)شــــــــعبة(بكــــــــر 
فــــــبعض الصــــــيغ في اللغــــــة العربيــــــة .1..) للمبالغــــــة» رجــــــلٌ حَــــــذُرٌ ويقَِــــــظٌ «المــــــدح، كمــــــا تقــــــول 

ـــــــك مـــــــن  ـــــــه بعـــــــض العلمـــــــاء علـــــــى ذل ـــــــذلك نب ـــــــه تكـــــــون أبلـــــــغ مـــــــن الأخـــــــرى ول خـــــــلال توجي
.القراءات القرآنية وكلها كلام االله عز وجل

التوجيه الفقهي:
هـــــو اتجـــــاه يســــــتعين بـــــالقراءات علـــــى فقــــــه الأحكـــــام واســـــتنباطها، كمــــــا يتوســـــل بالتغــــــاير 

وقــــــد كــــــان أئمــــــة الفقهــــــاء «. 2القرائــــــي إلى القــــــول بــــــالتخيير بــــــين حكمــــــين أو الجمــــــع بينهمــــــا

علـــــى الأحكـــــام الشـــــرعية، وقـــــد جمـــــع بعضـــــهم علمـــــي الفقـــــه والقـــــراءات وأتقـــــن كـــــلا العلمـــــين، 
قـــــراءة : وقـــــد شـــــهد الإمـــــام الشـــــافعي للإمـــــام مالـــــك بمعرفتـــــه القـــــراءة إذ يقـــــول عـــــن قـــــراءة نـــــافع

116ابن زنجلة، المصدر السابق، ص 1
.29: ص,  أحمد سعد محمد، التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية2



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

76

وقــــد ارتــــبط الفقــــه بــــالقراءات ارتباطــــاً وثيقــــاً وهــــذا مــــن 1افع وحســــبك برجــــل قــــرأ عليــــه مالــــك نــــ
خـــــــلال التوجيهـــــــات الفقهيـــــــة الـــــــتي ســـــــاعدت الكثـــــــير مـــــــن الفقهـــــــاء في حـــــــل بعـــــــض المســـــــائل 

علـــــى الفقيـــــه التعامـــــل مـــــع اســـــتنباط الحجـــــج والبراهـــــين فيمـــــا مســـــألتين شـــــرعيتين لكـــــي يُســـــهل
يتعلـــــق بالـــــدين ولهـــــذا نجـــــد التوجيـــــه الفقهـــــي يعُطـــــي مســـــائل خلافيـــــة بـــــاختلاف أوجـــــه القـــــراءة 

.القراءة بما يناسب حكمها الشرعي 
القرآنيةللقراءاتالنحويالتوجيهأركان

بوصـــــــــفيكتفـــــــــيلالأنـــــــــهاللغويـــــــــة؛التوجيهـــــــــاتأنـــــــــواعأدقالنحـــــــــويالتوجيـــــــــهيعُـــــــــدّ 
اعتمـــــدوقـــــد2التركيـــــبداخـــــلالـــــوظيفيبـــــالمعنىالإعـــــرابحركـــــةلـــــربطيســـــعىبـــــلالظـــــاهرة،

ــــــةالأدواتمــــــنترســــــانةعلــــــىالكوفــــــةمدرســــــةعلمــــــاء القــــــرآنقــــــراءاتمــــــنجعلــــــتالمنهجي
:هيالأركانوهذهعليه،يقُاسأصلاً 

)والنصالروايةسلطة(السماع:  أولاً 
علــــىالقــــراءأئمــــةعــــنالصــــحيحةبالروايــــةنقُــــلمــــاتقــــديموهــــوالأولى،الركيــــزةالســــماعيمُثــــل
متبعـــــةســـــنة" هـــــوالكـــــوفيينالمـــــوجهينعنـــــدفالســـــماع. النحويـــــةالعقليـــــةالقواعـــــدتقتضـــــيهمـــــا
. 3ردهايجوزلا" 

2000، 1مكتبة التوبة، الرياض المملكة العربية السعودية، ط, نبيل ابن محمد آل إسماعيل، علم القراءات نشأته، أطواره، أثره في العلوم الشرعية 3
.396: م، ص

.29صللقراءات،البلاغيالتوجيهمحمد،سعدأحمد1
.15ص،1جالقرآن،معانيلفراء،ا2
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:للقرآن بالقرآنالاحتجاجأ
عبــــــاسابــــــنفعلــــــهمــــــاوهــــــوأخــــــرى،قــــــراءاتلتبريــــــرالقــــــرآنيالســــــماعالموجهــــــوناســــــتخدم

قولـــــــهفيآخـــــــرقـــــــرآنيبســـــــماعواحـــــــتجبـــــــالراء،﴾ ننُشِـــــــزُهَا﴿قـــــــرأحـــــــين) عنهمـــــــاااللهرضـــــــي(
ــــــذكرفيوموجــــــودةمســــــموعةاللغويــــــةالمــــــادةأنليثبــــــت،)22عــــــبس،(﴾ أنَشَــــــرَهُ ﴿: تعــــــالى ال
1.الحكيم

هنـــــا مـــــا نلاحظـــــه هـــــو أن المـــــوجهين النحـــــويين لم يتعـــــاملوا مـــــع القـــــراءات كظـــــواهر معزولـــــة 
.بل اعتمدوا منهجا يقوم على تفسير القرآن بالقرآن لغويا

:المهجورة اللغاتإقرارب
2﴾لَسَــــــاحِرَانِ هَــــــاذَانِ إِنْ ﴿: تعــــــالىقولــــــهقــــــراءةالكوفيــــــونوجّــــــهالســــــماع،خــــــلالمــــــن

الحــــــارثبــــــني"لغــــــةبســــــماعذلــــــكمعللــــــينعليهــــــا،" إنّ "دخــــــولرغــــــم" هــــــاذان"فيبــــــالألف
القاعـــــــدةعلــــــىحجــــــةالســــــماعفجعلـــــــوادائمــــــاً،الألــــــفالمثــــــنىيلزمـــــــونالــــــذين" كعــــــببــــــن

3.الياءتوجبالتيالبصرية

:والشاذالمتواترالسماعت
شـــــــواهدبوصـــــــفها) الآحـــــــاد(الشـــــــاذةالقـــــــراءاتوجّهـــــــوابـــــــلبـــــــالمتواتر،الكوفيـــــــونيكتـــــــفِ لم

حمـــــــزةلقـــــــراءةانتصـــــــرواحيـــــــثبـــــــالجر،﴾ وَالأَْرْحـــــــامِ بـِــــــهِ تَســـــــاءَلُونَ ﴿قـــــــراءةفيكمـــــــالغويـــــــة،
.4الضميرعلىيعطفونالذينالعربعنبالسماع

.9صومصادره،نشأتهالقراءاتتوجيهالمطرفي،خالد3

63الآیة -سورة طھ2
.45الأنباري، الإنصاف، ص 2
.19ص،1جالهداية،شرحالمهدوي،3
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أرى في هـــــذا المســـــلك الكـــــوفي نضـــــجا لغويـــــا مبكـــــرا فـــــنلاحظ هنـــــا أن الكوفيـــــون تعـــــاملوا مـــــع 
ة لغويــــــة حيــــــة تمثــــــل لهجــــــات العــــــرب القــــــراءات الشــــــاذة لا كخطــــــأ أو شــــــذوذ ديــــــني بــــــل كمــــــاد

.الفصحى
):العربسننمعالمناظرة(القياس: ثانياً 

والهــــــدف). ونثــــــرشــــــعر(العــــــربكــــــلامفيللقــــــراءةاللغــــــوي" النظــــــير"إيجــــــادهــــــوالقيــــــاس
1.العربياللسانطبيعةعنغريباً ليسالقرائيالوجهأنإثباتهومنه

يكـــــن تضـــــييق الواســـــع أو إلـــــزام الـــــنص بقالـــــب أجـــــد أن مفهـــــوم القيـــــاس عنـــــد الكـــــوفيين لم 
.ثابت بل أداة لإثبات أن الوجه القرآني ليس غريبا عن طبيعة اللسان العربي

:الشعري الشاهدعلىالقياس.1
ـــــــــهفي ـــــــــلُ ﴿: تعـــــــــالىقول تْ ـــــــــمْ قَـ ـــــــــركَاؤُهُمْ أَوْلادَهُ المضـــــــــافبـــــــــينفُصـــــــــلحيـــــــــث،2﴾شُ

الشـــــــاعرقـــــــولعلـــــــىبالقيـــــــاسالوجـــــــههـــــــذاالكوفيـــــــونوجّـــــــهبـــــــه،بـــــــالمفعولإليـــــــهوالمضـــــــاف
-التركيــــــبهــــــذاأنأثبــــــتهنــــــافالقيــــــاس،"مــــــزادةأبيالقلــــــوصِ زجَّ بمزجــــــةٍ زججــــــتُ :"العــــــربي

3.فصيحعربيهو-قلّ وإن

حــــتى وإن قــــلّ هــــذا التركيــــب المعقــــد فهــــو ,هــــذا الموقــــف يــــبرهن علــــى عبقريــــة الموجــــه الكــــوفي
.لأساليب تعبيرية بالغة المرونةعربي فصيح وهذا يدل على أن اللغة اتسعت 

.97تمام حسان، الأصول، ص 4
137الآية - سورة الأنعام2
.340ابن الأنباري، الإنصاف، ص 2
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:العربية اللهجاتعلىالقياس.2
أهـــــللغـــــةعلـــــىقياســـــاً " بشـــــراً "بنصـــــب1﴾بَشَـــــراً هَـــــذَامَـــــا﴿: تعـــــالىقولـــــهالنحـــــاةوجّـــــه

بـــــنيلغـــــةعلـــــىقياســـــاً " بشـــــرٌ "الرفـــــعقـــــراءةوجّهـــــوابينمـــــا،)لـــــيسعمـــــلمـــــاإعمـــــال(الحجـــــاز
. 2الذينتميم

يجعلــــني أنظــــر إلى النحــــو الكــــوفي كمــــرآة التنــــوع القبلــــي الفصــــيح حيــــث تحــــترم مــــا أراه هنــــا 
.كل لهجة عربية

:النحويوأثرهالصرفيالقياس.3
ـــــــرْن﴿و﴾ يَطْهُـــــــرْنَ ﴿قـــــــراءةالموجهـــــــونوجّـــــــه فَـعَـــــــلَ (الفعـــــــلأوزانعلـــــــىبالقيـــــــاس3﴾يَطَّهَّ
النحويــــــةالوظيفــــــةيغــــــيرمــــــاوهــــــووالطلــــــب،المبالغــــــةعلــــــىالتشــــــديديقُــــــاسحيــــــث،)وتَـفَعَّــــــلَ 
.4للكلمةوالدلالية

ــــــة  ــــــة الشــــــرعية واللغوي ــــــربط بــــــين الصــــــناعة الصــــــرفية والدلال ــــــه ي ــــــب يســــــتهويني لأن هــــــذا الجان
فالتشــــــديد يحمــــــل معــــــنى المبالغــــــة والطلــــــب والكلفــــــة وهــــــذا مــــــا يؤكــــــد أن القيــــــاس كــــــان لخدمــــــة 

.وتعميق الفهم التفسيري للآية
).والاحتجاجالنحويةالفلسفة(التعليلركن: ثالثاً 

دونإعرابيــــــــةحركــــــــةاختيــــــــاروراءالكــــــــامنالســــــــببأو" العلــــــــةعــــــــنالبحــــــــث"هــــــــوالتعليــــــــل
المتقدمينعندويُسمىغيرها،

.5بـالاحتجاج 

31الآية -يوسفسورة 1
.110صالسبع،القراءاتإعرابخالويه،ابن4

222الآية -سورة البقرة3
.120ص،1جالكشف،طالب،أبيبنمكي2
.142، ص 1الزركشي، البرهان، ج3
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هنــــــا يبــــــدو لي أن الكــــــوفيين بــــــرزوا في توظيــــــف التعليــــــل النحــــــوي كــــــأداة فلســــــفية مرنــــــة تفســــــر 
.أسرار الحركات الإعرابية 

:الإعرابية الحركاتعليلت-أ
1﴾وَأَرْجُلَكُمْ بِرُؤُوسِكُمْ وَامْسَحُوا﴿: تعالىقولهفي

ـــــــراءة ــــــــالكوفيـــــــونعللهـــــــا: الجـــــــرق جُـــــــرّتالكلمـــــــةأنأي،"الجـــــــوارعلـــــــة"ب
.2ممسوحةوليس) برؤوسكم(للمجرور

ــــــراءة ــــــىبــــــالعطفعللوهــــــا: النصــــــبق يحــــــلالتعليــــــلوهــــــذاالمغســــــولة،" وجــــــوهكم"عل
.3كبيراً ولغوياً فقهياً إشكالاً 

:والإعرابالبناءتعليلب
.بالجر" ربِّ "وبالرفع" ربُّ "قرئ.4﴾باِلْحَقِّ احْكُمرَبِّ قاَلَ ﴿: تعالىقولهفي

ـــــل ـــــونعل ـــــداءحـــــرفبحـــــذفالجـــــرقـــــراءةالكوفي ـــــهالمضـــــافأثـــــروإبقـــــاءالن ـــــاء(إلي المـــــتكلمي
أونصـــــــب،محـــــــلفيالضـــــــمعلـــــــىمبنيـــــــاً منـــــــادىبجعلهـــــــاالرفـــــــعقـــــــراءةعللـــــــواو, ) المحذوفـــــــة

5.خبرهحذفمبتدأ

) رب(هـــــذا التوجيـــــه المـــــذكور في المـــــتن لـــــيس مجـــــرد تغيـــــير في حركـــــة الحـــــرف الأخـــــير مـــــن كلمـــــة 
.بل هو إعادة تشكيل للمشهد البلاغي للآية

6الآية - سورة المائدة1
.32المهدوي، شرح الهداية، ص 5
.30صالبلاغي،التوجيهمحمد،سعدأحمد1
112الآیة - الأنبیاءسورة 4
.19صالقراءات،حجةزنجلة،ابن3
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) :الخلافعلىوالنصبالتقدير(بالمعنىالتعليلت
علــــــــل. للمجهــــــــولالفعــــــــلبنــــــــاءمــــــــع" قومــــــــاً "بنصــــــــب﴾ قَـوْمــــــــاً ليُِجْــــــــزَى﴿: تعــــــــالىقولــــــــهفي

علــــةوهــــي،"الخــــلافعلــــىالنصــــب"يســــمونهبمــــاأومحــــذوففعــــلبتقــــديرذلــــكالكوفيــــون
.1البصريالقياسيدركهالامواضعفيالنصبلتبريرخالصةكوفية
والدلاليالفقهيالتوجيهفيالأركانتكاملأثر:
ــــــاسالســــــماعيعمــــــللا ــــــه"لتنــــــتجتتضــــــافربــــــلبعضــــــها،عــــــنمعــــــزلفيوالتعليــــــلوالقي التوجي

".الفقهي
ـــــــه: مثـــــــال ـــــــرئ. 2﴾النِّسَـــــــاءَ لَمَسْـــــــتُمُ أَوْ ﴿: تعـــــــالىقول ـــــــهو". لامســـــــتم"و" لمســـــــتم"ق التوجي
وكـــــل،)الجمـــــاع" (الملامســـــة"وباليـــــد" اللمـــــس"بـــــينيفـــــرقهنـــــا) التعليـــــل(والصـــــرفيالنحـــــوي

الحكــــملاخــــتلافيــــؤديممــــاوفَـعَــــل،فاعَــــلأوزانعلــــىقيــــاسولغــــويسمــــاعبـــــمــــدعوموجــــه
3.الفقهي

مــــــنالقــــــراءاتعلــــــمحولــــــتالــــــتيهــــــي) التعليــــــلالقيــــــاس،الســــــماع،(الأركــــــانهــــــذهإن
" توســـــيع"فيالفضـــــلالكوفـــــةلمدرســـــةكـــــانوقـــــد. عظـــــيملغـــــويصـــــرحإلىروايـــــة ماهيـــــةمجـــــرد
وإثــــــراءً التخطئــــــة،مــــــنالقــــــرآنيللــــــنصحمايــــــةً القــــــراءات،وجــــــوهكــــــللتشــــــملالأركــــــانهــــــذه

4.الرصينالتوجيههذالولالتعرفتكنلملغويةبظواهرالنحويةللمكتبة

يبـــــــدو لنـــــــا أن التوجيــــــــه النحـــــــوي أداة تشــــــــريعية مباشـــــــرة ترســـــــم حــــــــدود الحكـــــــم الفقهــــــــي 
.وهذا ما يجعله شريكا في استنباط وتحديد المقاصد التشريعية

.15ص،1جالقرآن،معانيالفراء،4
43سورة النساء، 2
.396صالقراءات،علمإسماعيل،آلنبيل2
.10ص.القراءاتتوجيهالمطرفي،خالد3
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 اختلاف القراءات وتحقيق المعنى:

يقتصــــــر دوره علــــــى بيــــــان العلاقــــــات النحويــــــة بــــــين مكوّنــــــات الجملــــــة، بــــــل يتجــــــاوز ذلــــــك إلى 
فـــــــاختلاف الحركـــــــة . الإســـــــهام الفعّـــــــال في توجيـــــــه المعـــــــنى وتحديـــــــد المقاصـــــــد الدلاليـــــــة للكـــــــلام

ـــــــد يفضـــــــي إلى اخـــــــتلاف ا ـــــــة ق لمعـــــــنى، أو إلى تنويعـــــــه وتوســـــــيع دلالتـــــــه، الأمـــــــر الـــــــذي الإعرابي
جعـــــل الإعـــــراب أداةً أساســـــية لفهـــــم النصـــــوص العربيـــــة، ولا ســـــيما الـــــنص القـــــرآني الـــــذي نـــــزل 

.بلسان عربي مبين
وقـــــد تنبـّــــه النحـــــاة والبلاغيـــــون منـــــذ وقـــــت مبكـــــر إلى هـــــذه العلاقـــــة الوثيقـــــة بـــــين الإعـــــراب 

، وأن تغـــــيرّ الإعـــــراب لا يكـــــون عبثــًـــا، بـــــل تحكمـــــه »عـــــنىفـــــرع الم«والمعـــــنى، فقـــــرروا أن الإعـــــراب 
ومـــــن ثمّ أصـــــبح الإعـــــراب وســـــيلة كاشـــــفة عـــــن المقاصـــــد، وعـــــن وجـــــوه . دواعٍ دلاليـــــة وســـــياقية

متعــــــددة للفهــــــم، لا ســــــيما في التراكيــــــب الــــــتي تحتمــــــل أكثــــــر مــــــن توجيــــــه نحــــــوي، فينــــــتج عــــــن 
.ذلك تعدد دلالي مشروع تؤيده قوانين العربية

الـــــــــتلازم بـــــــــين الإعـــــــــراب والمعـــــــــنى بجـــــــــلاء في القـــــــــراءات القرآنيـــــــــة، إذ تمثـــــــــل ويـــــــــبرز هـــــــــذا
القـــــراءات مظهـــــراً مـــــن مظـــــاهر التنـــــوع اللغـــــوي المـــــأثور عـــــن العـــــرب، وهـــــي تنوعـــــات منضـــــبطة 
ــــــي للقــــــرآن، وإن كانــــــت تُكســــــب  ــــــة، ولا تمــــــسّ وحــــــدة المعــــــنى الكل لا تخــــــرج عــــــن ســــــنن العربي

دي اخــــــتلاف الإعــــــراب بــــــاختلاف القــــــراءة إلى فكثــــــيراً مــــــا يــــــؤ . الــــــنص ثــــــراءً دلاليـًـــــا وبلاغيـًـــــا
تنويـــــــع المعـــــــنى، أو إبـــــــراز جانـــــــب دلالي دون آخـــــــر، ممـــــــا يعمّـــــــق الفهـــــــم ويكشـــــــف عـــــــن ســـــــعة 

.البيان القرآني
ـــــــدّ  وعليـــــــه، فـــــــإن دراســـــــة العلاقـــــــة بـــــــين الإعـــــــراب والمعـــــــنى في ضـــــــوء القـــــــراءات القرآنيـــــــة تعُ

المركــــــــزي للإعــــــــراب في توجيــــــــه مــــــــدخلاً مهمًــــــــا لفهــــــــم أســــــــرار الــــــــنص القــــــــرآني، وتــُــــــبرز الــــــــدور
الدلالــــــــة، كمــــــــا تؤكــــــــد أن تعــــــــدد القــــــــراءات لــــــــيس اخــــــــتلاف تضــــــــاد، بــــــــل اخــــــــتلاف تنــــــــوع 
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وقـــــــد ورد هـــــــذا التغـــــــاير .وتكامـــــــل، يخـــــــدم المعـــــــنى ويثريـــــــه ضـــــــمن إطـــــــار لغـــــــوي وبيـــــــاني محكـــــــم
الإعــــــــرابي في القــــــــراءات القرآنيــــــــة بصــــــــورة تبــــــــين وتكشــــــــف العلاقــــــــات والمظــــــــاهر بــــــــين المعــــــــاني 

.والكلمات 
ختلافات الإعرابية في الأسماء والأفعالالا
:التغاير الإعرابي في الأسماء 01

ــــــة  ــــــترخص في حركــــــة الإعــــــراب، فتغــــــير العلامــــــة الإعرابي التغــــــاير الإعــــــرابي في الأسمــــــاء هــــــو ال
يـــــدل علـــــى أن العامـــــل قـــــد تغـــــير، خصوصـــــاً الظـــــاهر، وهـــــذه التبـــــدلات في العلامـــــة الإعرابيـــــة 

. وهلـــــمّ جـــــرا. كرفـــــع ا: تكـــــون علـــــى أوجـــــه مختلفـــــة
ـــــــىٰ أبَْصَـــــــارهِِمْ : ونبـــــــدأ بقولـــــــه تعـــــــالى ـــــــىٰ سَـــــــمْعِهِمْ وَعَلَ ـــــــوبِهِمْ وَعَلَ لُ ـــــــىٰ قُـ ﴿خَـــــــتَمَ اللَّـــــــهُ عَلَ

فـــــالرفع فيهـــــا علـــــى الابتدائيـــــة والنصـــــب . بـــــالرفع والنصـــــب) غشـــــاوةٌ (فقـــــد قرئـــــت ،1غِشَـــــاوَةٌ﴾
) هـــــــــ754ت (فيمــــــــا يــــــــرى أبــــــــو حيــــــــان الأندلســــــــي علــــــــى المفعوليــــــــة، ووقــــــــع هــــــــذا التغــــــــاير

ليشـــــــمل الكـــــــلام الإســـــــنادين إســـــــناد الجملـــــــة الفعليـــــــة وإســـــــناد الجملـــــــة الابتدائيـــــــة، فيكـــــــون «
لأن الفعليـــــــة تـــــــدل علـــــــى  التجـــــــدد والحـــــــدوث، والاسميـــــــة تـــــــدل علـــــــى الثبـــــــوت، : ذلـــــــك أكـــــــد

ـــــه ـــــك قـــــد وقـــــع وفـــــرغ من ـــــة أولى؛ لأن فيهـــــا أن ذل ـــــل أن .2»وكـــــان تقـــــديم الفعلي يقـــــول أن وللقائ
الخــــــتم والغشــــــاوة أمــــــران قــــــد وقعــــــا وفــــــرغ منهمــــــا، لــــــذلك قــــــد يقــــــدح في مــــــا ذهــــــب إليــــــه أبــــــو 

.3. حيان
وجـــــه العـــــدول عـــــن « ومـــــا نـــــأنس إليـــــه هـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــه أبـــــو الشـــــهاب حـــــين رأى أن 

أنــــــه قصــــــد فيــــــه غشــــــاوة البصــــــر ثابتــــــة جبليــــــة . التناســــــب المطلــــــوبالفعليــــــة إلى الاسميــــــة وتــــــرك 
ـــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْـــــتِلاَفِ اللَّيْـــــلِ وَالنـَّهَـــــارِ ﴿: فـــــيهم، كمـــــا قـــــال تعـــــالى إِنَّ فِـــــي خَلْـــــقِ السَّ

07الآية-سورة البقرة1
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ـــــابِ  ـــــي الأْلَْبَ ُولِ ــَـــاتٍ لأِّ فمـــــن لا لـــــب لـــــه لا ينظـــــر نظـــــر استبصـــــار في الأنفـــــس والآفـــــاق 1﴾لآَي
وعــــــدم الإصــــــغاء للنــــــذر فإنــــــه متجــــــدد فــــــيهم قــــــديماً وحــــــديثاً، فــــــدل بخــــــلاف عــــــدم التصــــــديق

ـــــدائع التنزيـــــل  ـــــة في العـــــين وهـــــذا مـــــن ب ـــــير بالغشـــــاوة الخلقي ـــــتهم ، وهـــــذا هـــــو الســـــر في التعب طين
نســـــتطيع أن . قـــــرئ بنصـــــب الـــــبر، ورفعـــــهالـــــذي 2» الـــــتي ينبغـــــي العـــــض عليهـــــا بنواجـــــذ التعويـــــل

نفهــــــم القــــــراءتين مــــــن الجهــــــة البلاغيــــــة إذا نظرنــــــا في ســــــبب النــــــزول، فقــــــد قــــــال قتــــــادة والربيــــــع 
: ومقاتــــــل وعــــــوف الأعــــــرابي

نين؛ فقـــــد : وقـــــال ابـــــن عبـــــاس وعطـــــاء والضـــــحاك وجماعـــــة. حُولـــــت القبلـــــة
ولا ريـــــــب أن الســـــــبب الأول .3ســــــأل النـــــــبي صـــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم رجــــــل عـــــــن الـــــــبر فنزلـــــــت 

ــــــى هــــــذا  ــــــاً تامــــــاً ويتســــــق اتســــــاقاً كــــــاملاً مــــــع قــــــراءة النصــــــب؛ لأن نظــــــم الآيــــــة عل يتفــــــق اتفاق
ـــــــبر، فــــــــ : يكـــــــون هكـــــــذا والفعـــــــل ) أن(ليســـــــت تـــــــوليتكم وجـــــــوهكم قبـــــــل المشـــــــرق والمغـــــــرب ال

مـــــا الســـــبب الآخـــــر فهـــــو منســـــجم مـــــع القـــــراءة الثانيـــــة وهـــــو أ. المـــــؤول بمصـــــدر هـــــو اســـــم لـــــيس
ـــــبر تـــــوليتكم وجـــــوهكم قبـــــل المشـــــرق والمغـــــرب، وهـــــذا : أن يكـــــون الـــــبر مبتـــــدأ، والمعـــــنى لـــــيس ال

.يتفق مع السؤال عن البر
ــــا: ولكــــي نقــــرب هــــذا المعــــنى يجمــــل أن نتصــــور الفــــرق بــــين قولنــــا : أخــــو زيــــد أحمــــد، وقولن

ــــــد ــــــة فــــــأخو زيــــــد في ا. أحمــــــد أخــــــو زي ــــــة الأولى هــــــو المبتــــــدأ، وأحمــــــد هــــــو المبتــــــدأ في الجمل لجمل
وبـــــــين الجملتـــــــين فـــــــرق شاســـــــع؛ لأن المبتـــــــدأ لا بـــــــد أن يكـــــــون معروفـــــــاً للمخاطـــــــب، . الثانيـــــــة

ففــــــي الجملــــــة الأولى يعــــــرف المخاطــــــب أخــــــا زيــــــد، ولكنــــــه لا يعــــــرف أنــــــه أحمــــــد، وفي الجملــــــة 
فتوليــــــة المشــــــرق والمغــــــرب  .الثانيــــــة يعــــــرف المخاطــــــب أحمــــــد، ولكنــــــه لا يعــــــرف أنــــــه أخــــــو زيــــــد
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كانــــــت هــــــي الأســـــــاس عنــــــد أولئـــــــك الــــــذين أثــــــاروا ضـــــــجة علــــــى المســـــــلمين يــــــوم أن تحولـــــــت 
القبلـــــــة، فكانـــــــت هـــــــذه التوليـــــــة عنـــــــدهم هـــــــي الجـــــــوهر والمرتكـــــــز، فناســـــــب أن تكـــــــون مبتـــــــدأ، 

أمــــا في الســــبب الثــــاني فــــالبر هــــو الركيــــزة وهــــو المســــؤول عنــــه فناســــب أن . فجعلــــت اســــم لــــيس
وهكــــذا أعطــــت كــــل مــــن القــــراءتين معــــنى بيانيــــاً منســــجماً مــــع مــــا قيــــل .1يكــــون هــــو المبتــــدأ

.في الآية من أسباب النزول
ــــهِ وَالأَْرْحَــــامَ﴾: أمــــا في قولــــه ســــبحانه وتعــــالى ــــوا اللَّــــهَ الَّــــذِي تَسَــــاءَلُونَ بِ فقــــرئ ،  2﴿وَاتَّـقُ

وقـــــــراءة الجـــــــر قـــــــراءة صـــــــحيحة لا يجـــــــوز ردهـــــــا مـــــــن أجـــــــل قاعـــــــدة . بنصـــــــب الأرحـــــــام، وجـــــــره
. قعــــــــدها بعــــــــض النحــــــــويين
والــــــذي يهمنــــــا في هــــــذا الموضــــــع بلاغــــــة الــــــوجهين وجــــــه النصــــــب . ولســــــنا متعبــــــدين بإتبــــــاعهم

ووجـــــه الجـــــر، وإذا كـــــان ابـــــن عطيـــــة قـــــد رد قـــــراءة الجـــــر مـــــن المعـــــنى لـــــوجهين فإننـــــا ننطلـــــق مـــــن 
النصـــــب ووجـــــه الجـــــر، والوصـــــول إلى هـــــذه البلاغـــــة هـــــذين الـــــوجهين للوصـــــول إلى بلاغـــــة وجـــــه 

-يعــــني قــــراءة الجــــر-ويــــرد عنــــدي هــــذه القــــراءة : (قــــال ابــــن عطيــــة. مرهــــون بــــالرد علــــى ادعائــــه
أحـــــدهما أن ذكـــــر الأرحـــــام ممـــــا يتســـــاءل بـــــه لا معـــــنى لـــــه في الحـــــض علـــــى : مـــــن المعـــــنى وجهـــــان

ـــــاني أن في...، وهـــــذا ممـــــا يغـــــض مـــــن الفصـــــاحة...تقـــــوى االله تعـــــالى ـــــك ، والث ـــــى ذل ذكرهـــــا عل
أمــــــا ردنــــــا علــــــى ..). 

:ادعائه فكالآتي 

.65القرآنية من الوجهة البلاغية، ص القراءات : عباس فضل حسن1
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أما الوجه الأول
فســــــاقط مــــــن القـــــــول -ذكــــــر الأرحــــــام لا معــــــنى لــــــه في الحــــــثّ علـــــــى تقــــــوى االله تعــــــالى 

الـــــتي مـــــن جملتهـــــا وهـــــي الـــــتي في حقـــــوق العبـــــاد-تقـــــوى خاصـــــة : 
.فالتساؤل بالأرحام مما يقتضيه بلا ريب، وإن أريد الأعم فلدخوله فيها-صلة الرحم 

وأما الوجه الثاني :

تعــــــالى مطلقــــــاً منهــــــي لا نســــــلّم أن الحلــــــف بغــــــير االله: ، فنقــــــول في جوابــــــه-بغــــــير االله تعــــــالى 
عنــــه، بــــل المنهــــي عنــــه مــــا كــــان مــــع اعتقــــاد وجــــوب الــــبر، وأمــــا الحلــــف علــــى ســــبيل التأكيــــد 

، وقــــد ذكـــــر بعضــــهم أن قـــــول )أفلــــح وأبيـــــه إن صــــدق: (مــــثلاً فممــــا لا بـــــأس بــــه، ففــــي الخـــــبر
. أســــــألك بــــــالرحم أن تفعــــــل كــــــذا لــــــيس الغــــــرض منــــــه ســــــوى الاســــــتعطاف: الشــــــخص الآخــــــر

ــــــل ــــــيس هــــــو كقــــــول القائ ــــــت كــــــذا:ول ــــــن كــــــذا، ولقــــــد فعل ــــــرحم لأفعل ــــــق . وال فــــــلا يكــــــون متعل
ــــــيس قســــــماً . النهــــــي في شــــــيء ــــــالرحم ل ــــــة أن الســــــؤال ب ــــــن تيمي ونقــــــل عــــــن شــــــيخ الإســــــلام اب

.واستشهد على ذلك بشواهد كثيرة
مســــــــتقيمة مــــــــن حيــــــــث اللغــــــــة ومــــــــن حيــــــــث المعــــــــنى، قــــــــراءة -إذن -حمــــــــزة فقــــــــراءة 

: إذ أكثــــر اللغــــويين علــــى أن التقــــديرالنصــــب تحــــث علــــى صــــلة الأرحــــام وتحــــذر مــــن قطعهــــا؛
ولـــــــيس معــــــــنى اتقائهـــــــا إلا صـــــــلتها وعــــــــدم قطعهـــــــا والإحســــــــان . واتقـــــــوا االله، واتقـــــــوا الأرحــــــــام

وقـــــراءة الجـــــر فيهـــــا رفـــــع مـــــن شـــــأن الـــــرحم وتـــــذكير لهـــــم بصـــــنيعهم إذ كـــــانوا في عظـــــائم ,إليهـــــا
ــــه «. أمــــورهم يتســــاءلون بالأرحــــام ــــن أخي ــــت عــــن علــــي كــــرم االله وجهــــه أن اب ــــد وقــــد ثب عب

ـــن جعفـــر كـــان إذا ســـأله بحـــق جعفـــر أعطـــاه ـــإن . االله ب ـــاب الأقســـام، ف ـــيس هـــذا مـــن ب ول
ـــــرحم؛ لأن حـــــق االله إنمـــــا وجـــــب  الأقســـــام بغيـــــر جعفـــــر أعظـــــم، بـــــل مـــــن بـــــاب حـــــق ال



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

87

ـــــي ـــــى عل ـــــه عل ـــــر حق ـــــر، وجعف ـــــه تعـــــالى.1»بســـــبب جعف : كمـــــا ورد التغـــــاير الإعـــــرابي في قول
ــــذِينَ آمَنــُــــوا إِذَا قُمْـــــتُ  مْ إِلــَــــى الصَّـــــلاَةِ فاَغْسِــــــلُوا وُجُـــــوهَكُمْ وَأيَــْــــدِيَكُمْ إِلــَــــى ﴿يـَــــا أيَُّـهَــــــا الَّـ

ـــــــــيْنِ الْمَرَافِـــــــــقِ وَامْسَـــــــــحُوا بِرُؤُوسِـــــــــكُمْ وَأَ  فقـــــــــد قـــــــــرئ بنصـــــــــب ،2﴾رْجُلَكُـــــــــمْ إِلــَـــــــى الْكَعْبـَ
دلالــــــــة علــــــــى غســــــــل ) الوجــــــــوه(فظــــــــاهر قــــــــراءة الفــــــــتح العطــــــــف علــــــــى ,وجرهــــــــا) وَأرَْجُلَكُــــــــمْ (

. 3الأرجــــــل في الوضــــــوء، ويؤيـــــــد ذلــــــك الســـــــنة الشــــــائعة وعمــــــل الصـــــــحابة، وإجمــــــاع الفقهـــــــاء 
ـــــى  ـــــى الـــــرؤوس، ويكـــــون حكـــــم الأرجـــــل بنـــــاء عل أمـــــا ظـــــاهر قـــــراءة الجـــــر فيقتضـــــي عطفهـــــا عل

اختلــــــف الفقهــــــاء في معنــــــاه واجتهــــــدوا بكــــــل الطرائــــــق اللغويــــــة هــــــذا الظــــــاهر المســــــح؛ ولــــــذلك
والبلاغيــــــة في رده إلى معــــــنى القــــــراءة الأخــــــرى، بــــــالعطف علــــــى الجــــــوار تــــــارة، وبــــــالعطف علــــــى 

ـــــــارة أخـــــــرى  ـــــــة . 4المعـــــــنى ت ـــــــة بلاغي ـــــــذلك العطـــــــف عل ـــــــتمس ل لكـــــــن الزمخشـــــــري حـــــــاول أن يل
ح؟ قلــــت الأرجــــل مـــــن فمـــــا تصــــنع بقــــراءة الجـــــر ودخولهــــا في حكــــم المســـــ: فــــإن قلــــت: "فقــــال

بــــــــين الأعضــــــــاء الثلاثــــــــة المغســــــــولة تغســــــــل بصــــــــب المــــــــاء عليهــــــــا، فكانــــــــت مظنــــــــة للإســــــــراف 
المــــــــذموم المنهــــــــي عنــــــــه، فعطفــــــــت علــــــــى الثالــــــــث الممســــــــوح لا لتمســــــــح، ولكــــــــن لينبــــــــه علــــــــى 

.5"وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها

يـــــــة المناســـــــبة رغـــــــم والملاحـــــــظ أن الزمخشـــــــري لم يوفـــــــق في هـــــــذا الموضـــــــع إلى اللمســـــــة البلاغ
وجاهــــــة مــــــا ذهــــــب إليــــــه، لأنــــــه مخــــــالف لظــــــاهر الــــــنص علــــــى تلــــــك القــــــراءة، لــــــذلك نــــــرى أن 
التغــــــاير القرائــــــي في هــــــذا الموضــــــع يرشــــــد إلى الجمــــــع بــــــين حكمــــــين شــــــرعيين وهــــــذا مــــــا ارتــــــأه 

ـــــــث يقـــــــول) هــــــــ310ت (الإمـــــــام الطـــــــبري  ـــــــرجلين بالمـــــــاء في : "حي االله أمـــــــر بعمـــــــوم مســـــــح ال

.185، 184، ص 4م، ج1983ط، .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بيروت، دار الفكر، د, الآلوسي 1
6الآية -سورة المائدة 2

.332، ص 4القاهرة، جمكتبة : تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار: محمد رشيد رضا3
.221حجة القراءات، ص : ابن زنجلة1
.611، ص 1الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج: الزمخشري2
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الوضـــــوء، كمـــــا أمـــــر بعمـــــوم 
كــــــــان مســــــــتحقاً اســــــــم ماســــــــح غاســــــــل؛ لأن غســــــــلهما إمــــــــرار المــــــــاء عليهمــــــــا أو إصــــــــابتهما 
ــــــد عليهمــــــا، فــــــإن فعلهمــــــا فاعــــــل فهــــــو  ــــــد أو مــــــا قــــــام مقــــــام الي بالمــــــاء، ومســــــحهما إمــــــرار الي

العمـــــــــوم غاســـــــــل ماســـــــــح؛ ولـــــــــذلك مـــــــــن احتمـــــــــال المســـــــــح المعنيـــــــــين اللـــــــــذين وصـــــــــفت مـــــــــن 
والخصـــــوص اللـــــذين أحـــــدهما مســـــح بـــــبعض والآخـــــر مســـــح بـــــالجميع اختلفـــــت قـــــراءة القـــــراء في 
قولــــــه ﴿وَأرَْجُلَكُــــــمْ﴾ فنصــــــبها بعضــــــهم توجيهــــــاً منــــــه إلى أن الفــــــرض فيهمــــــا الغســــــل، وإنكــــــاراً 
منـــــه المســــــح مــــــع تظــــــاهر الأخبــــــار عــــــن رســـــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم بعمــــــوم مســــــحهما 

ــــــا في بالمــــــاء، وخفضــــــها بعضــــــهم ت ــــــك إلى أن الغــــــرض فيهمــــــا المســــــح؛ ولمــــــا قلن وجيهــــــاً منــــــه ذل
تأويـــــل ذلـــــك أنـــــه معـــــنى بـــــه عمـــــوم مســـــح الـــــرجلين بالمـــــاء كـــــره مـــــن كـــــره للمتوضـــــئ الاجتـــــزاء 
بإدخـــــــــال رجليـــــــــه في المـــــــــاء دون مســـــــــحهما بيـــــــــده أو بمـــــــــا قـــــــــام مقـــــــــام اليـــــــــد مـــــــــع غســـــــــلهما 

ــــــأه أيضــــــاً النحــــــاس ..". 1.بالمــــــاء ــــــث قــــــال) هـــــــ338ت (وارت ــــــان المســــــح : "حي والغســــــل واجب
جميعاً، والمسح واجب على 

ــــة  قــــراءة مــــن قــــرأ بــــالخفض، والغســــل واجــــب علــــى قــــراءة مــــن قــــرأ بالنصــــب، والقراءتــــان بمنزل
فاللمســـــــة البلاغيـــــــة في نظـــــــري هـــــــي إرشـــــــاد المتوضـــــــأ إلى ضـــــــرورة العنايـــــــة بغســـــــل ". 2آيتـــــــين 

ذا العضــــــو 
كمــــا أن قيــــام قــــراءة كلمــــة واحــــدة بوجــــه مــــن الوجــــوه مقــــام . أكثــــر الأعضــــاء عرضــــة للاتســــاخ

.المفضي إلى الإعجاز. آية كاملة، هو قمة الإيجاز

.83، ص 6جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: الطبري1
.9، ص 2إعراب القرآن، ج: النحاس2



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

89

، 1﴿وَلِسُــــلَيْمَانَ الــــرِّيحَ غُــــدُوُّهَا شَــــهْرٌ وَرَوَاحُهَــــا شَــــهْرٌ﴾:ومــــن ذلــــك أيضــــاً قولــــه تعــــالى
ويــــــرى مكــــــي بــــــن أبي طالــــــب  أن وجــــــه الرفــــــع حســــــن، . ورفعهــــــا) الــــــريح(فقــــــد قــــــرئ بنصــــــب 

ــــــريح﴾ لمــــــا ســــــخرت لــــــه صــــــارت  رغــــــم أنــــــه اختــــــار وجــــــه النصــــــب، وحجتــــــه في ذلــــــك أن ﴿ال

ســــيرها بــــه، أمــــا النصــــب فعلــــى إضــــمار وســــخرنا لســــل
ـــــــأمر االله، ويقـــــــوي النصـــــــب إجمـــــــاعهم علـــــــى  ـــــــى الحقيقـــــــة إنمـــــــا مَلَّـــــــك تســـــــخيرها ب بمالكهـــــــا عل

ــــــه ســــــبحانه تعــــــالى ــــــك في قول ــــــرِّيحَ عَاصِــــــفَةً﴾: النصــــــب في ذل ــــــدل 2﴿وَلِسُــــــلَيْمَانَ ال فهــــــذا ي
رب، رغــــم أمــــا النحــــاس فــــيرى أن المعــــنى فيهمــــا متقــــا3.علــــى تســــخيرها لــــه في حــــال عصــــوفها

إذا : فــــــإن قــــــال قائــــــل«: أنــــــه يســــــلم في البدايــــــة بوجــــــود فــــــرق لطيــــــف بــــــين الــــــوجهين، يقــــــول
أن الحركــــة الإعرابيــــة ومــــا يترتــــب علــــى «مــــن " محمــــد ســــعد أحمــــد " أعطيــــت زيــــداً إليــــه : قلــــت

معانيهـــــــا الوظيفيـــــــة الأول مـــــــن معـــــــانٍ بلاغيـــــــة ثـــــــوانٍ، أمـــــــر مرجعـــــــه إلى الســـــــياق وحـــــــده مـــــــع 
.»4لأخرى اعتبار قرائن الأحوال ا

ـــــةٍ الْكَوَاكِـــــبِ﴾: ونجـــــد أيضـــــاً قولـــــه تعـــــالى يَا بِزيِنَ نْـ ـــــمَاءَ الـــــدُّ فقـــــد قـــــرئ 5﴿إِنَّـــــا زيََّـنَّـــــا السَّ
زينـــــــا الســـــــماء بضـــــــوء الكواكـــــــب : بمعـــــــنى) الكواكـــــــب(إلى ) بزينـــــــة(بحـــــــذف التنـــــــوين وإضـــــــافة 

ا ) الكواكـــــبِ (وخفـــــض ) زينـــــةٍ (وقـــــرئ بتنـــــوين . وحســـــنها
ـــــا زينـــــا الســـــماء الـــــدنيا بالكواكـــــب: هـــــي، فـــــالمعنى ـــــوين . إن ونصـــــب ) زينـــــةٍ (وقـــــرأت كـــــذلك بتن

ـــــــدنيا بـــــــأن زينـــــــا الكواكـــــــب بـــــــأن ألقيناهـــــــا في دينـــــــاراً : ، معناهـــــــا)الكواكـــــــبَ ( زينـــــــا الســـــــماء ال

الآية-سورة سبأ1
81الآية -الأنبياءسورة 2
.202، 203، ص 2الكشف عن وجوه القراءات، ج: مكي بن أبي طالب5
.107التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، ص : أحمد محمد سعد1
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) ؟(ولعمــــــرو درهــــــم، فرفعتــــــه لم يكــــــن فيــــــه كمعــــــنى الأول، وجــــــاز أن يكــــــون لم تعطــــــه الــــــدرهم 
ن الآيــــة علــــى خــــلاف هــــذا مــــن جهــــة المعــــنى؛ لأنــــه قــــد علــــم أنــــه لم الأمــــر كــــذلك، ولكــــ: قيــــل

.1»يسخرها أحد غير االله جل وعلا 
ــــوَى﴾ : تعــــالىأمــــا في قولــــه  ــــةً للِشَّ ــــا لَظَــــى نَـزَّاعَ ، والــــذي قــــرأت فيــــه كلمــــة 2﴿كَــــلاَّ إِنَّـهَ

ـــــك لدلالـــــة ) نزاعـــــة( ـــــة، وذل ـــــى الوصـــــفية أو الخبري بالنصـــــب والرفـــــع، فقـــــد حمـــــل وجـــــه الرفـــــع عل
اق والمقــــــام علــــــى ثبــــــات المعــــــنى فيمــــــا أســــــند إليــــــه في موضــــــعه، فالنــــــار المتلظيــــــة لا تكــــــون الســـــي

وحمـــــل وجـــــه النصـــــب فيهـــــا علـــــى الحاليـــــة، وقـــــد منـــــع المـــــبرد . إلا مغـــــيرة للأبشـــــار لواحـــــة للبشـــــر
) هــــــــ285ت (

جَعْلُهـــــم هـــــذا يعـــــدلون عـــــن معـــــنى الحـــــال المنتقلـــــة . 3ن فضـــــلة، تـــــأتي فيمـــــا يكـــــون أو لا يكـــــو 
ــــــك 4إلى الحــــــال اللازمــــــة المؤكــــــدة  أو إلى النصــــــب علــــــى الاختصــــــاص للتهويــــــل أو إلى غــــــير ذل

مـــــــن وجـــــــوه تمليهـــــــا الصـــــــنعة النحويـــــــة، ويتحقـــــــق معهـــــــا الثبـــــــات والـــــــدوام الـــــــذي يســـــــتفاد مـــــــن 
.سياق الآية، وليس من اختلاف وجهي الرفع والنصب

:التغاير الإعرابي في الأفعال02
ـــــة  ـــــترخص في حركـــــة الإعـــــراب، فتغـــــير العلامـــــة الإعرابي التغـــــاير الإعـــــرابي في الأفعـــــال هـــــو ال
يـــــدل علـــــى أن العامـــــل قـــــد تغـــــير، خصوصـــــاً الظـــــاهر، وهـــــذه التبـــــدلات في العلامـــــة الإعرابيـــــة 

.كنصب المرفوع أو جزمه، وهلم جرا:تكون على أوجه مختلفة

.335، ص 3إعراب القرآن، ج: النحاس3
16-15الآیة -سورة المعارج2
.235، ص 2وجوه القراءات، جالكشف عن : القيسي مكي بن أبي طالب5
.209، ص 1الكتاب، ج, سيبويه5
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ـــــــمَاءِ وَالأَْرْضِ وَهُـــــــوَ ﴿: ه تعـــــــالىومثـــــــال ذلـــــــك في قولـــــــ قــُـــــلَ ربَِّـــــــي يَـعْلَـــــــمُ الْقَـــــــوْلَ فِـــــــي السَّ
ـــــيمُ  ـــــمِيعُ الْعَلِ بالإخبـــــار والأمـــــر، واحـــــتج القيســـــي لمـــــن قـــــرأ ) قـــــالَ (فقـــــد قـــــرئ الفعـــــل ،1﴾السَّ

: أنــــــه قــــــال للكفــــــار مجيبــــــاً عــــــن قــــــولهم قبلهــــــاصلى الله عليه وسلمبالإخبــــــار أنــــــه أراد بــــــه الخــــــبر عــــــن النــــــبي 
هـــــذه الآيـــــة بعـــــد أن تقـــــدم هـــــذا القـــــول مـــــن النـــــبي ونـــــزول2بَشَـــــرٌ مِـــــثـْلُكُمْ﴾﴿هَـــــلْ هَـــــذَا إِلاَّ 

صــــلى االله عليــــه وســــلم، وحجـــــة القــــراءة بــــالأمر أن االله أمــــره أن يقـــــول للكفــــار مجيبــــاً لهــــم عـــــن 
ربي يعلــــم قـــــولكم وقـــــول كــــل قائـــــل قـــــولاً في : قـــــل﴿هَـــــلْ هَـــــذَا إِلاَّ بَشَـــــرٌ مِـــــثـْلُكُمْ﴾ ،:قــــولهم

. »3الســـــميع لجميـــــع ذلـــــك والعلـــــيم بخلقـــــه الســـــماوات والأرض وهـــــو 
القـــــرآني بقراءتيـــــه الصـــــورة كاملـــــة؛ صـــــورة أن الرســـــول أمـــــر فـــــاعلم أن االله سميـــــع علـــــيم بنجـــــوى 
هــــــؤلاء الكفـــــــار، وصــــــورة أن الرســـــــول صــــــلى االله عليـــــــه وســـــــلم قــــــال كمـــــــا أمــــــر تبليغـــــــاً إلـــــــيهم 

.لتبكيتهم وإقامة الحجة عليهم
ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ : مــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى ــــزَلَ هَــــؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ السَّ ﴿قَــــالَ لَقَــــدْ عَلِمْــــتَ مَــــا أنَْـ

، فقــــــد قــــــرئ )102الآيـــــة -ســـــورة الإســــــراء(4﴾بَصَـــــائِرَ وَإِنِّــــــي لأََظنُُّــــــكَ يـَــــا فِرْعَــــــوْنُ مَثْبــُــــوراً
اب هــــــي علــــــى وجــــــه الخطــــــ) عَلِمْــــــتَ (قــــــراءة فــــــتح التــــــاء . ورفعهــــــا) عَلِمْــــــتَ (بنصــــــب التــــــاء في 

. مــــن موســــى عليــــه الســــلام لفرعــــون
لأن فرعـــــون قـــــد علـــــم مقـــــدار مـــــا يتهيـــــأ للســـــحرة فعلـــــه، وأن مثـــــل مـــــا فعـــــل موســـــى لا يتهيـــــأ 
لســـــــاحر، وأنـــــــه لا يقـــــــدر علــــــــى فعلـــــــه إلا خـــــــالق الســــــــماوات والأرض، وقـــــــد اســـــــتدلوا علــــــــى 

يقــــــول ابــــــن . 5وَجَحَــــــدُوا بِهَ ﴿: ذلــــــك بقولــــــه تعــــــالى

04الآية-سورة الأنبياء1
03الآية-سورة الأنبياء2
.253، ص 2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج, الزمخشري 3
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ـــــى وجـــــه التقريـــــع؛ لشـــــدة : الجـــــزري ـــــه الســـــلام أســـــند هـــــذا العلـــــم إلى فرعـــــون عل أن موســـــى علي
..1معاندته للحق بعد علمه 

ــــا الطــــاهر بــــن عاشــــور فــــيرى أن فرعــــون لم يبــــق في نفســــه شــــك أن تلــــك الآيــــات لا تكــــون  أمّ
وإني لأظنــــــــك يــــــــا موســــــــى (إذ لا يقــــــــدر عليهــــــــا غــــــــير االله، وأنــــــــه إنمــــــــا قــــــــال إلا بتســــــــخير االله؛

كمــــــا أنــــــه عــــــبر عــــــن االله تعــــــالى بطريــــــق إضــــــافة وصــــــف .2عنــــــاداً ومكــــــابرة وكبريــــــاء ) مســــــحوراً 
الـــــرب للســـــماوات والأرض، تـــــذكيراً بـــــأن الـــــذي خلـــــق الســـــماوات والأرض هـــــو القـــــادر علـــــى 

هــــذه القـــــراءة إلى معــــنى عظــــيم وهـــــو أن . أن يخلــــق مثــــل هـــــذه الآيــــات الخــــوارق
زعمـــــاء الكفـــــر يعلمـــــون علـــــم اليقـــــين بصـــــدق أهـــــل الإيمـــــان لكـــــنهم ينكـــــرون مكـــــابرة وعنـــــاداً،  

.كما قد يحتمل أن تكون تقريعاً لفرعون لشدة عناده
ــــه الســــلام عــــن نفســــه ــــاء فعلــــى وجــــه الخــــبر مــــن موســــى علي ومــــن قــــرأ . أمــــا قــــراءة ضــــم الت

ـــــرى الإمـــــام الطـــــبري؛  ـــــهبـــــذلك كمـــــا ي ـــــل قول ـــــى مذهبـــــه تأوي ـــــه ينبغـــــي أن يكـــــون عل ـــــي : (فإن إن
ـــــا موســـــى مســـــحوراً  ـــــك ي ـــــتكلم بصـــــواب ، : ، أي)أظن لأظنـــــك قـــــد ســـــحرت، فـــــترى أنـــــك ت

ـــــل ابـــــن الجـــــزري إســـــناد العلـــــم إلى موســـــى حـــــديثاً منـــــه لفرعـــــون . 3ولكـــــن لـــــيس بصـــــواب  وعل
لقـــــــد : (فقـــــــال موســـــــى عـــــــن نفســـــــه). : (إذ قـــــــال
. إن العـــــالم بـــــذلك لـــــيس بمجنـــــون : ، فـــــأخبر موســـــى عـــــن نفســـــه بـــــالعلم بـــــذلك، أي)علمـــــت

فيكــــــون موســــــى عليــــــه الســــــلام قــــــد قــــــرر أن تلــــــك الآيــــــات ليســــــت بســــــحر، كمــــــا زعمــــــت،  4
ــــة عــــن أنــــه واثــــق مــــن نفســــه الســــلامة مــــن الســــحر، ومتحقــــق أن مــــا جــــاء بــــه منــــزل مــــن  كناي

عند االله سبحانه وتعالى 

.51، 1في القراءات العشر، جالنشر : ابن الجزري2
.227، ص 15التحرير والتنوير، ج: لطاهر بن عاشورا3
.174، ص 15جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: الطبري4
.51، 1المرجع السابق ، ج: ابن الجزري1
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1فيتبـــــين 

. وهما كونه مجنوناً، ومسحوراً 
ومـــــــن الطبيعـــــــي أن يـــــــورد أدلتـــــــه اليقينيـــــــة أمـــــــام خصـــــــمه، فهـــــــو هنـــــــا يســـــــتخدم أداتي التأكيـــــــد 

، وينفـــــــي، ثم يثبـــــــت في جملـــــــة واحـــــــدة بأســـــــلوب الحصـــــــر، حـــــــتى يـــــــدفع عـــــــن غـــــــير االله )لقـــــــد(
.الآيات العظيمةالقدرة على إنزال هذه

والملاحـــــــظ هنـــــــا أن الآيـــــــة الكريمـــــــة علـــــــى القـــــــراءتين أشـــــــارت إلى جملـــــــة مـــــــن المعـــــــاني 

ـــــزال  ـــــدفع عـــــن غـــــير االله القـــــدرة علـــــى إن ـــــه مجنونـــــاً، ومســـــحوراً، وهـــــذا حـــــتى ي فرعـــــون، وهمـــــا كون
بينمـــــــا قـــــــراءة فـــــــتح التـــــــاء أفـــــــادت معـــــــنى آخـــــــر، فإســـــــناد العلـــــــم إلى . يمـــــــةهـــــــذه الآيـــــــات العظ

فرعـــــون دليـــــل علـــــى أن طائفـــــة مـــــن رؤوس الكفـــــر يعلمـــــون علـــــم اليقـــــين بصـــــدق أهـــــل الإيمـــــان 
ويعترفــــــون بقــــــدرة االله لكــــــنهم ينكــــــرون مكــــــابرة وعنــــــاداً، وقــــــد يكــــــون في هــــــذا الإســــــناد أيضــــــاً 

.ابرتهنوع من التوبيخ والتقريع لشدة معاندة فرعون وك
فمـــــن خـــــلال هـــــذه الدراســـــة يتضـــــح  أن القـــــراءات القرآنيـــــة علـــــم واســـــع كثـــــير التشـــــعب لا 
يمكــــن للباحــــث المبتــــدئ أن يســــتوعب كثــــيراً مــــن جوانبــــه، ناهيــــك عــــن معرفــــة جــــزء يســــير مــــن 
أســـــراره، وقـــــد حاولنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذه الورقـــــة البحثيـــــة معرفـــــة الســـــر الكـــــامن وراء الاخـــــتلاف 

عــــــــراب والمعــــــــاني الدلاليـــــــة والــــــــتي لا يــــــــؤدي وجودهــــــــا إلى اختلافــــــــات في   العلاقـــــــات بــــــــين الإ
.جذرية في المعنى 

وفيمـــــــا يـــــــأتي أهـــــــم . الأخـــــــرى وعلـــــــى النصـــــــوص البشـــــــرية النثريـــــــة والشـــــــعرية علـــــــى حـــــــد ســـــــواء
:النتائج المتوصل إليها 

.227، ص 15المرجع السابق ، ج: الطاهر بن عاشور2



القراءات القرآنية وعلاقتها بالقاعدة النحوية: الفصل الأول  

94

رآنيـــــة لـــــون مـــــن ألـــــوان الإعجـــــاز القـــــرآني حيـــــث إن كـــــل قـــــراءة ســـــدت مســـــد القـــــراءات الق
، وتعـــــدد القـــــراءات يقـــــوم مقـــــام تعـــــدد الآيـــــات، وذلـــــك ضـــــرب مـــــن ضـــــروب البلاغـــــة آيـــــة

.والإعجاز
 الاخــــــــتلاف الحاصــــــــل بــــــــين القــــــــراءات القرآنيــــــــة هــــــــو اخــــــــتلاف تنــــــــوع وتغــــــــاير في المعــــــــنى

.عاني وتتعددوليس اختلاف تضاد وتناقض، فبتعدد القراءات تتسع الم
 كــــــان للقــــــراءات القرآنيــــــة أثــــــر واســــــع في الإنتــــــاج الــــــدلالي، فالآيــــــة الواحــــــدة بمثابــــــة آيتــــــين

دون اخــــتلاف أو تنــــاقض بينهمــــا، فلــــم نجــــد قــــراءة تنــــادي بحكــــم مخــــالف لقــــراءة أخــــرى، بــــل 
ــــــرزت معهــــــا عظمــــــة االله ســــــبحانه وتعــــــالى الــــــذي جعــــــل في الحركــــــة والحــــــرف معجــــــزة خالــــــدة  ب

.بين هذه القراءاتمن خلال التكامل 
 بفضـــــــل اخـــــــتلاف القـــــــراءات القرآنيـــــــة أدركنـــــــا أن مجيـــــــئ الكـــــــلام علـــــــى ظـــــــاهره والعـــــــدول
، كلاهمــــا يســــتدعي وجهــــاً بلاغيــــاً يغــــاير الآخــــر أو يكملــــه، فليســــت الوجــــوه البلاغيــــة عنــــه

حكـــــراً علــــــى مـــــا ترتــــــب عــــــن مظـــــاهر الخــــــروج عــــــن المعهـــــود اللغــــــوي، بــــــل قـــــد يكــــــون جريــــــان 
.غ من غيره في الدلالة على غرضهالكلام على ظاهره أبل
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مدخل منهجي
القـــــراءات القرآنيـــــة مظهـــــراً لِمـــــا يمكـــــن تســـــميته بالتعـــــدّد اللســـــاني المعيـــــاري داخـــــل النســـــق اللغـــــوي 

الصـــــوتية والصـــــرفية والتركيبيـــــة والدلاليـــــة، نابعًـــــا مـــــن صـــــميم العـــــربي، إذ تمثــّـــل تنوّعًـــــا منظّمًـــــا في البنيـــــة 
ويُســــــهم هــــــذا التعــــــدّد في إبــــــراز ديناميكيــــــة اللغــــــة العربيــــــة، . النظــــــام اللغــــــوي ذاتــــــه، لا مــــــن خارجــــــه

؛ فــــإن الانتقــــال مــــن المباحــــث ا مــــن هــــذا المنظــــوروانطلاقــــ. بتماســــكه الــــدلالي أو انســــجامه التــــداولي
لـــــيس مجـــــرد اســـــتعراض لنمـــــاذج إعرابيـــــة، بـــــل هـــــو " الجانـــــب التطبيقـــــي" النظريـــــة في هـــــذه المـــــذكرة إلى 

). القـــــــراءة، النحـــــــو، الدلالـــــــة، والفقـــــــه(محاولـــــــة لاســـــــتنطاق الـــــــنص القـــــــرآني في ضـــــــوء التفاعـــــــل بـــــــين 
ت القرآنيـــــة في إعـــــادة تشـــــكيل البنيـــــة اللغويـــــة، يتجـــــه هـــــذا الجانـــــب التطبيقـــــي إلى دراســـــة أثـــــر القـــــراءا

انطلاقــًـــــــــــــــا مـــــــــــــــــن افـــــــــــــــــتراض مفـــــــــــــــــاده أن الاخـــــــــــــــــتلاف القرائـــــــــــــــــي يحُـــــــــــــــــدث تحـــــــــــــــــويلات بنيويـــــــــــــــــة 
)Transformations ( تمــــــــــسّ مســــــــــتويات مختلفــــــــــة مــــــــــن النســــــــــق اللغــــــــــوي، ولا ســــــــــيما المســــــــــتوى

اءة لا فــــــاختلاف القــــــر . الصــــــرفي والتركيــــــبي، وهــــــو مــــــا يــــــنعكس مباشــــــرة علــــــى البنيــــــة الدلاليــــــة للــــــنص
ينُظـــــر إليـــــه بوصـــــفه مجـــــرّد تنـــــوعّ شـــــكلي، بـــــل باعتبـــــاره آليـــــة لســـــانية فاعلـــــة تعُيـــــد تنظـــــيم العلاقـــــات 

مبينــــــاً كيــــــف . النحويــــــة داخــــــل الجملــــــة، وتُســــــهم في إنتــــــاج معــــــانٍ متعــــــدّدة تفُهــــــم في ضــــــوء الســــــياق
ـــــة لتنتهـــــي بب" الحـــــرف"يولـــــد اخـــــتلاف  ـــــة الجملـــــة النحوي ـــــدأ مـــــن بني ـــــورة القـــــرآني حركـــــة ديناميكيـــــة تب ل
الحكم الشرعي

ففـــــي هـــــذا الجانـــــب سنســـــعى لتأصـــــيل المنهجيـــــة الـــــتي سنســـــير عليهـــــا في تحليـــــل النمـــــاذج المختـــــارة 
:وفق ترتيب العناصر التالية

كيف ساهمت القراءات القرآنية في إعادة تشكيل البنية النحوية ؟: أولاً 
هـــــذا الحقـــــل المعـــــرفي نجـــــد أن القـــــراءات القرآنيـــــة  تمثـــــل المختـــــبر الأسمـــــى الـــــذي تشـــــكلت فيـــــه في

إن . للبنيـــــــــة التركيبيـــــــــة" قـــــــــوة تغيـــــــــير"القواعـــــــــد النحويـــــــــة الأولى، وهـــــــــي في جانبهـــــــــا التطبيقـــــــــي تمثـــــــــل 
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مـــــــن رفـــــــع إلى نصـــــــب، أو مـــــــن بنـــــــاء للمعلـــــــوم إلى بنـــــــاء للمجهـــــــول، أو مـــــــن (اخـــــــتلاف القـــــــراءات 
ــــــد ترتيــــــب العلاقــــــات الوظيفيــــــة داخــــــل ) اسميــــــة إلى فعليــــــة لا يغــــــير وجــــــه الكلمــــــة فحســــــب، بــــــل يعي

:الجملة مما ينتج عنه مايلي 
القيـــــاس "حيـــــث تمـــــنح القـــــراءات القرآنيـــــة  النحـــــو فرصـــــة لتجـــــاوز :النحـــــويالقالـــــبتوســـــيع

؛ فمــــا قــــد يبــــدو في قــــراءة شــــذوذاً عــــن قاعــــدة مشــــهورة، تــــأتي قــــراءة "الســــماع الواســــع"إلى " الضــــيق
.أخرى لتعضده وتجعله أصلاً تبنى عليه بنية نحوية جديدة

ظـــــائف النحويـــــة؛ فمـــــا  يســـــهم كـــــذلك  تنـــــوع القـــــراءات في تحويـــــل الو :والتعلـــــقالرتبـــــةتغييـــــر
قــــــد يتحــــــول إلى " نعتــــــاً "في أخــــــرى، ومــــــا كــــــان " مفعــــــولاً بــــــه"في قــــــراءة قــــــد يصــــــبح " فــــــاعلاً "كــــــان 

توجيــــــه القاعــــــدة " ، وهــــــذا التحــــــول في البنيــــــة الإعرابيــــــة هــــــو أولى درجــــــات "اســــــتئناف"أو " حــــــال"
.التي يسعى هذا البحث لتعقبها" النحوية 

ــــــة ب التطبيقــــــي علــــــى رصــــــد كيــــــف اســــــتند النحــــــاة إلى ســــــنعمل في الجانــــــ:والاحتجــــــاجالحجي
للقاعـــــدة " الموجـــــه"القـــــراءة لتصـــــحيح وجـــــه نحـــــوي كـــــان محـــــل نـــــزاع، ممـــــا يجعـــــل القـــــراءة القرآنيـــــة هـــــي 

.وليست التابعة لها
كيف يمكن لهذا التحول البنيوي أن يفضي إلى  في تباين الدلالة والمعاني ؟: ثانياً 

فــــــاً لفظيــــــاً، بــــــل هــــــو تحــــــول جــــــوهري يتبعــــــه بالضــــــرورة تحــــــول في إن تغيــــــير البنيــــــة النحويــــــة لــــــيس تر 
تغــــــير "، وكــــــذلك "زيــــــادة المبــــــنى تــــــدل علــــــى زيــــــادة المعــــــنى: "القاعــــــدة اللســــــانية تقــــــول. المعــــــنى المــــــراد

وعلــــى هــــذه القاعــــدة نجــــد ألوانــــا مــــن التعــــددات الــــتي كــــل منهــــا يصــــب ". المبــــنى يقتضــــي تغــــير المعــــنى
:ما يلي في السياق الدلالي والمعنوي  فيحصل

:الـــــــــدلاليالتعـــــــــدد
. ؛ فكـــــل وجـــــه إعـــــرابي يفـــــتح أفقـــــاً دلاليـــــاً جديـــــداً "كـــــالآيتين"الواحـــــدة ليســـــتا متضـــــادتين، بـــــل همـــــا 
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إلى " الإخبـــــــار"فمـــــــثلاً، التحـــــــول مـــــــن الفعـــــــل الماضـــــــي إلى فعـــــــل الأمـــــــر يغـــــــير مســـــــار الجملـــــــة مـــــــن 
.، مما يغير مراد االله في خطابه لعباده"الإنشاء"

ســـــــنحلل كيـــــــف تضـــــــفي القاعـــــــدة النحويـــــــة الموجهـــــــة بـــــــالقراءة ظـــــــلالاً مـــــــن :المعنويـــــــةالظـــــــلال
تمـــــــنح معـــــــنى " صـــــــفة"المعـــــــاني لا تظهـــــــر في الوجـــــــه الواحـــــــد؛ فـــــــالقراءة الـــــــتي توجـــــــه الكلمـــــــة لتكـــــــون 

يمـــــــنح معـــــــنى التجـــــــدد والحـــــــدوث، وهـــــــذا هـــــــو صـــــــلب " حـــــــالا"الثبـــــــوت، بينمـــــــا توجيههـــــــا لتكـــــــون 
.التحليل الدلالي الذي سنعتمده

تباين الدلالي كمنطلق للاختلاف في الأحكام الشرعيةال: ثالثاً 
ـــــــث نصـــــــل إلى الثمـــــــرة الفقهيـــــــة والتشـــــــريعية  ـــــــركن  الجـــــــزء الأهـــــــم في دراســـــــتنا، حي يمثـــــــل هـــــــذا  ال

بــــــذلكونجــــــد.الــــــنص الموجــــــه نحويــًــــا"مــــــن بحيــــــث إن الفقيــــــه لا يســــــتنبط حكمــــــه مــــــن الفــــــراغ، بــــــل 
:مايلي

ـــــــه ـــــــوىوصـــــــناعةالنحويـــــــةالقاعـــــــدةتوجي إن اخـــــــتلاف القـــــــراءات في آيـــــــات الأحكـــــــام :الفت
ــــــــة إلى اخــــــــتلاف الفقهــــــــاء) كالوضــــــــوء، الطهــــــــارة، الصــــــــيد، المواريــــــــث( فــــــــإذا وجهــــــــت . أدى بالتبعي

، تشـــــــارك المعطـــــــوف والمعطـــــــوف عليـــــــه في الحكـــــــم، وإذا "العطـــــــف"القـــــــراءة القاعـــــــدة النحويـــــــة نحـــــــو 
.، استقل كل منهما بحكم منفصل"الاستئناف"وجهتها نحو 

ســـــنبرز في التحليـــــل كيـــــف اتخـــــذ الأصـــــوليون مـــــن الوجـــــه :الأصـــــوليوالبعـــــدلتطبيقيـــــةاالنمـــــاذج
" القاعـــــدة النحويـــــة"إن الـــــربط بـــــين . النحـــــوي المســـــتمد مـــــن القـــــراءة تكـــــأة لبنـــــاء مـــــذاهبهم الفقهيـــــة

في هــــذا البحــــث يثبــــت أن النحــــو العــــربي لم يكــــن يومــــاً علمــــاً جافــــاً، بــــل كــــان " الحكــــم الشــــرعي"و
.دداً لمراميهاخادماً للشريعة ومح

:لضمان الدقة المنهجية، اعتمدنا في هذا الجانب التطبيقي على الخطوات التالية و
اخترنـــــا شـــــواهد قرآنيـــــة مـــــن سُـــــوَر متنوعـــــة، ركزنـــــا فيهـــــا علـــــى الكلمـــــات الـــــتي تعـــــددت :الانتقـــــاء.1
.ق
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كالســــــبعة لابــــــن مجاهــــــد، والنشــــــر (:التوثيــــــق.2
).لابن الجزري

ـــــل.3 عـــــرض آراء المعـــــربين والنحـــــاة وكيفيـــــة تـــــوجيههم لكـــــل قـــــراءة، مـــــع الإشـــــارة :النحـــــويالتحلي
.إن وجد الخلاف) كوفية/بصرية(إلى المدارس النحوية 

شـــــــرح كيـــــــف تغـــــــير المعـــــــنى تبعـــــــاً للإعـــــــراب، ثم نقـــــــل آراء الفقهـــــــاء :والفقهـــــــيالـــــــدلاليالـــــــربط.4
.والمفسرين حول الحكم الشرعي المستنبط من ذلك التوجيه

ويعتمـــــــد البحـــــــث في جانبـــــــه التطبيقـــــــي علـــــــى المـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي، مـــــــن خـــــــلال توصـــــــيف 
الظــــــــــــواهر اللســــــــــــانية الناتجــــــــــــة عــــــــــــن اخــــــــــــتلاف القــــــــــــراءات، وتحليلهــــــــــــا وفــــــــــــق مقاربــــــــــــة مســــــــــــتوياتية 

)Approche stratifiée (
كمــــــا يتعــــــين علينــــــا أن نســــــتعين في بحثنــــــا  بـــــــ المــــــنهج المقــــــارن عنــــــد . والتركيبيــــــة والدلاليــــــة التداوليــــــة

معالجـــــــــة الآيـــــــــات ذات القـــــــــراءات المتعـــــــــدّدة، وذلـــــــــك للكشـــــــــف عـــــــــن أوجـــــــــه الاخـــــــــتلاف البنيـــــــــوي 
.ءات، وبيان أثر ذلك في إعادة بناء المعنىوالدلالي بين القرا
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اختلاف البنية الفاعلية والمفعولية: المبحث الأول 
I. اختلاف البنية  مع اتفاق الدلالة:

)فَعِلَ (و ) فَـعَلَ (-1

1.بكسرها) عَسِيتُم: (بفتح السين، وقرأ نافع) عَسَيْتُم(:نافعاً قرأ السبعة عدا 

الإشــــــفاق والطمــــــع، وفيــــــه لغتــــــان، فــــــتح الســــــين، وكســــــرها والأولى : فعــــــل جامــــــد، معنــــــاه: 2عســــــى 
.هي اللغة الفاشية

ــــــبي : والاخــــــتلاف في القــــــراءتين ظــــــاهري لا يترتــــــب عليــــــه اخــــــتلاف في المعــــــنى، فــــــالمعنى فيهمــــــا أنَّ الن
هـــــل تَعِـــــدون إنْ فــُـــرِضَ علـــــيكم : الـــــذي ســـــألوه أنْ يبعـــــث لهـــــم ملكـــــاً يقـــــاتلوا في ســـــبيل االله قـــــال لهـــــم

:التاليى ويمكن توجيه القراءتين عل3! القتال ألا تفوا بما وعدتم
ــــراءة فــــتح الســــين ، مثــــل رمــــى، وســــعى، )فَـعَــــلَ (اءت علــــى الأصــــل في الفعــــل، وهــــو جــــ: ق

.وحمى
. : قراءة كسر السين

ـــــةً، ومـــــع ثبـــــوت الظـــــاهرة اللهجيـــــة في قـــــراءة الكســـــر، فقـــــد  ـــــراه مـــــن اتفـــــاق القـــــراءتين دلال ومـــــع مـــــا ت
عـــــلا صـــــوت الاختيـــــار والترجـــــيح  فـــــأكثر القـــــوم اختـــــاروا 

. .اللغة المشهورة، وعليها أكثر القراء

186ص. 1ط.د ت.القاهرة-دار المعارف: النشر.شوقي ضيف:تح.السبعة , ابن مجاهد 1
.458ص6ج) ي.س.ع(مادة: العربلسان.منظورابن2
.442ص 4ج,الجامعالتفسير. الطبري3

القراءةرقم الآيةالموضع
ــــلْ الَ َ:قــــال تعــــالى  ــــبَ إِنعَسَــــيْتُمْ هَ ــــيْكُمُ كُتِ عَلَ

تُـقَاتلُِواأَلاَّ الْقِتَالُ 
الآية-البقرةسورة 

246-
عَسَيْتم-عَسِيتم  



-دراسة تطبيقية-أثر القراءات القرآنية في إعادة تشكيل البنية النحوية وأبعادها الدلالية:الفصل الثاني

101

وجه الإشكال 
أنّ قـــــراءة الفـــــتح هـــــي اللغـــــة الفاشـــــية ، وفي قـــــراءة الكســـــرة مخالفـــــة للفاشـــــي في العربيـــــة ، وبـــــالغ أبـــــو 

1» ليس للكسر وجه « : حاتم فقال 

:التوجيه ورفع الإشكال 
هــــــو : الســــــين لغــــــة فصــــــيحة صــــــحيحة واردة عــــــن العــــــرب ، فــــــإن العــــــرب تقــــــول القــــــراءة بكســــــر 

.عسٍ، بذلك مثل حرٍ ، وقد جاء في اللغة العربية نَـعَمَ ونعَِمَ ، فكذلك عسَيْت وعَسِيت 
ولا ننكـــــــر أن يكـــــــون في ذلـــــــك مخالفـــــــة للفاشـــــــي في العربيـــــــة لأن القـــــــراءة لا يشـــــــترط فيهـــــــا الموافقـــــــة 

.للفاشي منها 
:الك في الألفية إلى اختيار الفتح فقال وقد أشار ابن م

.نحو عسَيت وانتقا الفتح زكن ****والفتح والكسر أجز في السين من
في تــــــرجيح قــــــراءة الفــــــتح علــــــى قــــــراءة الكســــــر تكلفــــــاً لا يخفــــــى، ومــــــا كــــــان فــــــإنّ و لي دوممــــــا يبــــــ

أغـــــــنى القـــــــوم عـــــــن ردِّ قـــــــراءة ســـــــبعية، لاســـــــيما مـــــــع الاتفـــــــاق علـــــــى أن القـــــــراءتين يحكمهمـــــــا مبـــــــدأ 
:الأصلية واللهجية، ويمكن الرد عليهم من وجوه 

قبــــــول؛ : أحــــــدها
ذلـــــك أنَّ القـــــراءة إنمـــــا تســـــتمد حجيتهـــــا مـــــن تواترهـــــا بنقـــــل الثقـــــات عنـــــه صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، لا 

.
قـــــول أبـــــو حـــــاتم السجســـــتاني رحمـــــه االله الســـــالف الـــــذكر عجيـــــب، ولا أجـــــد طريقـــــاً أبلـــــغ : الثـــــاني

:في الرد عليه من ذكر الوجوه التي تُسوِّغ الكسر، وهي كثيرة منها 

301ص.ج.1ط.م1987.لبنان-دار الكتاب العربي: النشر".الكشاف." لزمخشريا1
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)نـا(ومطلقـاً،الفاعـلتـاءأعـنيلضـمير؛مسـنداً جـاء)عسـى (فيحجازيـةلغـةالكسـرأن-أ
جوازاً،بالكسروعسيتنوعسيناوعسيتمعسيت:يقولونعداه،ماويفتحونالنسوة،ونونللفاعلين،

.1الفتح إلافليسعساكمأوعساناأوعساهمأوعساه:قالوافإذا
سـينه،كسـرفيللضـميرأُسـندمـاعلـىللظـاهرمنـهأُسـندمـاقيـاسالنحـاةبعـضتجـويز-ب

.والكسربالفتحذلك،أفعلأنعسيت:تقولالعربأن:العربلسانفيجاء
علـىاسْـتُدِلَّ مكسـور،منـهالفاعـلاسـمحيـث" بـذلك عَـسٍ هـو:العـربقـول-ج

:قــاللمــنعَسِــيَ فكــذلكوشــجِيَ،حَــريَِ مــنوشــجٍ،حَــرٍ :ونظــيرهماضــية،ســينكســر
2.عسيت)

ومـنواحـد،لمعـنى(فَـعَـلَ )علـىيتعاقبـانوالفـتحالكسـرأنَّ الصـرفيالـدرسفيثبـت-د
.الزند بكوَوَريَِ الزندوَوَرَيونقَِمْتُ،نَـقَمْتُ :قولهمذلك

)فِعْــل(و) فِعــلَِ (و) فَعــلَِ (–2

ــــا﴾ بفــــتح النــــون وكســــر العــــينعــــامر وحمــــزة والكســــائي وخلــــفقــــرأ ابــــن  ) : فــَـــنَعِمَّا.(لفــــظ ﴿فنَِعِمَّ
بكســــر ) نِعِمّــــاَ ف.(بكســــرهماورش وابــــن كثيــــر وحفــــص ويعقــــوبوقــــرأ .بفــــتح فكســــر، علــــى الأصــــل

بكســـر قـــالون وأبـــو عمـــرو وشـــعبة وأبـــو جعفـــر: وقـــرأ البـــاقون وهـــم,باتبـــاع الكســـرة كســـرة: فكســـر
ولأبي عمـــــرو وقـــــالون .بكســـــر فســـــكون، بطـــــرح الكســـــرة الثانيـــــة) : فــــــنِعْمّاَ (١النـــــون وســـــكون العـــــين
.اختلاس كسرة العين : وشعبة وجه آخر، وهو

350ص2ج.م1,1993ط. دمشق-دار المأمون:النشر .بشير جويجاتي وآخرون: تح.الحجة للقراء السبعة . أبو علي1
.350/ 2.الحجة للقراء السبعة . أبو علي2

القراءةرقم الآيةالموضع

فَـهُوَ الْفُقَرَاءَ وَتُـؤْتُوهَاتُخْفُوهَاوَإِنهِيَ فنَِعِمَّاالصَّدَقاَتِ تُـبْدُواإِن:قال تعالى 
رٌ  خَبِيرٌ تَـعْمَلُونَ بِمَاوَاللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ مِّنعَنكُموَيُكَفِّرُ لَّكُمْ خَيـْ

-سورة البقرة
- 271الآية

نعِْمَ -نعِِمَّ -نعَِمَّ 
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.1إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ﴾﴿: وما يقال هنا يقال في موضع النساء
للـــــذم، وهمـــــا فعـــــلان جامـــــدان،  وقـــــد حكـــــى ) بـــــئس(فعـــــل مـــــاض يســـــتعمل للمـــــدح، وضـــــده : مَّ عِـــــنِ 

.أربع لغات ) نعم(في الجوهري؛ إسماعيل بن حماد
المضـــــــمر، ) نعـــــــم(، في موضـــــــع نصـــــــب تمييـــــــز لفاعـــــــل )شـــــــيء(فـــــــيهن نكـــــــرة بمعـــــــنى ) مـــــــا(وكـــــــذلك 
إبداؤهانعم شيئاً : والتقدير

ثنــــــاء علــــــى : ومــــــن الظــــــاهر هنــــــا اتفــــــاق الدلالــــــة؛ فــــــالمعنى واحــــــد في القــــــراءات الــــــثلاث، وملخصــــــه
.2إبداء صدقة التطوع، ثم حكم بأنَّ الإخفاء خيرٌ منه؛ لأنه مظنة الإخلاص 

وجه الإشكال
استشــــــكل النحــــــاة قــــــراءة إســــــكان العــــــين هنــــــا ، ورجــــــح بعضــــــهم أن يكــــــون ذلــــــك مــــــن تــــــوهم 

ســــــلك في ذلــــــك طريقتــــــه في أبــــــو عمــــــرويشــــــبه أن يكــــــون : ، وقــــــالواأبــــــا عمــــــرواعــــــه الــــــراوي في سم
في الجمـــــع بـــــين الســـــاكنين، ولـــــيس : ووجـــــه الإشـــــكال عنـــــدهم هـــــو. الإخفـــــاء، فتوهمـــــوا أنـــــه ســـــكّن 

.الأول منهما حرف لين 
ــــو علــــي الفارســــيقــــال  ــــه «: أب ــــم يكــــن قول ــــا﴾ ل ــــا﴾ بســــكون العــــين مــــن ﴿نعِِمَّ مــــن قــــرأ ﴿فنَِعِمَّ

ــــين، مســــتقيماً  ــــيس بحــــرف مــــد ول ــــين ســــاكنين، الأول منهمــــا ل ــــه جمــــع ب ــــد النحــــويين؛ لأن عن
دابــــــة : والتقــــــاء الســــــاكنين إنمــــــا يجــــــوز إذا كــــــان الحــــــرف الأول منهمــــــا حــــــرف لــــــين، نحــــــو

3.» وشابة ؛ لأن ما في الحروف من المد يصير عوضاً من الحركة
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بــــو علــــي الفارســــي؛ وأنكــــر الإســــكان أبــــو العبــــاس  وأبــــو إســــحاق ، وأ«: أبــــو حيــــانوقــــال 
ــــو العبــــاس ــــين ســــاكنين علــــى غيــــر حــــده، وقــــال أب لا يقــــدر أحــــد أن ينطــــق : لأن فيــــه جمعــــاً ب

» به، وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأتيه
وروي الإســــــــكان للعــــــــين، ولــــــــيس بشــــــــيء ولا قــــــــرأت بــــــــه؛ لأن فيــــــــه جمعــــــــاً بــــــــين «: مكــــــــيوقــــــــال 

.1» الساكنين
:التوجيه ورفع الإشكال

:تخريج توجيه القراءات الواردة على النحو التاليويمكن  
ــــا: (قــــراءة فــــتح الأول وكســــر الثــــاني فهــــو مــــن بــــاب ) نعــــم(جــــاءت علــــى الأصــــل في ): نعَِمَّ

الخ وعليـــــــه قـــــــول طرفـــــــة بـــــــن ... عَلــِـــــمَ، وشَـــــــهِدَ، ولَعــِـــــبَ، وضَـــــــحِكَ : بفـــــــتح فكســـــــر، ومثلـــــــه) فَعــِـــــلَ (
:العبد 

2نـَعِـمَ الـسَّـاعُـونَ في الـقَـوْمِ الـشُّـطـُرْ ****أتـهـمخَــالـِتِي والـنَّـفـسُ قـُدْمـاً 

ـــــا: (قـــــراءة كســـــر الأول والثـــــاني كســـــرت فيهـــــا الفـــــاء إتباعـــــاً لكســـــرة العـــــين، حيـــــث ): نعِِمَّ
: ومـــــن هـــــذا القبيـــــل قـــــولهم. إنَّ عـــــين الفعـــــل حـــــرف حلقـــــي جـــــاء مكســـــوراً، فكســـــرت الفـــــاء لكســـــره

وحكــــى الأخفــــش الأكــــبر؛ أبــــو الخطــــاب عبــــد الحميــــد بــــن شَــــهِد ولَعـِـــب: شِــــهِد، ولعِـِـــب ولعِـِـــب في
.

ـــــمَ (أنَّ أصـــــلها :وقـــــد ذهـــــب قـــــوم مـــــن النحـــــاة إلى توجيـــــه آخـــــر لهـــــذه القـــــراءة مفـــــاده  ، فلمـــــا )نعِْ
وأدغمــــــت الميمــــــان، كســــــرت العــــــين؛ منعــــــاً لالتقــــــاء الســــــاكنين، وذلــــــك نحــــــو ) مــــــا(دخلــــــت عليهــــــا 

ـــــــــه تعـــــــــالى) يهِـــــــــدّي( ـــــــــن لاَّ يَهِـــــــــدِّ : في قول ـــــــــعَ أمََّ ـــــــــدِي إِلىَ الحْــَـــــــقِّ أَحَـــــــــقُّ أَن يُـتَّبَ ي إِلاَّ أَن ﴿أفََمَـــــــــن يَـهْ

بتصرف148ص, السابقالمصدر.الحربيعلي1
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) يهتـــــــدي(وكـــــــان أصـــــــلها ،1يُـهْـــــــدَىٰ﴾
.2الهاء وأول الحرفين المدغمين : كُسرت الهاء؛ لمنع التقاء الساكنين

رحمـــــه االله؛  راداً هـــــذا التوجيـــــه ســـــيبويه وهـــــذا التوجيـــــه محـــــل نظـــــر عنـــــد كثـــــير مـــــن أئمـــــة اللغـــــة، يقـــــول 
ـــــــول بعضـــــــهم في القـــــــراءة: "في ســـــــورة النســـــــاء)نعمـــــــا(في  ـــــــهِ﴾ : وأمـــــــا ق ـــــــا يعَِظُكُـــــــم بِ ﴿إِنَّ اللَّـــــــهَ نعِِمَّ

فحـــــرك ) نعِـِـــمَ : (فأســــكن العــــين، ولكنــــه علـــــى لغــــة مــــن قــــال) نعِْــــمَ : (فحــــرك العــــين فلــــيس مــــن قـــــال
وبــــــينَّ أبــــــو علــــــي الفارســــــي  رحمــــــه االله أنَّ كســــــر العــــــين مــــــن أجــــــل الإدغــــــام الحاصــــــل في لام "العــــــين
).نعم ما(ة إنما يجوز فيما كان في كلمة واحدة، ويمتنع فيما وقع في كلمتين كما في الكلم

ويظهـــــر لي أنَّ توجيههـــــا وفـــــق الظـــــاهرة اللهجيـــــة، أعـــــني الإتبـــــاع علـــــى لهجـــــة هـــــذيل أولى مـــــن تكلـــــف 
.القول بالإدغام، لاسيما مع وجود النظير من كلام العرب

ــــين ــــراءة إســــكان الع ــــا: (ق بــــين ســــاكنين همــــا العــــين والمــــيم الأولى المدغمــــة وفيهــــا جمــــعٌ ) نعِْمَّ
في مثلهـــــا، ولـــــذا تباينـــــت مواقـــــف النحـــــاة منهـــــا بـــــين القبـــــول والـــــرفض والتخـــــريج، وهـــــذا إجمـــــال بيانـــــه  

:كالتالي
أنكـــــــــر كثـــــــــير مـــــــــن النحـــــــــاة هـــــــــذه القـــــــــراءة؛ تمســـــــــكاً بالحـــــــــد الـــــــــذي وضـــــــــعوه لقبـــــــــول اجتمـــــــــاع 

ســــــاكنين حــــــرف مــــــدٍّ أولــــــين، لأنَّ مــــــا في هــــــذه الســــــاكنين، فهــــــو إنمــــــا يجــــــوز عنــــــدهم إذا كــــــان أول ال
الحـــــروف مـــــن المـــــد يقـــــوم عوضـــــاً عـــــن الحركـــــة، فيســـــوغ الجمـــــع بينهمـــــا، ومـــــن الشـــــواهد الـــــتي انضـــــوت 

.دابةّ، وشابةّ : تحت حدهم هذا نحو
ــــو  ولمــــا نــــدَّت هــــذه القــــراءة عــــن الحــــد المــــذكور ردُّوهــــا هــــي ومــــا ماثلهــــا مــــن قــــراءات، يقــــول أب

لم ) نعِمــــــا(بســــــكون العــــــين مــــــن ) فنعمـــــا(مَــــــنْ قــــــرأ : "القــــــراءة الـــــتي بــــــين أيــــــديناعلـــــي الفارســــــي عــــــن 
ـــــــد النحـــــــاة  ـــــــه مســـــــتقيماً عن ـــــــائلاً "يكـــــــن قول ـــــــب القيســـــــي  عليهـــــــا ق ـــــــن أبي طال : ، ويعقـــــــب مكـــــــي ب

35الآية-سورة يونس1
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وذلـــــك غــــير جـــــائز عنــــد أحـــــد مـــــن ... ولــــيس بشـــــيء، ولا قــــرأتُ بـــــه، لأنَّ فيــــه جمعـــــاً بـــــين ســــاكنين"
"النحويين

ـــــــل في : وقـــــــف النحـــــــاة في هـــــــذه المســـــــألة مـــــــرده إلى عـــــــاملينوظـــــــاهر ممـــــــا ســـــــلف أنَّ م صـــــــناعي يتمث
.مخالفة القاعدة النحوية، وصوتي يتمثله عدم القدرة على إتيانه

هـــــذا وقـــــد مـــــال جماعـــــة مـــــن النحـــــاة إلى تخـــــريج هـــــذه القـــــراءة تخريجـــــاً يصـــــرفها عـــــن الجمـــــع بـــــين 
لعـــــل أبـــــا "بـــــاً علـــــى هـــــذه القـــــراءة ســـــاكنين، إلى الإخفـــــاء، يقـــــول أبـــــو علـــــي الفارســـــي رحمـــــه االله معق

فظــــــــن الســــــــامعُ الإخفــــــــاءَ )  يـَـــــــأْمُركُُمْ (و) بــــــــارئِِكُمْ : (عمــــــــرو أخفــــــــى ذلــــــــك، كأخــــــــذه بالإخفــــــــاء في
والإخفــــــاء مســــــلكٌ يلجــــــأ إليــــــه القــــــارئ؛ تخلصــــــاً مــــــن 1"إســــــكاناً للطــــــف ذلــــــك في الســــــمع وخفائــــــه 

أنَّ القـــــارئ قـــــرأ بكســـــر التقـــــاء الســـــاكنين، وهـــــو النطـــــق بـــــأكثر الحركـــــة وإذهـــــاب أقلهـــــا، ومعنـــــاه هنـــــا
ــــــه قــــــراءة أبي عمــــــرو بــــــاختلاس كســــــرة : النــــــون واخــــــتلاس كســــــرة العــــــين، فأصــــــله ــــــمَ، ومثل ــــــمَ لا نعِْ نعِِ

ــــــه تعــــــالى ــَــــارئِِكُمْ﴾، واخــــــتلاس ضــــــمه الــــــراء في قول ــــــه تعــــــالى ﴿فَـتُوبــُــــوا إِلىَٰ ب ﴿إِنَّ اللَّــــــهَ : الهمــــــزة في قول
2.يأَْمُركُُمْ﴾

:يمكن إجمال هذه التخريجات من 
.صلى الله عليه وسلمالمرجع في القراءة صحة روايتها عن النبي -
إذا أنكــــر نحـــــوي القــــراءة بحجـــــة مخالفتهـــــا القاعــــدة الـــــتي تواطــــأ عليهـــــا النحـــــاة وأنُكــــر علـــــى إنكـــــاره -

ـــــــه، والقـــــــراءة  ـــــــتي وضـــــــعها وضـــــــعها مـــــــن لا عصـــــــمة ل ـــــــه؛ لأن القاعـــــــدة ال رويـــــــت عـــــــن ولم يعُبـــــــأ بقول
.معصوم، والمعصوم لا يقُرّ على خطأ

كــــان مــــن علمــــاء العربيــــة والأئمــــة الفصــــحاء، أبــــي عمــــرو، وأبــــو عمــــروهــــذه القــــراءة مرويــــة عــــن -
.وقد رواها وتلقاها ولم ينكرها

398/ 2, السبعةللقراءالحجة.  عليأبو:ينظر1
58الآية-النساء سورة 2
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أحــــد أئمـــــة أبــــو عبيـــــدة-علــــى كثــــرة اســـــتبعاده لكثــــير مــــن وجـــــوه القــــراءة-اختــــار هــــذه القـــــراءة -
.نتصر لها اللغة المشهورين وقوّاها وا

، ولــــذلك نظــــائر في القــــراءة لا )٤(الجمــــع بــــين الســــاكنين في مثــــل هــــذا لغــــة ذكــــرت عــــن العــــرب -
يمكــــــن أن يكـــــــون حصــــــل في جميعهـــــــا ظـــــــنّ مــــــن الـــــــراوي بــــــأن القـــــــارئ الـــــــذي هــــــو يـــــــروي عنـــــــه أراد 

﴿هَــــــــلْ : ﴿وَلاَ تَـعْـــــــدُوا﴾، وبعـــــــض تـــــــاءات البـــــــزي، نحـــــــو: الاخـــــــتلاس فســـــــكّن، ومـــــــن ذلـــــــك لفـــــــظ
ـــــــن لاَّ يَهِـــــــدِّي﴾، و]٥٢الآيـــــــة-التوبـــــــةســـــــورة [ا﴾ تَـرَبَّصُـــــــونَ بنَِـــــــ ، و ]٣٥الآيـــــــة-يـــــــونسســـــــورة [﴿أمََّ

ــــــــمُونَ﴾ ]٩٧الآيــــــــة-الكهــــــــفســــــــورة [﴿فَمَـــــــا اسْــــــــطاَعُوا﴾  كــــــــل ذلــــــــك (، ]٤٩: يــــــــس[، و ﴿يخَِصِّ
).مروي عن السبعة

II. اختلاف البنية مع اختلاف الدلالة:
)فَـعَّلَ (و) فَـعَلَ (-١

) يُكَـــــذِّبون(بفــــتح اليـــــاء وتخفيــــف الـــــذال، وقــــرأ البـــــاقون ) يَكْـــــذِبون(عاصـــــم وحمـــــزة والكســــائيقــــرأ 
.1بضم الياء وتشديد الذال

، أمـــــا الصـــــيغة )فَـعَـــــلَ يَـفْعِـــــلُ (مـــــن بـــــاب ) كَـــــذَب(مضـــــارع ) يَكْـــــذِبون(
، وبينهمــــــا اخـــــــتلاف ظـــــــاهر في المعـــــــنى، )فَـعَّـــــــل(علـــــــى ) كَـــــــذَّب(فهـــــــي مضــــــارع ) يُكَـــــــذِّبون(المزيــــــدة 

فعــــــل الــــــذات، والتكــــــذيب نســــــبة الغــــــير إلى الكــــــذب صــــــادقاً كــــــان أم كاذبــــــاً، ومــــــا 2فالكــــــذب هــــــو
:ويمكن توجيه القراءتين على النحو التالي . ب الصادق ورد في القرآن منه من قبيل تكذي

.143ص. السبعة. مجاهدابن: ينظر1
).ب.ذ.ك(, العربلسان, منظورابن: ينظر2

القراءةرقم الآيةالموضع

-الآيةسورة البقرةيَكْذِبوُنَ كَانوُابِمَاألَيِمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ : تعالى قال
10-

يُكـــذِّبوُن- –يَكذِبون
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آمنــــا بــــاالله وبــــاليوم الآخـــــر، : المنــــافقون في قـــــولهم1كَــــذَب: معناهــــا: القــــراءة بالصــــيغة المجـــــردة
) مـــــــا(

ولهـــــم عـــــذاب أ: الداخلـــــة علـــــى الفعـــــل مصـــــدرية، 
: تعــــالى قبــــل هــــذااالله ســــبحانه و 

2﴿وَمِـــــنَ النَّـــــاسِ مَـــــن يَـقُـــــولُ آمَنَّـــــا باِللَّـــــهِ وَبــِـــالْيـَوْمِ الآْخِـــــرِ وَمَـــــا هُـــــم بمِـُــــؤْمِنِينَ﴾

﴿وَإِذَا لَقُــــوا الَّـــــذِينَ آمَنـُـــوا قــَـــالُوا آمَنَّـــــا وَإِذَا خَلـَـــوْا إِلىَٰ شَـــــيَاطِينِهِمْ قــَـــالُوا : ذلـــــك، كمــــا قـــــال بعـــــدهقــــولهم 
) إنــــــا معكــــــم(ففــــــي قــــــولهم للشــــــياطين 3إِنَّــــــا مَعَكُــــــمْ﴾

4هُ يَشْـــــهَدُ إِنَّ الْمُنـَـــافِقِينَ لَكَـــــاذِبوُنَ﴾﴿وَاللَّــــ: 

.)01الآية-المنافقونسورة .( 
تكـــــذيب المنـــــافقين محمـــــداً صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم فيمـــــا : : القـــــراءة بالصـــــيغة المزيـــــدة

جـــــاء بـــــه مـــــن عنـــــد االله، ويكـــــون الوعيـــــد في الآيـــــة لهـــــم بالعـــــذاب الألـــــيم بســـــبب تكـــــذيبهم، والفعـــــل 
ــــــه محــــــ ذوف، لفهــــــم المعــــــنى، أي ولهــــــم عــــــذاب ألــــــيم بســــــبب تكــــــذيبهم لمــــــا جــــــاء بــــــه متعــــــدٍ، ومفعول

.نبيهم صلى االله عليه وسلم من عند ربه
 :
ك، لا محالـــــة سيفضـــــي بـــــه اللَّـــــهُ مَرَضًـــــا﴾ فهـــــم مكـــــذبون، لأن مَـــــن كـــــان في قلبـــــه مـــــرض وهـــــو الشـــــ

.5إلى الجحد والتكذيب 

.34/ 1. معاني القراءات : ينظر المكي 1
08الآية- سورة البقرة2
14الآية- سورة البقرة3
01الآية-سورة المنافقون4
.48ص. م2015فيالأردن–الجامعةعينمكتبةفينشرت, القراءاتفيالفعلأبنيةاختلاف, الشهرانيسلطانة5
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ممـــــا هـــــو 
اخــــتلاف اللفــــظ والمعــــنى جميعــــاً مــــع جــــواز اجتمــــاع القــــراءتين : "عقــــد أبــــو عمــــرو الــــداني بابــــاً سمــــاه 
1"اجتماعهما فيه في شيء واحد من أجل عدم تضاد 

فمــــا يمكننــــا الإشــــارة إليــــه مــــن خــــلال هــــذه الأقــــوال  أننــــا أمــــام صــــورة مــــن صــــور الإعجــــاز اللغــــوي ؛ 
ـــــل هـــــو  ـــــى معنيـــــين مختلفـــــين دون أدنى تضـــــارب أو تنـــــاقض، ب ـــــى هـــــذا في دلالـــــة القـــــراءتين عل و يتجل

ــــــع دلالي لحاصــــــل ال قــــــراءتين التنـــــوع والتغــــــاير، زد علــــــى ذلــــــك مــــــا أضــــــفاه هـــــذا الاخــــــتلاف مــــــن توسُّ
وفي هـــــذا إشـــــارة لطيفـــــة إلى . : مفـــــاده

وبالجملـــــة فـــــإن هـــــذا الطـــــرح مفـــــاده  أن , الكـــــذب والتكـــــذيب : أن المنـــــافقين قـــــد جمعـــــوا بـــــين الأثمـــــين
علاقــــــــة العمــــــــوم والخصــــــــوص؛ : إحــــــــداهما: الصــــــــيغتين تجمعهمــــــــا علاقتــــــــان مختلفتــــــــان في آن واحــــــــد

لتكـــــذيب أعـــــمُّ مـــــن الكـــــذب ألا تـــــرى أن كـــــل مـــــن كـــــذَّب صـــــادقاً فقـــــد كـــــذب في فعلـــــه، ولـــــيس  فا
باً، ثم إن المــــولى عــــز وجــــل قــــد حكــــى مــــا وقــــع مــــن تكــــذيب الرســــل، حيــــث ب مُكَــــذِّ كــــل مــــن كُــــ ذِّ

بوُا﴾ : يقول بَتْ رُسُلٌ مِّن قَـبْلِكَ فَصَبـَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّ .)34الآية-الأنعامسورة (﴿وَلَقَدْ كُذِّ
)تَـفَعَّلَ (و) فَـعَلَ (-٢

مخففــــة الطــــاء ) يَطْهُــــرْنَ (في روايــــة حفــــص ابــــن كثيــــر ونــــافع وأبــــو عمــــرو وابــــن عــــامر وعاصــــمقــــرأ 
ــــــرْنَ : (مضــــــمومة الهــــــاء، وقــــــرأ حمــــــزة والكســــــائي وعاصــــــم في روايــــــة أبي بكــــــر والمفضــــــل مشــــــددة ) يَطَّهَّ

.2الطاء مفتوحة الهاء 

.47ص.  هـ1408سنة1ط.المكرمةمكة-المنارةمكتبة.طحانالمهيمنعبد: تح. للقرآنالسبعةالأحرف.الدانيعمروأبو1
.182ص‘ السبعة: مجاهدابن: ينظر2

القراءةرقم الآيةالموضع

يَطْهُرْنَ حَتَّىٰ تَـقْرَبوُهُنَّ وَلاَ الْمَحِيضِ فِيالنِّسَاءَ فاَعْتَزلُِوا: قال تعالى 
اللَّهُ أَمَركَُمُ حَيْثُ مِنْ فأَْتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ فإَِذَا

- الآية–البقرة سورة 
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خـــــلاف طمثــــــت، والطهـــــارة نوعــــــان، طهـــــارة جســــــم، : القراءتـــــان مــــــن طَهُـــــرت المــــــرأة طهُـــــراً وطهــــــارةً 
.1وطهارة نفس 

ــــــرْنَ (وقــــــد جــــــاءت القــــــراءة الأولى  ــــــر() يَطْهُ ــــــلَ (علــــــى ) طَهُ مــــــن ) فَـعُ
ـــــرْنَ (، وجـــــاءت الثانيـــــة )فَـعُـــــلَ يَـفْعُـــــلُ (بـــــاب  ـــــرَ (ارع بالصـــــيغة المزيـــــدة، مضـــــ) يَطَّهَّ ) تَـفَعَّـــــلَ (علـــــى ) تَطَهَّ

ــــــين القــــــراءتين اخــــــتلاف في : وأصــــــلها ــــــاء في الطــــــاء، لقــــــرب مخرجيهمــــــا، وب يتطهــــــرن، ثم أدُغمــــــت الت
:المعنى، يضيق حيناً ويتسع حيناً آخر، بيانه كالتالي 

انقطاع الدم بعد الحيض: معناها) يَطْهُرْنَ (:الصيغة المجردة
ــــى ــــوا نســــاءكم وقــــت حيضــــهن حــــتى 2يســــألونك عــــن الحــــيض : المعن ، قــــل هــــو أذى، فــــلا تقرب

حـــــتى : (وإنمـــــا ينعقــــد هــــذا المعــــنى، وتــــتم الفائـــــدة مــــن مجمــــوع الفعلــــين. ينقطــــع عــــنهن الــــدم ويطهــــرن
ــــــدم، وبالثــــــاني التطهــــــر بالمــــــاء، وهمــــــا )فــــــإذا تطهــــــرن(و ) يطهــــــرن ، حيــــــث يقصــــــد بــــــالأول انقطــــــاع ال

الإجمــــــاع كمــــــا ذكــــــر الطــــــبري رحمــــــه االله الشــــــرطان الواجــــــب تحققهمــــــا لــــــوطء الحــــــائض، فقــــــد انعقــــــد 
علــــى أنــــه يحــــرم علــــى الرجــــل أن يقــــرب امرأتــــه إذا انقطــــع دم حيضــــها حــــتى تغتســــل بالمــــاء، ومــــن هنــــا  

منعهـــــا : كانـــــت المـــــرأة حـــــال انقطـــــاع دم الحـــــيض عنهـــــا دون غســـــل في حكـــــم الحـــــائض مـــــن حيـــــث
.ماععن الصلاة والتلاوة، وجواز مراجعة زوجها لها إذا كانت مطلقة، و منع الج

وعليـــــــــه فـــــــــإن الحكـــــــــم المـــــــــذكور لم يكـــــــــن لينعقـــــــــد بـــــــــذكر الفعـــــــــل لأول دون الثـــــــــاني؛ لأن ذلـــــــــك 
سيفضـــــي إلى القـــــول بجـــــواز وطء الحـــــائض حـــــال انقطـــــاع الـــــدم وإن لم تتطهـــــر بالمـــــاء، وهـــــو خـــــلاف 

طَهُــــرت المــــرأة فهــــي طــــاهر، واختارهــــا غــــير : واسُــــتدل علــــى هــــذه القــــراءة بقــــول العــــرب. 
واحــــــد، 

.المزيدة بأن فيها دليلاً على أن انقطاع الدم شرطٌ للوطء المذكور
ص.هــ1412ستة1ط.بيروتدمشق-الشاميةالدارالقلم،دار: الناشر, الداوديعدنانصفوان: تح. القرآنغريبفيالمفردات. الأصفهانى1
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ــــــــدة ، ودليلهــــــــا إجمــــــــاعهم علــــــــى 1معناهــــــــا الاغتســــــــال بالمــــــــاء ): يطَّهــــــــرن: (الصــــــــيغة المزي
ــــــــرْنَ فــَــــــأْتُوهُنَّ مِــــــــنْ حَيْــــــــثُ أمََــــــــركَُمُ اللَّــــــــهُ﴾، في قولــــــــه تعــــــــالى في الآيــــــــة نفســــــــها ﴿فــَــــــإِ ) تفعَّــــــــل( ذَا تَطَهَّ

﴿وَإِن  : ويؤكـــــدها أيضـــــاً إجمـــــاعهم علـــــى الصـــــيغة عينهـــــا لكـــــن بفعـــــل الأمـــــر في قولـــــه عـــــز مـــــن قائـــــل
ـــــا فــَـــاطَّهَّرُوا﴾ ولا تقربـــــوا نســـــاءكم وقـــــت حيضـــــهن، حـــــتى يغتســـــلن فيتطهـــــرن ..: والمعـــــنى .2كُنـــــتُمْ جُنبًُ

.مـــــن الحـــــيض بعـــــد انقطاعـــــه
مضــــمون الإجمـــــاع الســـــالف الــــذكر، وهـــــو حرمـــــة وطء الحــــائض قبـــــل الغســـــل، ولهــــذا اختارهـــــا جماعـــــة 

وجلـــــيٌّ 3" تتطهـــــر في حكـــــم الحـــــيض: "الطـــــبري ، وأبـــــو علـــــي الفارســـــي، يقـــــول: مـــــنهم
.أن هذه الصيغة تخلو من شرط انقطاع الدم

فاســـــــتنادا إلى الأقـــــــوال الســـــــابقة  يظهـــــــر أن هنـــــــاك اخـــــــتلاف في الدلالـــــــة ظـــــــاهر ؛ ولـــــــيس هـــــــذا 
بالــــذي يُســــوِّغ لأحــــدٍ اختيــــار قــــراءة علــــى أخــــرى، ولا مشــــاحة في أن مــــن ذهــــب هــــذا المــــذهب قــــد 

:4جانب الصواب، والثابت عند المفسرين أنه يتحصل من مجموع القراءتين أمران اثنان 
.لزوج أن يقرب زوجته الحائض حتى يحصل انقطاع الدمأنه لا يجوز ل. 1
2..

وغايـــــة مــــــا في الأمــــــر أن قــــــراءة التخفيــــــف منظــــــورٌ فيهـــــا إلى أصــــــل الطهــــــر، وهــــــو انقطــــــاع الــــــدم، 
بالمــــاء الــــذي ى فيهــــا ابتــــداءُ التطهــــر راعالممحالــــة التطهــــر بالمــــاء، أمــــا قــــراءة التشــــديد فــــوالــــذي يتبعــــه لا

.يسبقه لا محالة انقطاع الدم

.222ص 2جالسبعةللقراءالحجة, عليأبو: ينظر1
06الآية- سورة المائدة 2
.المرجع نفسه 3
سعيدالستارعبد: السيدبإشرافالإسلاميةالشريعةفيالدكتوراهدرجةلنيلبحث. والأحكامالتفسيرفيوأثرهاالقراءات‘ بازمولعمرأحمد4
.145صم2010القرىأمجامعة: الناشر.
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)العطف(اختلاف البنية التتابعية : المطلب الثاني 
والـدلالي،النحـويوالـترابطالاتسـاقمظـاهرمـنمظهـراً القـرآنيالـنظمفيالتتابعيـةُ تعُـدُّ 
الرتبـةوتحديـدالمعـنى،توجيـهفيمحـوريٍّ بـدورٍ "االفـاء " و" الـواو"العطـف حرفـايضـطلعُ حيـث

والتشــريك الجمــعمطلــق«في الــواوالأصــلُ كــانوإذا.بالحــدثالحــدثوربــطالإسـنادية،
لتوظيـفأوسـعأفقـاً فتحـتقـدالقرآنيـةالقـراءاتفـإنَّ ،»والتعقيـب الترتيـب«الفـاءوفـي،»

تغيـيرفيأو-عليـهوالمعطـوفالمعطـوفحركـةفيالقـراءاخـتلافُ أثمـرحيـثالأدوات،هـذه
أوجـهعـنالكشــففييُسـهمدقيقــاً،دلاليــاً تنوعـاً -الحـروفالمقترنــةالأفعــالصـيغ

.الواحدالموضعفيالقراءاتوتعددالنحويالتوجيه
وفي هـــــذا المطلـــــب، ســـــننتقل مـــــن التجريـــــد النظـــــري إلى المعالجـــــة التطبيقيـــــة، عـــــبر اســـــتقراء نمــــــاذج 

فيهـــــــا وجــــــوه القــــــراءة تبعــــــاً لاســــــتعمال الــــــواو والفـــــــاء؛ مختــــــارة مــــــن القــــــراءات القرآنيــــــة الــــــتي تباينــــــت 
لنكشـــــــف عـــــــن أثـــــــر هـــــــذا التبـــــــاين في توجيـــــــه الحكـــــــم النحـــــــوي، وضـــــــبط العلاقـــــــات التتابعيـــــــة بـــــــين 
مفــــــــردات الجملــــــــة القرآنيــــــــة، مــــــــع التركيــــــــز علــــــــى المواضــــــــع الــــــــتي أثــــــــارت إشــــــــكالاتٍ لــــــــدى النحــــــــاة 

ــــــتي تتجلــــــى فيهــــــا دقــــــةُ العــــــرب في اختيــــــار أدوات  و ســــــنورد جملــــــة . والمفســــــرين، وال
:من الأمثلة نوضح فيها  ومن ذلك 

:من مواضع الاختلاف في الواو في القرآن الكريم .1
ـــــــمَاوَاتِ : في قولـــــــه تعـــــــالى:الموضـــــــع الأول ـَــــــذَ اللَّـــــــهُ وَلـَــــــدًا سُـــــــبْحَانهَُ بـَــــــل لَّـــــــهُ مَـــــــا فيِ السَّ ﴿وَقـَــــــالُوا اتخَّ

.1رْضِ كُلٌّ لَّهُ قاَنتُِونَ﴾وَالأَْ 

:مذاهب القراء
ــــــن عــــــامرقــــــرأ  بغــــــير واو قبــــــل القــــــاف، وهــــــو كــــــذلك في المصــــــحف الشــــــامي، وقــــــرأ ) قــــــالوا: (اب
ولا خــــــــلاف بيــــــــنهم في . بــــــــواو قبــــــــل القــــــــاف، كمــــــــا هــــــــو في مصــــــــاحفهم: ، أي)وقــــــــالوا: (البــــــــاقون
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ــَــدَ اللَّــــهُ وَلــَــدًا سُــــبْحَانهَُ : وهــــو قولــــه تعــــالى1حــــذف الــــواو مــــن موضــــع يــــونس هُــــوَ الْغَــــنيُِّ لــَــهُ ﴿قــَــالُوا اتخَّ
مَــــــــا لاَ 

2تَـعْلَمُونَ﴾

:معاني القراءات وثمرة الخلاف
ـــــدًا﴾ ـــــالُوا اتخََّـــــذَ اللَّـــــهُ وَلَ ـــــل: هـــــذا إخبـــــار عـــــن النصـــــارى في قـــــولهم: "﴿وَقَ عـــــن : المســـــيح ابـــــن االله، وقي

3الملائكـــــــة بنـــــــات االله : عـــــــن كفـــــــرة العـــــــرب في قـــــــولهم: ، وقيـــــــل)عزيـــــــر بـــــــن االله: (اليهـــــــود في قـــــــولهم

مـــــا أن العطــــف إو 4.والقــــراءة بــــالواو أكــــد في الــــربط؛ فيكـــــون عطــــف جملــــة خبريــــة علـــــى جملــــة مثلهــــا
5:يكون على 

﴾ُ6﴿وَقاَلَتِ الْيـَهُود.
﴾َ7أو على ﴿وَقاَلُوا لَن يَدْخُلَ الجْنََّة

﴾َ8أو على ﴿مَنَع.
إحـــــــداهما إنشـــــــائية، دون لفظـــــــه؛ لاخـــــــتلاف الجملتـــــــين، فـــــــإن ﴿وَمَـــــــنْ أَظْلَـــــــمُ﴾: أو علـــــــى مفهـــــــوم

عطــــــف القصــــــة وإن جُعــــــل مــــــن. ظلمــــــوا ظلمــــــاً شــــــديداً بــــــالمنع، وقــــــالوا: والتقــــــديروالأخــــــرى خبريــــــة
ـــــــل، بعـــــــدما عـــــــدد مـــــــن  ـــــــه قي ـــــــاني، كأن ـــــــذ بي ـــــــل، والاســـــــتئناف حينئ ـــــــى القصـــــــة، لم يحـــــــتج إلى تأوي عل

: : قبــــــائحهم
".قالوا ما هو أشنع وأفظع
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االله أن يـُــــــذكر فيهـــــــا ومـــــــن أظلـــــــم ممـــــــن منـــــــع مســـــــاجد : ": أو علـــــــى
النصــــــارى الــــــذين زعمــــــوا أن عيســــــى ابــــــن : وهــــــم. 

.تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً ". االله
واكتفــــــى بالضــــــمير . اســــــتئناف الكــــــلام، أو ملحوظــــــاً فيــــــه معــــــنى العطــــــف: "والقــــــراءة بغــــــير واو علــــــى

1".والربط به، عن الربط بالواو

لأنــــه لــــيس قبلــــه مــــا ينســــق عليــــه، فهــــو ابتــــداء كــــلام، واســــتئناف "ولم يختلفــــوا في موضــــع يــــونس؛ 
: خــــــرج مخــــــرج التعجــــــب مــــــن عظــــــم جــــــرائمهم، وقبــــــيح افــــــترائهم، بخــــــلاف هــــــذا الموضــــــع؛ فــــــإن قبلــــــه

2" ، فعطف على ما قبله، ونسق عليه)وقالت اليهود والنصارى(و) وقالوا لن يدخل الجنة(

: "الموضـــــع؛ فـــــاختلفوا فيـــــه، فقيـــــلوأمـــــا هـــــذا 
.

ملابســـــة بمـــــا قبلهـــــا مـــــن ) قـــــالوا اتخـــــذ االله ولـــــداً (أن جملـــــة : الأول: فحـــــذف الـــــواو يجـــــوز مـــــن وجهـــــين
ـــــــعَ مَسَـــــــاجِدَ اللَّـــــــهِ قولـــــــه ﴿ ـــــــن مَّنَ ـــــــمُ مِمَّ جميـــــــع : لأن مـــــــن منـــــــع مســـــــاجد االله، هـــــــم3﴾وَمَـــــــنْ أَظْلَ

اتخــــذ االله ولــــداً، مــــن جملــــة هــــؤلاء، فيُســــتغنى عــــن : فالــــذين قــــالوا: وعليــــه. المتظــــاهرين علــــى الإســــلام
بوُا وَالَّــــذِينَ كَفَــــ﴿:تعــــالىالــــواو؛ لالتبــــاس الجملــــة بمــــا قبلهــــا، كمــــا اســــتغني عنهــــا في نحــــو قولــــه رُوا وكََــــذَّ

ــــدُونَ  ــــا خَالِ ــــمْ فِيهَ ــــكَ أَصْــــحَابُ النَّــــارِ هُ ــــا أُولئَِ ــــو كــــان"4﴾بِآياَتنَِ ــــدون: (ول ، كــــان )وهــــم فيهــــا خال
أن : والوجــــــه الآخــــــر. 

ــــــى مــــــا تقــــــدم ــــــة فــــــلا تعطفهــــــا عل ــــــة ل.5" تســــــتأنف الجمل ــــــتي قبلهــــــا ومناســــــبة الآي ﴿وَللَِّــــــهِ : وهــــــي-ل
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.220: ، ص2: ج.ابن الجزري، النشر 2
114الآية-سورة البقرة 3

39الآية - سورة البقرة 4

202: ، ص2: الحجةج: بو علي الفارسي، ينظرأ5



-دراسة تطبيقية-أثر القراءات القرآنية في إعادة تشكيل البنية النحوية وأبعادها الدلالية:الفصل الثاني

115

أنـــــه تقـــــدم فيهـــــا وصـــــفه 1إِنَّ اللَّـــــهَ وَاسِـــــعٌ عَلـِــــيمٌ﴾الْمَشْـــــرقُِ وَالْمَغْـــــرِبُ فَأيَْـنَمَـــــا تُـوَلُّـــــوا فَــــــثَمَّ وَجْـــــهُ اللَّـــــهِ 
أنــــــه مــــــن المحــــــال افتقــــــاره إلى : . تعــــــالى بتمــــــام القــــــدرة، واتســــــاع الفضــــــل، وشمــــــول العلــــــم

ــــد  شــــيء، ولــــدٍ أو غــــيره، فقــــدم أهــــل الأديــــان الباطلــــة كلهــــم؛ بســــبب فــــريتهم الشــــنيعة، في نســــبة الول
وقــــــالوا اتخــــــذ االله : (إليــــــه، فقــــــال، معجبــــــاً ممــــــن اجــــــترأ علــــــى نســــــبة ذلــــــك إليــــــه مــــــع معرفــــــة مــــــا تقــــــدم

). "ولــــداً 
هــــــل : كأنــــــه قــــــال). مــــــن: (واو العطــــــف في قــــــراءة ابــــــن عــــــامر، علــــــى طريــــــق الاســــــتئناف في جــــــواب

إلى ذم كــــــل مــــــن قــــــال بــــــذلك، وذلــــــك إشــــــارة إلى شــــــدة التباســــــها،  : انقطــــــع حبــــــل افــــــترائهم؟ إشــــــارة
ل الإمــــام أبــــو علــــي الفارســــي في كتــــاب الحجــــة؛ لأن جميــــع المتحــــزبين علــــى أهــــل الإســــلام، كمــــا قــــا

أنـــــه إن : والحاصـــــل. مــــانعون لهـــــم مــــن إحيـــــاء المســـــاجد بالــــذكر؛ لشـــــغلهم لهــــم بالعـــــداوة عـــــن لزومهــــا
انصــــــــب إلى الكــــــــل : كــــــــان انصــــــــباب الكــــــــلام إلى أهــــــــل الكتــــــــاب ، وإذا حــــــــذفت الــــــــواو: عطــــــــف

. 2" انصباباً واحداً 
ـــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَـــــــا رَتـْقًـــــــا : في قولـــــــه تعـــــــالى:ع الثـــــــانيالموضـــــــ ﴿أَولمََْ يَــــــــرَ الَّـــــــذِينَ كَفَـــــــرُوا أَنَّ السَّ

ـــــونَ﴾اهمـــــاففتقت ـــــلاَ يُـؤْمِنُ ـــــنَ الْمَـــــاءِ كُـــــلَّ شَـــــيْءٍ حَـــــيٍّ  أفََ ـــــا مِ ـــــلْ : والآيـــــة قبلهـــــا هـــــي3وَجَعَلْنَ ـــــن يَـقُ ﴿وَمَ
هُمْ إِنيِّ إلَِٰهٌ مِّن دُونهِِ فَ  لِكَ نجَْزيِ الظَّالِمِينَ﴾مِنـْ لِكَ نجَْزيِهِ جَهَنَّمَ  كَذَٰ 4ذَٰ

:مذاهب القراء
: ، بــــالواو بينهمــــا وهــــي)أَوَ لمَْ : (وقــــرأ البــــاقون. ، بغــــير واو بــــين الهمــــزة والــــلام)أَلمَْ : (قــــرأ ابــــن كثــــير

5.بغير واو في مصاحف أهل مكة، وفي سائر المصاحف بواو

115الآية - سورة البقرة1
126: ص2: نظم الدرر، ، ج, البقاعي 2
30الآية -سورة الأنبياء3
29الآية -الأنبياءسورة 4
.323: ص2: م ج2022سنة 1ط-أيمن سويد دار الغوثاني للدراسات القرآنية:النشر، تح : ابن الجزري5
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:الخلافمعاني القراءات وثمرة 
هـــــذا اســـــتفهام تـــــوبيخ لمـــــن ادعـــــى مـــــع االله آلهـــــة، ودلالـــــة علـــــى تنزيهـــــه عـــــن : "المعـــــنى العـــــام للآيـــــة

ــــــد، ورد علــــــى عبــــــدة الأوثــــــان كيــــــف عــــــدلوا عــــــن ": الشــــــريك، وتوكيــــــد لمــــــا تقــــــدم مــــــن أدلــــــة التوحي
وكيــــــــف لم ! عبـــــــادة الإلـــــــه القــــــــادر علـــــــى هـــــــذه المخلوقــــــــات إلى عبـــــــادة حجـــــــر لا ينفــــــــع ولا يضـــــــر؟

ـــــــق الســـــــم ـــــــالهواءينظـــــــروا إلى خل ـــــــا شـــــــيئاً واحـــــــداً، ففصـــــــل بينهمـــــــا ب وإنمـــــــا ! وات والأرض، فقـــــــد كانت
ــــــذي هــــــو معجــــــزة في نفســــــه، فقــــــام " ال

الســــماء قبــــل المطــــر رتــــق ، ففتقهــــا بــــالمطر، والأرض قبــــل النبــــات : وقيــــل.... مقــــام المرئــــي المشــــاهد،
ـــــق، ففتقهـــــا بالنبـــــات ـــــين. رت ـــــه جعـــــل مـــــن المـــــاء كـــــل شـــــيء حـــــي، بـــــأن ثم يب الحـــــق، تبـــــارك اسمـــــه، أن

جعــــل مادتــــه مــــن النطفــــة، أو أن كــــل نــــامٍ مـــــن المــــاء، فيــــدخل فيــــه النبــــات والمعــــدن، وتكــــون الحيـــــاة 
.1وصيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه : "أو يكون المعنى. فيهما مجازاً 

لم يجعلــــه نســــقاً، لكنــــه جعلــــه ابتــــداء كــــلام : "اعطفهــــا علــــى مــــا قبلهــــا، ومــــن حــــذفه: مــــن قــــرأ بــــالواو
.2" في معنى وعظ وتذكير

ولمــــا أنكــــر : "ذكــــره في نظــــم الــــدرر، فقــــال–علــــى قــــراءة الــــواو –وجــــه ارتبــــاط الآيــــة بمــــا قبلهــــا 

لقســــــمين وغيرهمــــــا، واســــــتدل علــــــى ذلــــــك بمــــــا لم تبــــــق معــــــه شــــــبهة، فــــــدل مطلقــــــة، لــــــتعم كــــــلاً مــــــن ا
ـــــه ممـــــا يريـــــد مـــــن بعـــــث ولا غـــــيره، وكـــــان علمهـــــم لا يتجـــــاوز الســـــماوات  تفـــــرده علـــــى أنـــــه لا مـــــانع ل

مســـــتدلاً علـــــى ذلـــــك أيضـــــاً، مقـــــرراً بمـــــا يعلمونـــــه، أو ينبغـــــي أن يســـــألوا عنـــــه حـــــتى –والأرض، قـــــال 
لم أو : (جاليــــــاً لــــــه في أســــــلوب العظمــــــة،3أَهْــــــلَ الــــــذِّكْرِ﴾﴿فَسْــــــئـَلُوا: يعلمــــــوه؛ لتمكــــــنهم مــــــن ذلــــــك

: . ألم يعلمـــــوا ذلـــــك بمـــــا أوضـــــحنا مـــــن أدلتـــــه؟: أي) يـــــر

309و307: ص6: م ج2000سنة .دار الفكر دط. صدقي محمد جميل:البحر المحيط،تح,أبو حيان 1
.467: حجة القراءات، ، ص, ابن زنجلة2
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ثم ذكـــــر في نظـــــم ". يعلـــــم علمـــــاً هـــــو كالمشـــــاهدة: ، أي)يـــــرَ : (يغطـــــون أنـــــوار الـــــدلائل عنـــــاداً، فقـــــال
وحـــــذف ابـــــنُ  : "لهـــــا، علـــــى قـــــراءة حـــــذف الـــــواو العاطفـــــة، فقـــــالوجـــــه ارتباطهـــــا بمـــــا قب: الـــــدر أيضـــــاً 

بمــــــا دل عليــــــه –لا للاســــــتفهام –كثــــــير الــــــواو، علــــــى مــــــا قدرتــــــه، ممــــــا هــــــدى إليــــــه الســــــياق أيضــــــاً 
مــــن البعــــث والجــــزاء، المقتضــــي للإنكــــار علــــى مــــن أنكــــره، فكــــان المعــــنى علــــى : ختــــام الآيــــة الــــتي قبــــل

قــــــدرتنا عليــــــه بمــــــا أبــــــدعنا مـــــــن : المنكــــــرون لــــــذلكألم يــــــر . نجــــــزي كــــــل ظــــــالم بعــــــد البعــــــث: قراءتــــــه
1! "الخلائق؟

ــــدو للنــــاظر ــــن كثــــير، : وقــــد يب ــــه بــــه صــــاحبُ نظــــم الــــدرر قــــراءةَ اب ــــاك تعارضــــاً بــــين مــــا وجَّ أن هن
أن حــــــذف الــــــواو يــــــوحي باســــــتئناف الكــــــلام، : والحــــــق. : وبــــــين مــــــا قالــــــه بعضــــــهم

علــــى انقطاعــــه معــــنىً، فقــــد توجــــد مناســــبة بينهمــــا، تكــــون وانقطاعــــه لفظــــاً ممــــا قبلــــه، ولكنــــه لا يــــدل 
.أحياناً خفية، لا يفُطن لها إلا بتدبر، وإنعام نظر

﴿وَقــَـــالَ مُوسَـــــىٰ رَبيِّ أَعْلَـــــمُ بمِـَــــن جَـــــاءَ باِلهْـُــــدَىٰ مِـــــنْ عِنـــــدِهِ وَمَـــــن : في قولـــــه تعـــــالى:الموضـــــع الثالـــــث
ارِ إِنَّــــــهُ لاَ يُـفْلـِــــحُ  ــــــا جَـــــاءَهُم مُّوسَــــــىٰ : والآيـــــة قبلهــــــا هـــــي. 2الظَّــــــالِمُونَ﴾تَكُـــــونُ لـَــــهُ عَاقِبــَــــةُ الـــــدَّ ﴿فَـلَمَّ

3

وقــــرأ . ة، وكــــذلك هــــي في مصــــحف أهــــل مكــــ)قــــال(بغــــير واو قبــــل ابــــن كثيــــرقــــرأ :مــــذاهب القــــراء
4. قون بالواو، وكذلك هي في مصاحفهمالبا

:معاني القراءات وثمرة الخلاف
ــــة ــــه الســــلام لقومــــه، حــــين جــــاءهم : المعــــنى العــــام للآي ــــة في ســــياق محاجــــة موســــى علي جــــاءت الآي

: بالبينـــــــات، فأنكروهــــــــا، وقـــــــالوا

.وما بعدها٤١٠: ، ص07:ج. م2006سنة 1ط.بيروت- دار الكتب العلمية.عبد الرزاق غالب:ظم الدرر، البقاعي،تحن1
37الآية -سورة القصص2
).36الآية -سورة القصص3
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ربي أعلــــــم بـــــالمحق مــــــن المبطـــــل، فهـــــو أعلــــــم بمـــــن بعثــــــه بالهـــــدى مــــــن : الســـــلامجـــــواب موســـــى عليــــــه 
إنــــه لا يفلــــح الظــــالمون، وهــــم الكفــــار، الــــذين ظلمــــوا . نفســــه: عنــــده، ووعــــده حســــن العقــــبى، ويعــــني

ــــــالكفر ــــــه الســــــلام –وهــــــذه معارضــــــة مــــــن نــــــبي االله، موســــــى . "1أنفســــــهم ب ــــــل –علي لفرعــــــون، وجمي
2".غرّ قومه وأهلك جنوده وأضل أتباعه أنت لا أنابل الذي : خطاب؛ إذ ترك أن يقول له

جعـــــل قـــــول موســـــى منقطعـــــاً : : مـــــن أثبتهـــــا
لأن ": أي3عــــن قــــولهم

عنـــــد تســـــميتهم مثـــــل –الســـــلام عليـــــه –
ـــــاهرة ـــــات الب ـــــه –: ووجـــــه الأخـــــرى. ســـــحراً مفـــــترىً : تلـــــك الآي علي

: هـــــــذا؛ ليـــــــوازن النـــــــاظر بــــــين القـــــــول والمقـــــــول، ويتبصـــــــر فســــــاد أحـــــــدهما وصـــــــحة الآخـــــــر–الســــــلام 
.4] وبضدها تتبين الأشياء[
 من مواضع الاختلاف في الفاء في القرءان الكريم

:فالتي تكون . عد حرف الفاء من الحروف العوامل، وتكون للعطف وللجواب وللزيادةي
الترتيـــــب بـــــلا مهلـــــة، وتشـــــرك في الحكـــــم والإعـــــراب، ومعناهـــــا التعقيـــــب  وتـــــدل : تفيـــــد:للعطـــــف

ــــــوكََزَهُ مُوسَـــــىٰ فَـقَضَــــــىٰ عَلَيْــــــهِ﴾: إن عطفــــــت جملـــــة أو مفــــــرداً صــــــفة، نحـــــو: علـــــى الســــــببية غالبـــــاً  5﴿فَـ

6" قام زيد فعمرو: لم تدل على السببية، نحو: فإن عطفت مفرداً غير صفة"

.والترتيب كذلك: وقال بعضهم. ربط الجواب، وتلازمها السببية: تفيد:للجوابتكون 

.344: ص4: والتأويل،  بن مسعود الفراء البغوي، جمعالم التنزيل في التفسير : ، وانظر١١٩: ، ص٧: البحر المحيط، أبو حيان، ج: انظر1
76: ص20: م ج2001سنة 1ط.القاهرة-دار هجر للطباعة.عبداالله بن عبد المحسن: تح.لطبري،جامع البيان2
278: ص. م1981سنة 4بيروت ط-دار الشروق.عبدا العالم سالم مكرم:ابن خالويه ، الحجة في القراءات السبع، تح3
: شطر بيت مشهور للمتنبي، تمثل به الزمخشري، وأوله): وبضدها تتبين الأشياء: (وقوله278: ص3: زمخشري، جالكشاف، ال4

.128: ديوان المتنبي، ص: انظر. (فَضلَهُ 
15الآية- سورة القصص5
.124- 123م  ص1987سنة 2ط.رةالقاه..عبد الفتاح شلبي: معاني الحروف،تح,الرماني 6
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ــــدةتكــــون  ــــد: زائ ــــذي يقــــوم فلــــه : في خــــبر كــــل شــــيء يحتــــاج إلى صــــلة، نحــــو: تكــــون زائــــدة للتوكي ال
دخلــــت : هــــذا قــــول كثــــير مــــن النحــــويين، وقيــــل1نِّـعْمَــــةٍ فَمِــــنَ اللَّــــهِ﴾﴿وَمَــــا بِكُــــم مِّــــن : درهــــم، ونحــــو

ــــاه ــــذي؛ لشــــبه الجــــزاء، فمعن ــــه درهمــــاً مــــن أجــــل قيامــــه، ولا يجــــوز: الفــــاء في خــــبر ال ــــد : أن ل ــــذي أري ال
منــــك فــــدرهم؛ لأنــــه لــــيس فيــــه معــــنى الجــــزاء وأنكــــروا لهــــا أقســــاماً أُخــــر، لا تخــــرج عــــن الأقســــام الثلاثــــة 

2.تحقيق، كما أفاده في الجنى الدانيالسابقة، عند ال

3﴿وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَـعْفُوا عَن كَثِيرٍ﴾: في قوله تعالى: الموضع 

:مذاهب القراء
ــــــن عــــــامرقــــــرأ المــــــدنيان  وكــــــذلك، هــــــي في مصــــــاحف المدينــــــة . ، بغــــــير فــــــاء قبــــــل البــــــاء)بمــــــا: (واب

.4بالفاء، وكذلك، هي في مصاحفهم: نالباقو وقرأ . والشام
:معاني القراءات وثمرة الخلاف

مــــــا أصــــــابكم مــــــن مــــــرض أو عقوبــــــة أو بــــــلاء في الــــــدنيا، فبمــــــا كســــــبت : "المعــــــنى العــــــام للآيــــــة
أكــــرم مــــن أن يثُــــنيّ علــــيهم العقوبــــة في الآخــــرة، ومــــا عفــــا االله عــــنكم –عــــز وجــــل –أيــــديكم، واالله 

."م من أن يعود بعد عفوهفي الدنيا، فاالله أحل
: الموصـــــــولة) مـــــــا(إن قـــــــدرت أن : "وقـــــــالوا في توجيـــــــه القـــــــراءتين

ــــــد ســــــيبويه، و : . والإثبــــــات أحســــــن أجــــــازه الأخفــــــش، لم يجــــــز الحــــــذف عن
ــــــــه تعــــــــالى وإذا  : "قــــــــال أبــــــــو علــــــــي الفارســــــــي56وهُمْ إِنَّكُــــــــمْ لَمُشْــــــــركُِونَ﴾﴿وَإِنْ أَطعَْتُمُــــــــ:واحــــــــتج بقول

ــــــين مختلفــــــين ــــــى معني ــــــات والحــــــذف جــــــائزان، عل ــــــت صــــــلة، فالإثب ــــــت الفــــــاء: كان ففــــــي : أمــــــا إذا أثب

53الآية-سورة النحل1
.121: ص. م1992سنة 1بيروت ط-دار الكتب.فخر الدين قباوة: المرادي، الجنى الدانيفي حروف المعاني ، تح: ينظر2
30الآية -سورة الشورى3
.367: ص2: النشر، ابن الجزري، ج3
121الآیة –سورة الأنعام 4
.4487: ص8: تفسير القرطبي، ج: ينظر5
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﴿الَّــــــذِينَ ينُفِقُــــــونَ : علــــــى أن الأمــــــر الثــــــاني وجــــــب بــــــالأول، وذلــــــك نحــــــو قولــــــه تعــــــالى: 
علــــــى أن : فثبــــــات الفــــــاء دليــــــل1مْ أَجْــــــ﴿فَـلَهُــــــ: أمَْــــــوَالهَمُ باِللَّيْــــــلِ وَالنـَّهَــــــارِ﴾، ثم قــــــال

جـــــاز أن يكـــــون الثـــــاني : فـــــإذا لم يـــــذكر الفـــــاء: "قـــــال". وجـــــوب الأجـــــر إنمـــــا هـــــو مـــــن أجـــــل الإنفـــــاق
أن تثبـــــت الفـــــاء،  –إذا كـــــان جـــــزاءً غـــــير جـــــازم –والأولى . وجـــــب لـــــلأول، وجـــــاز أن يكـــــون لغـــــيره

ــــا أَصَــــابَكَ مِــــنْ حَسَــــنَةٍ فَمِــــنَ ا: كقولــــه وهــــذا قريــــب 2للَّــــهِ وَمَــــا أَصَــــابَكَ مِــــن سَــــيِّئَةٍ فَمِــــن نَّـفْسِــــكَ﴾﴿مَّ
﴿ظَهَــــــرَ الْفَسَـــــادُ فيِ الْبـَــــــرِّ وَالْبَحْـــــرِ بمِـَـــــا كَسَـــــبَتْ أيَــْــــدِي النَّـــــاسِ ليِــُــــذِيقَهُم بَـعْــــــضَ : في المعـــــنى مــــــن قولـــــه

4" .جزاء بعض ذلك: ، أي3الَّذِي عَمِلُوا﴾ 

ـــــات الفـــــا: ويـــــرى صـــــاحب الكشـــــاف ـــــى تضـــــمين : "ءأن إثب : ، وحـــــذفها"معـــــنى الشـــــرط) مـــــا(عل
5" .خبرها، من غير تضمين معنى الشرط): بما كسبت(مبتدأ، و): ما(على أن "

ـــــــه : بمعـــــــنى–) ومـــــــا أصـــــــابكم: (في قولـــــــه–) مـــــــا(تكـــــــون : علـــــــى قـــــــراءة حـــــــذف الفـــــــاء: وعلي
علــــــى قــــــراءة و . ، فــــــلا يحتــــــاج إلى فــــــاء)بمــــــا كســــــبت: (وخبرهــــــا. ، في موضــــــع رفــــــع بالابتــــــداء)الــــــذي(

، كـــــذلك، ودخلـــــت )الـــــذي(بمعـــــنى –) ومـــــا أصـــــابكم(في –) مـــــا(يجـــــوز أن تكـــــون : إثبـــــات الفـــــاء
أن تكــــون بمعــــنى الشــــرط، : 

6.والفاء جواب الشرط

274الآية - سورة البقرة1
79الآية –سورة النساء 2
41الآية –سورة الروم 3
.129: ص6: أبو علي الفارسي، الحجة ج4
.470: ص3: الزمخشري، الكشاف، ج5
.251: ص2: مكي، الكشف ج6
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ــــــينُ معــــــنى : فقــــــراءة الجمهــــــور: "قــــــال في التحريــــــر والتنــــــوير عمــــــوم التســــــبب لأفعــــــالهم، فيمــــــا تعُ
شــــــــرطية، والشــــــــرط دال علــــــــى : إمــــــــا–في هــــــــذه القــــــــراءة –) مــــــــا(يصــــــــيبهم مــــــــن المصــــــــائب؛ لأن 

الإيمـــــاء إلى علـــــة الخـــــبر، وتشـــــبيهها : موصـــــولة مشـــــبَّهة بالشـــــرطية، فالموصـــــولية تفيـــــد: التســـــبب، وإمـــــا
ـــــد ـــــن عـــــامر: بالشـــــرطية يفي ـــــافع واب ـــــل تجُـــــ: التســـــبب وقـــــراءة ن وزه؛ لأن الموصـــــول لا تعـــــينّ التســـــبب، ب

ــــــه ــــــراد ب ــــــد القــــــراءة : قــــــد ي ــــــة، وبتأيي ــــــى العمــــــوم بالقرين واحــــــد معــــــينّ بالوصــــــف بالصــــــلة، فتحمــــــل عل
وكلتــــــا القــــــراءتين ســـــــواء، . الأخــــــرى؛ لأن الأصــــــل في اخــــــتلاف القــــــراءات الصـــــــحيحة اتحــــــاد المعــــــاني

النــــــاس؛ جميــــــع: فريقــــــاً معينــــــاً، وأن يكــــــون المقصــــــود بــــــه: في احتمــــــال أن يكــــــون المقصــــــود بالخطــــــاب
جميــــــع المصــــــائب : مصــــــائب معيّنــــــة، حصــــــلت في الماضــــــي، وأن يــــــراد: وكــــــذلك، في أن يكــــــون المــــــراد

1".التي حصلت، والتي تحصل

)الرفع والنصب(اختلاف الحركة الإعرابية : المطلب الثالث
يعُــــــدُّ اخــــــتلاف الحركــــــة الإعرابيــــــة في الصــــــيغة الواحــــــدة مــــــن أبــــــرز ظــــــواهر القــــــراءات القرآنيــــــة الــــــتي 

أو –ســـــــــتدعت توجيهـــــــــاً نحويـــــــــاً ودلاليـــــــــاً دقيقـــــــــا؛ً إذ إن تغـــــــــير العلامـــــــــة مـــــــــن الرفـــــــــع إلى النصـــــــــب ا
لا يقــــــف عنــــــد حــــــدود الشــــــكل الإعــــــرابي، بـــــل يمتــــــد أثــــــره ليعيــــــد رســــــم الوظيفــــــة النحويــــــة –العكـــــس

.للكلمة داخل السياق، مما يثري المعنى ويفتح آفاقاً جديدة للتفسير
دراســـــة مـــــن الالتـــــزام بحجـــــم محـــــدد ووفقـــــاً للضـــــوابط المنهجيـــــة ونظـــــراً لمـــــا تقتضـــــيه طبيعـــــة هـــــذه ال

المقــــــــررة، فقــــــــد آثــــــــرتُ الاقتصــــــــار في هــــــــذا المطلــــــــب علــــــــى عــــــــرض النمــــــــاذج التطبيقيــــــــة الــــــــواردة في 
دون الأفعـــــــال؛ وذلـــــــك لكـــــــون الأسمـــــــاء هـــــــي الميـــــــدان الأوســـــــع لظهـــــــور الأثـــــــر الإعــــــــرابي " الأسمـــــــاء"

، ولتجنــــــب الإطالــــــة والتكـــــرار بمــــــا يضــــــمن )صـــــفيةكالاسميـــــة والخبريــــــة، والحاليــــــة والو (وتعـــــدد وجوهــــــه 
.تقديم صورة وافية ومركزة للظاهرة المدروسة في سياق القراءات

.100و 99: ص25: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج1
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لَّــــيْسَ الْبِــــرَّ أَن تُـوَلُّــــوا وُجُــــوهَكُمْ قِبَــــلَ الْمَشْــــرِقِ وَالْمَغْــــرِبِ وَلَٰكِــــنَّ ﴿:قولــــه تعــــالى:الموضــــع الأول
ــــرَّ مَــــنْ آمَــــنَ باِللَّــــهِ وَالْيـَــــوْمِ الآْ  خِــــرِ وَالْمَلاَئِكَــــةِ وَالْكِتـَـــابِ وَالنَّبِيِّــــينَ وَآتـَـــى الْمَــــالَ عَلـَـــىٰ حُبِّــــهِ الْبِ

ـــــلاَةَ  ـــــامَ الصَّ ـــــابِ وَأَقَ ـــــي الرِّقَ ـــــائلِِينَ وَفِ ـــــبِيلِ وَالسَّ ـــــنَ السَّ ـــــاكِينَ وَابْ ـــــامَىٰ وَالْمَسَ ـــــىٰ وَالْيَتَ ذَوِي الْقُرْبَ
ــــأْسِ وَآتــَــى الزَّكَــــاةَ وَالْمُوفــُــونَ بِعَهْــــدِهِمْ إِذَا ــــرَّاءِ وَحِــــينَ الْبَ ــــابِريِنَ فِــــي الْبَأْسَــــاءِ وَالضَّ عَاهَــــدُوا وَالصَّ

ــــــونَ  ــــــكَ هُــــــمُ الْمُتـَّقُ ــــــكَ الَّــــــذِينَ صَــــــدَقُوا وَأُولَٰئِ ــــــبرَّ (لفــــــظ حفــــــص وحمــــــزةقــــــرأ حيــــــث,1﴾أُولَٰئِ ) ال
2.بالنصب، والباقون بالرفع 

:الإشكال ووجهه
) لـــــيس(أن ابـــــن دَرَسْـــــتـَوَيه منـــــع مـــــن تقـــــديم خـــــبر » البحـــــر«في أبـــــو حيـــــانذكــــر 
.3) ما(تشبه 

:التوجيه ورفع الإشكال
إلى المنــــع في غــــير موضــــعه، ولــــو قــــال بــــأن مثــــل ذلــــك قليــــل، لمــــا كــــان معارضــــاً دَرَسْــــتـَوَيهابــــن ذهــــب 

قليــــــــل، ) لــــــــيس(في ذلــــــــك؛ لأن علمــــــــاء العربيــــــــة لا يكــــــــادون يختلفــــــــون في أن مجــــــــيء توســــــــط خــــــــبر 
4.ومنهم أبو حيان نفسه 

:وأما من منع من ذلك فهو محجوج بأمرين
إنمـــــا هـــــو في تقـــــديم الخـــــبر عليهـــــا، اتفـــــاق علمـــــاء العربيـــــة علـــــى الجـــــواز، والخـــــلاف بيـــــنهم : الأول

5» شرح الكافية«لا في توسطه، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في 

6مجيء نظائر لها في أشعار العرب، ومن أشهرها قول السَّموأل: الثاني

177الآية- سورة البقرة1
.204ص1ج. النشر,ابن الجزري2
.4ص2البحر المحيط ج: بن حبان3
.245/2الدر المصون : انظر المصدر السابق، وانظر4
.400ص1ج. شرح الكافية,بن مالك ا5
.232/1، والأشموني 208/1: البيت من شواهد ابن عقيل6
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فليس سواءً عالمٌ وجهولُ *****عني وعنهمُ - إن جهلتِ الناس- سَلِي 
:1وقول الآخر 

وَّلُ ـــــــــــــــــــــــوليس علينا في الخطوبِ مُعَ ****تلُِمَّ مُلِمَّةٌ أليس عظيماً أن 
.2

:الموضع الثاني 
ــــا ﴿: قولــــه تعــــالى ــــضٍ وَبِمَ ــــى بَـعْ ــــلَ اللَّــــهُ بَـعْضَــــهُمْ عَلَ ــــا فَضَّ ــــى النِّسَــــاءِ بِمَ ــــونَ عَلَ الرِّجَــــالُ قَـوَّامُ

تـِــي تَخَـــافُونَ للَّـــهُ أنَفَقُـــوا مِـــنْ أَمْـــوَالِهِمْ فاَلصَّـــالِحَاتُ قاَنتِـَــاتٌ حَافِظـَــاتٌ لِّلْغَيْـــبِ بِمَـــا حَفِـــظَ ا وَاللاَّ
ــــيْهِنَّ  ــــوا عَلَ غُ ــــلاَ تَـبـْ ــــنَكُمْ فَ ــــإِنْ أَطعَْ ــــي الْمَضَــــاجِعِ وَاضْــــربِوُهُنَّ فَ ــــوهُنَّ وَاهْجُــــرُوهُنَّ فِ نُشُــــوزهَُنَّ فَعِظُ

وحــــــده بالنصــــــب في لفــــــظ الجلالــــــة أبــــــو جعفــــــرقـــــرأ حيــــــث 3﴾سَــــــبِيلاً إِ 
.﴿اللَّهَ﴾، وقرأ الباقون بالرفع 

:الإشكال ووجهه
.إشكال من جهة المعنى والإعرابأبي جعفرفي قراءة 

محفــــــــوظ، واالله لا يحفظــــــــه أحــــــــد ، هــــــــذا مــــــــن -تعــــــــالى ذكــــــــره-لأن ظــــــــاهر اللفــــــــظ يفهــــــــم أن االله 
.4حيث المعنى

وقــــــبح نصــــــبه في العربيــــــة لخروجــــــه مــــــن المعــــــروف مــــــن «: فقــــــد قــــــال ابــــــن جريــــــر: وأمــــــا الإعــــــراب
تحـــــــذف الفاعـــــــل مـــــــع المصـــــــادر مـــــــن أجـــــــل أن الفاعـــــــل إذا منطـــــــق العـــــــرب، وذلـــــــك أن العـــــــرب لا 
.» حذف لم يكن للفعل صاحب معروف

. 1/951عروة بن الورد كما في الحماسة : قائله1
.245/2المصون ، والدر 4/2البحر : ابن حبان2
34الآية -سورة النساء3
.249/2النشر : ابن الجزري4
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فيهـــــا، ولم يكـــــن لـــــه مـــــن داعٍ إلا ولقـــــوة الإشـــــكال فيهـــــا وجههـــــا ابـــــن الجـــــزري في النشـــــر وذكـــــر العلّـــــة 
1.المعنى المتقدم في منشأ الإشكال ووجهه  وذكرها ابن جني في شواذ القراءات 

:التوجيه ورفع الإشكال
الكــــلام عــــن موقــــع لفــــظ الجلالــــة وإعرابــــه ومعــــنى الجملــــة علــــى قــــراءة النصــــب متعلــــق بــــالكلام علــــى 

:عليها توجيه القراءة» ما«بيان معنى 
2) الذي(أن تكون اسم موصول بمعنى : الأول

في كــــــــلا » مــــــــا«ضــــــــمير يعــــــــود علــــــــى » حفــــــــظ«وفي الفعــــــــل . أن تكــــــــون نكــــــــرة موصــــــــوفة: الثــــــــاني
: الـــــوجهين، ولابـــــد مـــــن حـــــذف مضـــــاف قبـــــل لفـــــظ الجلالـــــة وإقامـــــة المضـــــاف  إليـــــه مقامـــــه، تقـــــديره

3.هود االله، أو ما في معناه بما حفظ حق االله أو دين االله أو شريعة االله أو ع

ـــــــث بحفظهـــــــن أمـــــــر االله، : بمـــــــا حفظـــــــن أمـــــــر االله، أي: مصـــــــدرية، والتقـــــــدير» مـــــــا«أن تكـــــــون :الثال
ـــــالحِاَتُ﴾ وهـــــذا هـــــو الوجـــــه الـــــذي مـــــن أجلـــــه قـــــال .وحـــــذفت النـــــون وهـــــو ضـــــمير عائـــــد علـــــى ﴿الصَّ

.ابن جرير عن هذه القراءة ما قال
إنــــــــه حُــــــــذف : لأحســــــــن في هــــــــذا أن لا يقــــــــالوا«: وأراد أبــــــــو حيــــــــان حــــــــلّ هــــــــذا الإشــــــــكال فقــــــــال

إنـــــه عـــــاد الضـــــمير علـــــيهن مفـــــردًا كأنـــــه لـــــوحظ الجـــــنس، فكـــــأن الصـــــالحات في : الضـــــمير، بـــــل يقـــــال
ولا حاجـــــة إلى هـــــذا القـــــول بـــــل ينـــــزه «: معـــــنى مـــــن صـــــلح، ثم رأى أن في هـــــذا القـــــول تكلفًـــــا فقـــــال

.فيجب القول بأحد الوجهين المتقدمين4.» القرآن عنه
ــــن ج ــــر واعــــتراض اب ــــة علــــى وجــــه آخــــر -رحمــــه االله-ري ــــه غــــير مــــؤثرّ؛ لأن القــــراءة محمول صــــحيح، لكن

.صحيح

.188ص1المحتسب ج: ابن جني 1
.250ص 3البحر المحيط ج.ابن حيان 2
.416): مختصر شرح الطيبة للنويري(الكوكب الدري في شرح طيبة ابن الجزري : ، وينظر188/1. المرجع السابق: ابن جني3
.250ص 3ج.المرجع السابق, بن حبان 4
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:الموضع الثالث 
1﴿وَامْرأَتَهُُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَـبَشَّرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِن وَراَء إِسْحَاقَ يَـعْقُوبَ﴾:قوله تعالى

.2وقرأ الباقون بالرفع ,يَـعْقُوبَ﴾ بالنصب﴿ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزةقرأ 
:الإشكال ووجهه

:في قراءة من فتح الباء من لفظ ﴿يَـعْقُوبَ﴾، إشكال إعرابي، ويتضح وجهه في أمرين
أنــــــه لا يــُــــدرى أمنصــــــوب هــــــو أم مجــــــرور؛ لأن الفتحــــــة في آخــــــره يجــــــوز أن تكــــــون علامــــــة : الأول

.والتقديرنصب وجر؛ لأنه ممنوع من الصرف، وتحديد ذلك موقوف على المعنى 
فالإشــــــــكال قــــــــائم أيضــــــــاً، وتوضــــــــيح -الجــــــــر أو النصــــــــب-إن تبــــــــين أحــــــــد الإعــــــــرابين : الثــــــــاني

:ذلك
ـــــير مـــــن أئمـــــة النحـــــو  ـــــد كث مـــــن أجـــــل الفصـــــل -كســـــيبويه-أنـــــه إن كـــــان منصـــــوباً فغـــــير جيـــــد عن

.بين العاطف والمعطوف بالظرف
.إنه معطوف على ﴿بإِِسْحَاقَ﴾، الذي موضعه النصب: هذا إذا قيل

وإن كـــــان مجـــــروراً فلـــــيس بجيـــــد أيضـــــاً عنـــــد ســـــيبويه وموافقيـــــه، إلا بإعـــــادة الجـــــار؛ لأجـــــل الفصـــــل 
-

.3فبشرناها بإسحاق ويعقوب من ورائه لم يكن في ذلك إشكال : -مثلاً 

72الآية -سورة هود1
.2/131, المرجع السابق, الإتحاف:ينظر2
: أن حرف العطف نائب مناب الفعل، والعامل ههنا: وجه عدم جودته3

.3/53حاشية زاده على البيضاوي : ينظر. والمعطوف عليه
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:التوجيه ورفع الإشكال
:كشف الوجه في القراءة بالنصب وتوجيهها يتبين في الأمور الآتي ذكرها

 ًكـــــــون الكلمـــــــة لا يــُـــــدرى أهـــــــي مرفوعـــــــة أم مجـــــــرورة؛ لاتفـــــــاق العلامـــــــة في الحـــــــالين لا يعـــــــد : أولا
إشــــــكالاً في الحقيقــــــة وإن أشــــــكل في الظــــــاهر؛ فــــــإن الاســــــم المقصــــــور يلــــــزم حالــــــة واحــــــدة بحيــــــث لا 

.صوب أم مجرور إلا بالنظر في السياق والعوامليعرف الاسم أمرفوع هو أم من
ــــأبي وأخــــي معــــه؛ فــــإن لفــــظ : وقــــد يطــــرأ ذلــــك في غــــيره أيضــــاً، كمــــا لــــو قــــال قائــــل ) أخــــي(مــــررت ب

يحتمـــــل الرفـــــع والجـــــر، والســـــياق لا يحـــــدد أحـــــد المعنيـــــين، بـــــل يحتملهمـــــا مـــــع كـــــون كـــــل مـــــن المعنيـــــين 
.صحيحاً 

ـــــــه إشـــــــكا-والحاصـــــــل أن الإشـــــــكال الأول  ـــــــدا أن ـــــــةوإن ب ـــــــيس بإشـــــــكال في الحقيقـــــــة -ل لأول وهل ل
.بعد التأمل والنظر

 ًأما الإشكال الثاني فيندفع من وجوه: ثانيا:
هــــــــو منصــــــــوب، والفتحــــــــة فيــــــــه للنصــــــــب لا للجــــــــر، والناصــــــــب محــــــــذوف دل عليــــــــه : أن يقــــــــال-أ

.ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب، وهو من عطف الجملة على جملة: الكلام، والتقدير
ـــــى محـــــل إســـــحاق؛ لأن موضـــــعه النصـــــب، وهـــــو كقـــــول هـــــو : أن يقـــــال- ب منصـــــوب؛ عطفـــــاً عل

:1الشاعر
إذا ما تلاقينا من اليومِ أو غدا

:2وقوله 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا

3﴿وَحُوراً عِيناً﴾ : قراءة من قرأ : ومثل ذلك

.٢/٦٤٨، والفريد ٢/٣٦٢، والمحتسب ١/٣٤كعب بن جعيل، وهو في الكتاب : شطر بيت من الكامل، قائله1
.1/61والعقد الفريد 365- 364/ 4وحجة أبي علي 1/34عقيبة الأسدي، وهو في الكتاب : شطر بيت من الوافر، قائله2
22الآية -سورة الواقعة3
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ــــــــى تضــــــــمين بشــــــــرنا معــــــــنى وهبنــــــــا ) بإســــــــحاق(أن يكــــــــون منصــــــــوبا؛ً لأن معطــــــــوف علــــــــى -ج عل
ووهبنـــــــا لهـــــــا إســـــــحاق، ومـــــــن وراء إســـــــحاق : وتـــــــوهم انعـــــــدام البـــــــاء في ﴿بإِِسْـــــــحَاقَ﴾، كأنـــــــه قـــــــال

]الطويل[:1يعقوب على حد قول الشاعر 

، 2بنـــــاءً علـــــى تـــــوهم وجـــــود البـــــاء في خـــــبر لـــــيس ) مصـــــلحين(علـــــى ) علـــــى ناعـــــب: (قولـــــهعطـــــف
.والفرق بينه وبين الأول ظاهر

أثر البنية الإسنادية والتركيبية للتوكيد في القراءات القرآنية: الرابعالمطلب 
ـــــــة المعـــــــنى،  ـــــــة ظـــــــاهرةً أســـــــلوبيةً تتجـــــــاوز مجـــــــرد تقوي ـــــــد في القـــــــراءات القرآني لتصـــــــبح أداةً إن التوكي

" البنيـــــــة والتركيـــــــب"إنّ دراســـــــة التوكيـــــــد مـــــــن منظـــــــور . محوريـــــــة في توجيـــــــه الدلالـــــــة العقديـــــــة والبيانيـــــــة
مـــــع الهياكـــــل التركيبيـــــة ) مســـــنداً ومســـــنداً إليـــــه(تقتضـــــي البحـــــث في كيفيـــــة تضـــــافر العناصـــــر النحويـــــة 

فكـــــل . قـــــراءةلإبـــــراز معـــــانٍ دلاليـــــة تتفـــــاوت بتفـــــاوت ال) مـــــن تقـــــديم وتـــــأخير وحصـــــر وصـــــيغ صـــــرفية(
ـــــة،  ـــــة في الآي ـــــات التوكيدي ـــــب الأولوي ـــــد ترتي ـــــة خاصـــــة، تعي ـــــة إســـــنادية أو تركيبي ـــــة تقـــــدم بني قـــــراءة قرآني

.مما يجعل التوكيد متغيراً بحسب الوظيفة النحوية والمقام السياقي والدلالي 
):والمفعوليةالفاعليةتحولات(الإسناديةالبنيةفيالتوكيدأثر.1

ـــــدّ  ـــــث يتشـــــكل تعُ ـــــة، حي ـــــة العربي ـــــه الجمل ـــــذي تقـــــوم علي ـــــة الإســـــنادية الهيكـــــل الصـــــلب ال البني
وفي القـــــراءات القرآنيـــــة، نلاحـــــظ أن . المعـــــنى مـــــن خـــــلال إســـــناد الفعـــــل إلى فاعلـــــه أو مـــــا ينـــــوب عنـــــه

لـــــــيس مجـــــــرد تنـــــــوع ) الرفـــــــع والنصـــــــب(عـــــــبر تبـــــــادل الحركـــــــات الإعرابيـــــــة " جهـــــــة الإســـــــناد"التغـــــــير في 
إن رفــــع أحــــد الاسمــــين دون . ركيبي مقصــــود لإحــــداث توكيــــد دلالي مغــــايرلهجــــي، بــــل هــــو عــــدول تــــ

.، مما يجعله بؤرة التوكيد في الآية"الفاعلية"الآخر يمنحه مركزية 

.1/165ويه البيت للأخوص الرياحي، كما في كتاب سيب1
3/35وحاشية الشيخ زاده على البيضاوي 2/395الكشاف : ينظر2
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:الموضع الأول 
ــــــــى آدَمُ مِــــــــنْ : قولــــــــه تعــــــــالى  في قولــــــــه تعــــــــالى "  آدم " قــــــــرأ الجمهــــــــور برفــــــــع 1رَبِّــــــــهِ كَلِمَــــــــاتٍ﴾﴿فَـتـَلَقَّ

ل صـــــاحب و كمـــــا يقـــــ" كلمـــــات " ونصـــــب " آدم " ابـــــن كثـــــير بنصـــــب وقـــــرأ " كلمـــــات " ونصـــــب 
: الشاطبية في ألفيته 

مـــــــتن الشـــــــاطبية بـــــــاب فـــــــرش ( وآدم فـــــــارفع ناصـــــــبا كلماتـــــــه   بكســـــــر وللمكـــــــي عكـــــــس تحـــــــولا  
)الحروف سورة البقرة 

: فهنا  نجد تغايراً إسنادياً مؤثراً في درجة التوكيد حيث 
وســـــعيه للتوبـــــة، فالفعـــــل " فاعليـــــة آدم"جـــــاءت البنيـــــة الإســـــنادية مؤكـــــدة لــــــ : فـــــي قـــــراءة الجمهـــــور

2.مُسند إليه حقيقةً، مما يؤكد صدق الانكسار والطلب 

الربانيــــة؛ " الكلمــــات"انقلبــــت البنيــــة الإســــنادية ليكــــون التوكيــــد منصــــبّاً علــــى وفــــي قــــراءة ابــــن كثيــــر 
ــــــه ــــــه لتكــــــون ســــــبباً في توبت ــــــتي أدركــــــت آدم ولحقت ــــــبي و . فهــــــي ال ــــــرى النحــــــاة أن هــــــذا العــــــدول التركي ي

3.التي تسبق جهد العبد وتتداركه" سعة الرحمة الإلهية"يؤكد 

:الموضع الثاني 
ــــه تعــــالى ــــمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ ﴿قول ــــتِ السَّ ــــا دَامَ ــــا مَ ــــدِينَ فِيهَ ــــي الْجَنَّــــةِ خَالِ ــــعِدُوا فَفِ ــــا الَّــــذِينَ سُ وَأَمَّ

رَ مَجْذُوذٍ إِلاَّ مَا شَاءَ ربَُّكَ  4﴾ عَطاَءً غَيـْ

ـــــــدوا " قــــــرأ حفــــــص عــــــن عاصــــــم وحمــــــزة والكســــــائي :  القــــــراءات الــــــواردة , بالبنــــــاء للمفعــــــول " سُعـِ
5.بالناء للفاعل" سَعـِـدوا " وقرأالباقون من العشرة 

37سورة البقرة الآية 1
.72ص،1ج،1،1998طبيروت،العلمية،الكتبدارعطا،محمد: تحعنها،والإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسبجني،ابن2
.27ص،1ج،1طمصر،والترجمة،للتأليفالمصريةدارالنجار،ومحمدنجاتيأحمد: تحالقرآن،معانيالفراء،3

108سورة هود الآية 4
.2/290, النشر. ابن الجزري5
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وهـــــــذا .نوعـــــــاً مـــــــن العـــــــدول التركيـــــــبي" البنـــــــاء للمفعـــــــول"إلى " البنـــــــاء للمعلـــــــوم"يمثـــــــل الانتقـــــــال مـــــــن 
:

 عنــــــدما نُســــــند (بالضــــــم-فــــــي قــــــراءة سُــــــعِدُوا " (الفاعــــــل"علــــــى حســــــاب " الفعــــــل"توكيــــــد
) االله عـــــز وجـــــل(للفاعـــــل المعلـــــوم " إزاحـــــة"الفعـــــل لمـــــا لم يُســـــمَّ فاعلـــــه، فـــــإن البنيـــــة التركيبيـــــة تحُـــــدث 

ويــــرى الــــدكتور علــــي الحــــربي أن هــــذا النــــوع مــــن الإســــناد ."الحــــدث ذاتــــه"لإفســــاح ا
؛ فالســــعادة هنــــا ليســــت اختيــــاراً مــــن العبــــد، بــــل هــــي قضــــاء مــــبرم أُحــــيط "حتميــــة الإســــعاد"يؤكــــد 

ــــه الســــعداء  للمــــؤمن بــــأن ســــعادته مســــتمدة راحــــة، ممــــا يعطــــي"خــــارجي المصــــدر"التوكيــــد هنــــا .1ب
.بدلمن قوة قاهرة لا تت

 ــــالفتح-فــــي قــــراءة سَــــعِدُوا " (الملازمــــة الذاتيــــة"توكيــــد عنــــدما يــــأتي الفعــــل مســــنداً للفاعــــل :(ب
يشـــــــير الفـــــــراء في ". بالصـــــــيغةلازمـــــــة"إلى " متعديـــــــة بـــــــالمعنى"، تتحـــــــول البنيـــــــة مـــــــن )الـــــــذين سَـــــــعِدوا(
إذا " قِيَ شَـــــ"إذا صـــــار ذا سَـــــعْدٍ، كمـــــا تقـــــول " سَـــــعِدَ الرجـــــل: "إلى أن العـــــرب تقـــــول) معـــــاني القـــــرآن(

ـــــى .2صـــــار ذا شـــــقاوة  ـــــا ينصـــــبّ عل ـــــذات"التوكيـــــد هن ـــــات الصـــــفة في ال ـــــة بـــــالفتح ."ثب البنيـــــة التركيبي
ـــــة في أهـــــل الجنـــــة، لا تنفـــــك عـــــنهم، وفي هـــــذا توكيـــــد لــــــ  تؤكـــــد أن الســـــعادة أصـــــبحت طبيعـــــة جوهري

.بطريقة لسانية صرفة"الأبدية"
" السياقيالتناسب "المقابلة التركيبية في التوكيد عبر  

هُمْ شَـــــــقِيٌّ : مــــــن أوجــــــه العمـــــــق في التحليــــــل اللســــــاني لهـــــــذه الآيــــــة هـــــــو ربطهــــــا بمــــــا قبلهـــــــا ﴿فَمِــــــنـْ
.وَسَعِيدٌ﴾

.275هـ، ص 1424توجيه مشكل القراءات الفرشية في لغة العرب ومعاني القرآن، مكتبة الرشد، الرياض، علي الحربي،1
.31، ص 2النجار، دار المصرية للتأليف والترجمة، جأحمد نجاتي ومحمد : معاني القرآن، تحالفراء، 2
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في جانــــــب أهــــــل النــــــار بالإجمــــــاع، بينمــــــا ) شَــــــقُوا(نلاحــــــظ أن القــــــرآن اســــــتخدم :بنيــــــة المقابلــــــة
ــــــدكتور علــــــي الحــــــربي)سَــــــعِدوا/سُــــــعِدوا(اختلــــــف القــــــراء في  ) سَــــــعِدوا(أن قــــــراءة الفــــــتح : 1فيقــــــول ال
، وهــــذا النـــــوع )فعـــــل مــــاضٍ مبــــني للمعلــــوم في الطــــرفين(في البنيــــة التركيبيــــة ) شَــــقُوا(جــــاءت لتُشــــاكل 

ـــــد المزاوجـــــة والمشـــــاكلة"مـــــن التوكيـــــد يُســـــمى  ) سُـــــعِدوا(أمـــــا قـــــراءة الضـــــم ."توكي
فأُســـــند الفعـــــل (م أنفســـــهم عـــــن المشـــــاكلة لتوكيـــــد معـــــنىً عقـــــدي أدق، وهـــــو أن الشـــــقاوة كانـــــت بظلـــــ

2). فبُني الفعل للمفعول لبيان جهة المنح()إليهم

):الفعلهيئة(الصرفيةللصيغالتركيبيةالبنيةعبرالتوكيد.2
ــــــــذّبواقـــــــدوظنـــــــواالرســـــــلاســـــــتيئسإذاحـــــــتى:تعـــــــالىقولـــــــه مـــــــنفننجـــــــينصـــــــرناجـــــــاءهمكُـ
....نشاء

بوُاقــــــرا أ وهـــــــي قــــــراءة نـــــــافع، وأبي . بضــــــم الكـــــــاف وتشــــــديد الـــــــذال المكســــــورة:(الجمهـــــــور كُـــــــذِّ
.عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي

3.بضم الكاف وتخفيف الذال المكسورة :(كُذِبوُا(قراءة عائشة وابن عباس وابن كثير ب

في بنيـة الفعـل، وهـو مـا يعُـرف " التخفيـف"مقابـل " التضـعيف"يبرز التوكيـد في هـذا الموضـع مـن خـلال 
ـــفي اللســانيات بـ إن الانتقــال مــن البنــاء المخفــف إلى البنــاء المشــدد يحُــدث نقلــة ."التوكيــد بالصــيغة":ــ

دلاليــة تؤكــد نفــاذ وقــوع الفعــل أو شــدته، وهــو مــا يوجهــه العلمــاء بنــاءً علــى الســياق النفســي والمقــامي 
.للرسل عليهم السلام

ـــــأتي صـــــيغة د أنالتوكيـــــد لشـــــدة التكـــــذيب وتكـــــراره حيـــــثفي قـــــراءة الجمهـــــور نجـــــ " التفعيـــــل"ت
بينمـــــا .ان  المبالغـــــة والكثـــــرة في التكـــــذيب الواقـــــع مـــــن الأمـــــم علـــــى الرســـــلمـــــن أجـــــل بي) المضـــــعفة(

.276المرجع السابق، ص , الحربي، توجيه القراءات3
.432، ص 2هـ، ج1407، 3الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:الزمخشري، 1
.356ص . حجة القراءات، المرجع السابق:ابن زنجلة، 2
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فهـــــذا توكيـــــد يـــــدل علـــــى وقـــــوع الظـــــن في الـــــنفس وهـــــي  بنيـــــة إســـــنادية " كُـــــذبوا " في البنيـــــة المخففـــــة 
:تيرة في القرائتين على النحو الآويمكن أن نجمل الأوجه المذكو ، )كذبه(مبنية للمفعول من 

 بوا(إن التشـــــــــديد في ؛ أي أن الرســـــــــل أيقنـــــــــوا أن "اســـــــــتيعاب التكـــــــــذيب"هـــــــــو توكيـــــــــد لــــــــــ ) كُـــــــــذِّ
.1

 والزيـــــادة في بنيـــــة الفعـــــل بالتشـــــديد )مـــــن القـــــوم للرســـــل(أثـــــر التوكيـــــد هنـــــا في التشـــــديد خـــــارجي ،
وإصـــــرارهم علــــى رد دعـــــوة الرســـــل، ممــــا اســـــتدعى نـــــزول "بشــــاعة موقـــــف الأمـــــم"جــــاءت لتوكيـــــد 

.النصر في لحظة اليأس
 الـــذي حـــل "عظـــم الابـــتلاء": ....حجـــة القـــراءاة  " في كتابـــه ابـــن زنجلـــةيعتـــبر

2أن الوعد بالنصر قد تأخر عنهم ) بمعنى توهموا في لحظة ضيق بشري(بالرسل؛ حيث ظنوا 

.292السابق ، ص المرجع:الحربي، 1
357ص . حجة القراءات، المرجع السابق:ابن زنجلة، 2
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أثر القراءات في إعادة تشكيل البنية النحوية في النص القرآني: المبحث الثاني 
)الاختلاف الدلالي(أثر البنية الإسنادية في دلالة الفعل والفاعل : المطلب الأول 

ـــــــركن الأكـــــــبر في البنـــــــاء النحـــــــوي إذ عليهـــــــا تترتـــــــب المقاصـــــــز زتحـــــــدد تح ـــــــل البنيـــــــة الإســـــــنادية ال ت
ومـــــن خـــــلال اســـــتقراء القـــــراءات القرآنيـــــة في جانبهـــــا التطبيقـــــي نلحـــــظ أن التغـــــير , المعـــــاني والأوجـــــه 

ــــل , لــــيس مجــــرد اخــــتلاف شــــكلي ) الفعــــل والفاعــــل(في البنيــــة  بــــل تحــــول جــــوهري يعيــــد توجيــــه وتكي
وســــــنقف علــــــى نمــــــاذج مختــــــارة تكشــــــف كيــــــف ســــــاهم , نحويــــــة لخدمــــــة الســــــياق الــــــدلاليالقاعــــــدة ال

أو في مطابقـــــة , 
.التذكير والتأنيث أو في ظاهرة الالتفات الإسنادي 

التحول الإسنادي بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول
ويتمثــــل في انتقــــال الإســــناد مــــن الفاعــــل إلى المفعــــول بــــه الــــذي حــــل محــــل الفاعــــل، ممــــا يغــــير وجهــــة 

:ومن أمثلة ذلك ". الحدث ذاته"إلى " المحُدث"الحدث من 
ــــــنَ الْغَمَــــــامِ ﴿:تعــــــالىقولــــــه: الموضــــــع الأول ــــــلٍ مِّ هَــــــلْ ينَظــُــــرُونَ إِلاَّ أَن يــَــــأْتيِـَهُمُ اللَّــــــهُ فيِ ظلَُ

.1﴾وَإِلىَ اللَّهِ تُـرْجَعُ الأْمُُورُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَالْمَلاَئِكَةُ 
 رواية القراءات الواردة:

علـــــى بنـــــاء الفعـــــل لمـــــا لم يســـــمَّ فاعلـــــه، ﴾وقُضِـــــيَ ﴿الجمهـــــور بضـــــم القـــــاف وكســـــر الضـــــاد قـــــرأ
علــــــــى البنــــــــاء ﴾وقَضَــــــــى﴿ح بفــــــــتح القــــــــاف والضــــــــاد بينمــــــــا انفــــــــرد أبــــــــو جعفــــــــر وشــــــــيبة بــــــــن نصــــــــا 

2.للمعلوم

210الآیة - سورة البقرة1
.226، ص2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج2
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التوجيه النحوي:
ـــــــراءة الجمهـــــــور، يرتفـــــــع لفـــــــظ  ـــــــه نائـــــــب فاعـــــــل) الأمـــــــرُ (في ق أمـــــــا في قـــــــراءة أبي جعفـــــــر، . علـــــــى أن

ـــــة " هـــــو"علـــــى أنـــــه مفعـــــول بـــــه، والفاعـــــل مســـــتتر تقـــــديره ) الأمـــــرَ (فينصـــــب  يعـــــود علـــــى لفـــــظ الجلال
1.المذكور في صدر الآية) االله(

الأثر الدلالي:
. وهـــــو االله، فالقضـــــاء لا يقـــــع إلا بقدرتـــــه ومشـــــيئته" ة الفاعـــــلعظمـــــ"قـــــراءة البنـــــاء للمعلـــــوم تــُـــبرز 
وقطـــــع الأمـــــل في التغيـــــير؛ لأن حـــــذف الفاعـــــل هنـــــا " حتميـــــة الوقـــــوع"أمـــــا البنـــــاء للمجهـــــول، فيفيـــــد 

2.ينقل التركيز إلى النتيجة النهائية وهي الفراغ من الأمر واستقراره كونياً 

ســــــبحنه وتعــــــالى عمــــــا ا أتــــــى أمــــــر االله فــــــلا تســــــتعجلوه ﴿:قولــــــه تعــــــالى:  الموضــــــع الثــــــاني 
.3﴾يُشْركَُونَ 
 رواية القراءات الواردة

علـــــى ﴾يشـــــركون﴿لى الخطـــــاب، وقـــــرأ البـــــاقون باليـــــاء ع﴾نتشـــــركو ﴿بالتـــــاء حمـــــزة والكســـــائيقـــــرأ 
4.بالبناء للمجهول ﴾شْركَُونيُ ﴿رئ شذوذاً بضم الياء وفتح الراء الغيبة، وق

التوجيه النحوي
.في البناء للمجهول، الواو ضمير في محل رفع نائب فاعل

الأثر الدلالي
، فكــــــأن الشــــــرك وقــــــع مــــــنهم بتبعيــــــتهم "أهليــــــة الفعــــــل"البنــــــاء للمجهــــــول هنــــــا يســــــلب المشــــــركين 

.العمياء دون وعي، أو للتنزه عن ذكر الفاعل في مقام الذم

.181، ص1ج. م1976سنة .القاهرة د ط -دار إحياء الكتب العربية.علي محمد البجاوي: العكبري، التبيان في إعراب القرآن،تح1
.254، ص1الزمخشري، المصدر السابق، ج2
01الآية-سورة النحل3
.510، ص6أبو حيان، البحر المحيط، ج4
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ـــــــــمْسُ وَالْقَ ﴿:قولـــــــــه تعـــــــــالى: الموضـــــــــع الثالـــــــــث  -القيامـــــــــةســـــــــورة (﴾مَـــــــــرُ وَجُمِـــــــــعَ الشَّ
)09الآية
 القراءات الواردة

ـــــعَ ﴿قـــــرأ الجمهـــــور بالبنـــــاء للمجهـــــول  بالبنـــــاء ﴾وجمَــَـــعَ ﴿عبـــــاس بفـــــتح الجـــــيم والمـــــيم وقـــــرأ ابـــــن ﴾وجمُِ
1. للمعلوم

 الأثر الدلالي
ــــــان للقــــــدرة) جمََــــــعَ (في المعلــــــوم  ــــــعَ (. الفاعــــــل مســــــتتر يعــــــود علــــــى االله، وهــــــو بي ) جمُِ

كآيــــة بــــاهرة تـُـــذهل الأبصــــار ) الجمــــع(
2.دون انشغال بغيرها

أثر التذكير والتأنيث في العلاقة الإسنادية
الفعـــــل لفاعلـــــه نوعـــــاً، ومـــــا يترتـــــب علـــــى ذلـــــك مـــــن إشـــــارات دلاليـــــة حـــــول وهـــــو مـــــا يتعلـــــق بمطابقـــــة 

.جنس الفاعل أو عدده
: ومثال ذلك قوله تعالى

ـــــرُكَ بيَِحْـــــيىَٰ الموضـــــع الأول ـــــائِمٌ يُصَـــــلِّي فيِ الْمِحْـــــراَبِ أَنَّ اللَّـــــهَ يُـبَشِّ ـــــهُ الْمَلاَئِكَـــــةُ وَهُـــــوَ قَ فَـنَادَتْ
قاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ  .3﴾مُصَدِّ

 رواية القراءات الواردة
4.)فناداه(بترك التاء بالتذكير حمزة والكسائي، وقرأ ﴾فنادته﴿قرأ الجمهور بالتاء 

.125، ص2، جصدر السابقالعكبري، الم1
.نفسه2
39الآیة - سورة آل عمران3
.210ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص4
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التوجيه النحوي
جمـــــــع تكســـــــير، وجمـــــــع التكســـــــير يجـــــــوز فيـــــــه ) الملائكـــــــة(مـــــــن أنَّـــــــــث الفعـــــــل ذهـــــــب إلى أن الفاعـــــــل 

أو ) جمـــــــع الملائكـــــــة(ومـــــــن ذكـــــــر الفعـــــــل ذهـــــــب إلى تقـــــــدير ). جماعـــــــة الملائكـــــــة(التأنيـــــــث بتقـــــــدير 
1.لكون تأنيث الملائكة غير حقيقي

ـــــدلالي ـــــر ال ـــــه((التأنيـــــث في : الأث ـــــوحي بـــــالكثرة والاجتمـــــاع والإح)) فنادت ـــــه الســـــلام ي اطـــــة بزكريـــــا علي
وجديـــــة النـــــداء، أو فيـــــه " أصـــــل الفعـــــل"يركـــــز علـــــى )) فنـــــاداه((، بينمـــــا التـــــذكير في )صـــــيغة الجماعـــــة(

2.إشارة إلى أن المنادي هو جبريل عليه السلام بصفته رئيساً للملائكة

)الالتفات من الخطاب إلى الغيبة(أثر تغير الفاعل 
حاضـــــــر مواجـــــــه إلى ضـــــــمير غائـــــــب، ممـــــــا يســـــــهم في تنويـــــــع وهـــــــو انتقـــــــال الإســـــــناد مـــــــن ضـــــــمير 

ــــة ــــة والبياني ــــه تعــــالى .المقاصــــد التربوي ــــا في قول ــــي ﴿:ويظهــــر هــــذا جلي ــــكَ فِ ــــرَىٰ تَـقَلُّــــبَ وَجْهِ ــــدْ نَـ قَ
ــــمَاءِ  لَــــةً تَـرْضَــــاهَا فلنــــوليكنالسَّ ــــوَلِّ وَجْهَــــكَ شَــــطْرَ الْمَسْــــجِدِ الْحَــــرَامِ قِبـْ وَحَيْــــثُ مَــــا كُنــــتُمْ فَـ

ـــ ـــطْرَهُ فَـوَلُّـــوا وُجُ ـــمْ وهَكُمْ شَ ـــن رَّبِّهِ ـــابَ ليَـَعْلَمُـــونَ أنََّـــهُ الْحَـــقُّ مِ ـــوا الْكِتَ ـــا اللَّـــهُ وَإِنَّ الَّـــذِينَ أُوتُ وَمَ
3﴾بِغَافِلٍ عَمَّا يَـعْمَلُونَ 

 رواية القراءات الواردة
ــــن عــــامر وحمــــزة والكســــائيقــــرأ  ــــافعاب ــــاء ون ــــاء )) يعملــــون((بالي ــــاقون بالت علــــى الغيــــب، وقــــرأ الب

4.على الخطاب)) تعملون((

.58، ص3أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج1
.469، ص2الأندلسي، البحر المحيط، جأبو حيان2
144الآية - سورة البقرة3
.124ابن زنجلة، حجة القراءات، ص4
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التوجيه النحوي
، )الفاعــــــل هــــــم المواجهــــــون بــــــالكلام(القــــــراءة بالتــــــاء تســــــند الفعــــــل لضــــــمير المخــــــاطبين الحاضــــــرين 
.والقراءة بالياء تسنده لضمير الغائبين المذكورين سابقاً في السياق

الأثر الدلالي
ــــــون" طــــــاب في الخ ــــــه مواجهــــــة" تعمل ــــــةمباشــــــرة تقتضــــــي الحــــــذر وافي ــــــة اللحظي ــــــة في . لرقاب أمــــــا الغيب
ـــــة علـــــى العمـــــوم والشـــــمول"يعملـــــون" ففيهـــــا دلال

1.أن فيها نوعاً من الإعراض عنهم توبيخاً 

دِيــَــــارهِِمْ فيِ فَأَصْـــــبَحُواالصَّــــــيْحَةُ ظلََمُـــــواالَّــــــذِينَ وَأَخَـــــذَ ﴿:قولـــــه تعــــــالى: الموضـــــع الثــــــاني
.2﴾جَاثمِِينَ 
 رواية القراءات الواردة

3) وأخذت(، وقرأ أبو جعفر بالتأنيث ) وأخذ(قرأ الجمهور بالتذكير 

التوجيه النحوي
.بالمفعول به، مما سوغ التذكير) الصيحة(فصل بين الفعل وفاعله المؤنث 

الأثر الدلالي
، وهــــــو أنســــــب لمقــــــام الشــــــدة والعنــــــف في "الصــــــوت"أو " العــــــذاب"يراعــــــي معــــــنى ) أخــــــذ(التــــــذكير 

4).الصيحة(العقاب، أما التأنيث فيراعي لفظ 

22، ص2ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج1
67الآية-سورة هود2
118، ص2ج. م2001سنة 1ط.بيروت-دار الكتب العلمية.عبد المنعم خليل ابراهيم: تح.النحاس، إعراب القرآن3
119ص2ج.السابقالمصدر4
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 الالتفات الإسنادي(أثر تغير الفاعل(
ـــــب  تغـــــير مرجـــــع الإســـــناد  ـــــب أو العكـــــس(يرصـــــد هـــــذا الجان ـــــر ذلـــــك ) مـــــن مخاطـــــب إلى غائ وأث

: ومن جملة الأمثلة  نذكر مايلي . في نقل المشهد النفسي والبياني
وَمَثـَـــــلُ الَّــــــذِينَ ينُفِقُــــــونَ أمَْــــــوَالهَمُُ ابْتِغـَـــــاءَ مَرْضَــــــاتِ اللَّــــــهِ ﴿:قولــــــه تعــــــالى: : الموضــــــع الأول

ــــوَةٍ أَصَــــابَـهَا وَابـِـــلٌ فَآتـَـــتْ أُكُلَهَـــــا ضِــــعْفَينِْ فـَـــإِن لمَّْ يُصِــــب ـْ هَا وَابــِـــلٌ وَتَـثْبِيتـًـــا مِّــــنْ أنَفُسِــــهِمْ كَمَثـَـــلِ جَنَّـــــةٍ بِرَبْـ
1﴾وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ◌ فَطَلٌّ 

 رواية القراءات الواردة
2).تعملون(، والباقون بالتاء )يعملون(قرأ ابن عامر بالياء 

الأثر الدلالي
تخــــــرج ) باليــــــاء(يقتضــــــي الحــــــث المباشــــــر علــــــى الإخــــــلاص في الإنفــــــاق، والغيبــــــة ) بالتــــــاء(الخطــــــاب 

3. المخرج الإخباري العام عن أحوال المنفقين

هُمْ إِذَا ﴿:قولــــــه تعــــــالى: الموضــــــع الثــــــاني ــــــتـْ ــــــن بَـعْــــــدِ ضَــــــرَّاءَ مَسَّ ــــــا النَّــــــاسَ رَحمْــَــــةً مِّ نَ وَإِذَا أذََقـْ
4﴾إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتبُُونَ مَا تمَْكُرُونَ قُلِ اللَّهُ أَسْرعَُ مَكْراً لهَمُ مَّكْرٌ فيِ آياَتنَِا 

القراءات الواردة
".لالتفات الإسناديباب ا"وردت فيها  قراءة واحدة في المتواتر، لكنها أصل في 

التوجيه النحوي
).(إلى ضمير الغائب ) كنتم(تحول الفاعل من ضمير المخاطب 

265الآية - سورة البقرة1
.124ابن زنجلة ، حجة القراءات، ص2
141ص, السابقالمصدر, الفرشيةالقراءاتمشكلتوجيه, الحربيعلي3
].22الآية -سورة يونس4



-دراسة تطبيقية-أثر القراءات القرآنية في إعادة تشكيل البنية النحوية وأبعادها الدلالية:الفصل الثاني

138

الأثر الدلالي
"الإبعـــــــاد"الالتفــــــات هنـــــــا مـــــــن الخطـــــــاب إلى الغيبــــــة غرضـــــــه 

.1

أثر البنية العطفية في تخصيص الحكم أو تعميمه: المطلب الثاني
يعيـــــد رســـــم حـــــدود " مفتـــــاح تـــــداولي"تســـــهم بنيـــــة   العطـــــف في الـــــنص القـــــرآني باعتبـــــار كونـــــه  

بـــــالرفع أو النصـــــب أو الجـــــر، (فـــــالقراءات القرآنيـــــة حـــــين تتـــــدخل في بنيـــــة العطـــــف . الحكـــــم الشـــــرعي
ــــــير حــــــرف العطــــــف ــــــرة )أو حــــــتى بتغي ــــــل تنقــــــل الحكــــــم مــــــن دائ لا تغــــــير النطــــــق فحســــــب، ب

أو العكـــــــس، وهـــــــو مـــــــا يجعـــــــل مـــــــن البنيـــــــة العطفيـــــــة بنيـــــــة مرنـــــــة تتســـــــع " العمـــــــوم"إلى " الخصـــــــوص"
.وتضيق تماًشياً مع مقاصد التنزيل

I. ـــــة العطـــــف ـــــة مفهـــــوم ": العـــــام"بني ـــــر القـــــراءات فـــــي اتســـــاع دلال الشـــــمول الاســـــتغراقي وأث
الحكم

عنـــــدما تعمـــــل الأداة العاطفـــــة علـــــى صـــــهر المعطـــــوف والمعطـــــوف عليـــــه " العطـــــف العـــــام"يتحقـــــق 
في بوتقـــــة حكـــــم واحــــــد لا يقبـــــل التجزئـــــة، أو عنــــــدما يجـــــيء العطـــــف لرفــــــع التـــــوهم بخصوصـــــية فــــــرد 

.دون آخر
:الجامعة وإشكالية المغايرة" الواو"التعميم عبر 
ــــــتُمْ ﴿في قولــــــه تعــــــالى ــــــوا إِذَا قُمْ ــــــا الَّــــــذِينَ آمَنُ ــــــا أيَُّـهَ ــــــوهَكُمْ يَ ــــــلاَةِ فاَغْسِــــــلُوا وُجُ ــــــى الصَّ إِلَ

ــــــيْنِ  ــــــى الْكَعْبـَ ــــــقِ وَامْسَــــــحُوا بِرُءُوسِــــــكُمْ وَأَرْجُلَكُــــــمْ إِلَ ــــــى الْمَرَافِ ــــــدِيَكُمْ إِلَ ــــــا وَإِنوَأيَْ ــــــتُمْ جُنبًُ كُن
ـــــاطَّهَّرُوا  ـــــائِطِ أَوْ لاَمَسْـــــتُمُ فَ ـــــنَ الْغَ ـــــنكُم مِّ ـــــدٌ مِّ ـــــاءَ أَحَ ـــــفَرٍ أَوْ جَ ـــــىٰ سَ ـــــتُم مَّرْضَـــــىٰ أَوْ عَلَ وَإِن كُن

مُـــــوا صَـــــعِيدًا طيَِّبًـــــا فاَمْسَـــــحُوا بِوُجُـــــوهِكُمْ وَأيَْـــــدِيكُم مِّنْـــــهُ  تـَيَمَّ لَـــــمْ تَجِـــــدُوا مَـــــاءً فَـ مَـــــا النِّسَـــــاءَ فَـ

.134، ص11ج. 1984سنة .دط.تونس–الدار التونسية .ابن عاشور، التحرير والتنوير1
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ـــــيْكُ يرُِ  ـــــيْكُمْ لَعَلَّكُـــــمْ يـــــدُ اللَّـــــهُ ليَِجْعَـــــلَ عَلَ ـــــتِمَّ نعِْمَتَـــــهُ عَلَ ـــــركَُمْ وَليُِ ـــــنْ حَـــــرَجٍ وَلَٰكِـــــن يرُيِـــــدُ ليُِطَهِّ م مِّ
.1﴾تَشْكُرُونَ 

ــــــــه  ــــــــن عــــــــامر " (وَأرَْجُلَكُــــــــمْ "هنــــــــا نجــــــــد أن القــــــــراءة بالنصــــــــب في قول ــــــــافع واب ــــــــراءة ن وهــــــــي ق
" د حكــــــم ، ممــــــا يمــــــ)المغســــــولات(تعطــــــف الأرجــــــل علــــــى الوجــــــوه والأيــــــدي ) والكســــــائي وحفــــــص

فقــــــد تــــــوهم ) ابــــــن كثــــــير وأبــــــو عمــــــرو وحمــــــزة(أمــــــا قــــــراءة الجــــــر . ليشــــــمل الــــــرجلين عمومــــــاً " الغســــــل 
" تعمـــــيم الطهـــــارة " ". المســـــح"بخصوصـــــية 

ــــة، فــــالواو جعلــــت مــــن غســــل الأعضــــاء ومســــحها وحــــدة  ــــع الكيفي لكــــل الأعضــــاء المــــذكورة مــــع تنوي
ــــذي يجمــــع الشــــتات " العمــــوم النســــقي" ية واحــــدة لا تتجــــزأ، وهــــو مــــا يســــميه ابــــن عاشــــور تشــــريع ال

2.في حكم كلي

:التعميم الاستغراقي بعطف التنوع
نســـــاً يـــــبرز أثـــــر العطـــــف في تعمـــــيم الوعيـــــد أو الوعـــــد مـــــن خـــــلال عطـــــف المتغـــــايرات الـــــتي تشـــــكل ج

ـــــدْ صَـــــغَتْ قُـلُوبُكُمَـــــا ﴿واحـــــداً، كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى قَ ـــــى اللَّـــــهِ فَـ ـــــهِ إِن تَـتُوبــَـــا إِلَ وَإِن تَظَـــــاهَرَا عَلَيْ
لِكَ ظَهِيرٌ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْريِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  وَالْمَلاَئِ  3﴾كَةُ بَـعْدَ ذَٰ

الولايـــــة الإلهيـــــة " خصوصــــية العطــــف بـــــالواو هنــــا نقـــــل نصـــــرة النــــبي صـــــلى االله عليــــه وســـــلم  مـــــن 
فهـــــــذا الحشــــــــد العطفــــــــي لــــــــيس ). جبريـــــــل، المــــــــؤمنين، الملائكــــــــة" (النصــــــــرة الكونيــــــــة " إلى عمـــــــوم " 

؛ فكــــــــل معطــــــــوف أضــــــــاف قــــــــوة جديــــــــدة للحكــــــــم "عمــــــــوم المظــــــــاهرة"للتعــــــــداد، بــــــــل هــــــــو لإفــــــــادة 
ـــــالظهيرة عامـــــاً ومطبقـــــاً مـــــن كـــــل جهـــــات الملكـــــوت، وهـــــذا مـــــا يؤكـــــده  الســـــابق، ممـــــا يجعـــــل الحكـــــم ب

4.لجهات النصرة" الاستغراق الحقيقي"السمين الحلبي  بأن العطف هنا يراد به 

06الآية-سورة المائدة1
.130، ص 6التحرير والتنوير، ج: ابن عاشور 2
04الآية-سورة التحريم3
.432، ص 10م ج1986سنة .د ط .دمشق-دار القلم.أحمد محمد الخراط:تح. الدر المصون. الحلبي 4
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:في سياق الإباحة المطلقة" أو"التعميم بـ 
لَّـــــيْسَ عَلـَــــى الأَْعْمَـــــىٰ حَـــــرَجٌ وَلاَ عَلـَــــى الأَْعْـــــرَجِ حَـــــرَجٌ وَلاَ عَلـَــــى الْمَـــــريِضِ ﴿:قولـــــه تعـــــالى

كُلُوا مِـــــن بُـيــُـــوتِكُمْ أَوْ بُـيــُـــوتِ آبــَـــائِكُمْ أَوْ بُـيــُـــوتِ أمَُّهَـــــاتِكُمْ أَوْ حَـــــرَجٌ وَلاَ عَلَـــــىٰ أنَفُسِـــــكُمْ أَن تــَـــأْ 
ــــــوتِ  ــــــاتِكُمْ أَوْ بُـيُ ــــــوتِ عَمَّ ــــــامِكُمْ أَوْ بُـيُ ــــــوتِ أَعْمَ ــــــوَاتِكُمْ أَوْ بُـيُ ــــــوتِ أَخَ ــــــوَانِكُمْ أَوْ بُـيُ ــــــوتِ إِخْ بُـيُ

فَاتِحَــــهُ أَوْ صَــــدِيقِكُمْ  لـَـــيْسَ عَلـَـــيْكُمْ جُنـَـــاحٌ أَن أَخْــــوَالِكُمْ أَوْ بُـيـُـــوتِ خَــــالاَتِكُمْ أَوْ مَــــا مَلَكْــــتُم مَّ 
ــــدِ اللَّــــهِ  ــــنْ عِن ــــكُمْ تَحِيَّــــةً مِّ ــــىٰ أنَفُسِ ــــلِّمُوا عَلَ ــــا فَسَ ــــتُم بُـيُوتً ــــإِذَا دَخَلْ ــــتَاتاً  فَ ــــا أَوْ أَشْ ــــأْكُلُوا جَمِيعً تَ

لِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْياَتِ لَعَ  .1﴾لَّكُمْ تَـعْقِلُونَ مُبَاركََةً طيَِّبَةً كَذَٰ
التحليل النحوي والأثر

يهـــــــــدف إلى " عطـــــــــف تعميمـــــــــي"العاطفـــــــــة في هـــــــــذه الآيـــــــــة الطويلـــــــــة هـــــــــو " أو"إن  تكـــــــــرار 
ليســــــت للشــــــك ولا للتخيــــــير المــــــانع للجمــــــع، بــــــل " أو"هنــــــا . اســــــتيعاب كافــــــة الــــــروابط الاجتماعيــــــة

هـــــي لتعمـــــيم الإباحـــــة في كـــــل فـــــرد مـــــن هـــــذه المـــــذكورات حيـــــث نجـــــد في هـــــذا الصـــــدد أن الأندلســـــي 
مبـــــاح لكـــــم الأكـــــل : "، فكأنـــــه قـــــال)"كـــــل(ســـــدت مســـــد لفـــــظ "أن بنيـــــة العطـــــف هنـــــا (يـــــذكر  2

ــــا نقــــل الحكــــم مــــن خصوصــــية بيــــت الرجــــل إلى عمــــوم بيــــوت ". مــــن كــــل هــــذه البيــــوت فــــالعطف هن
.القرابة والصلة

:للذات الواحدة" عطف الصفات"التعميم بالواو في 
سَــــــبِّحِ ٱسْــــــمَ رَبِّــــــكَ ٱلأَْعْلَــــــى  ٱلَّــــــذِى خَلَــــــقَ فَسَــــــوَّىٰ  وَٱلَّــــــذِى قــَــــدَّرَ ﴿:مثــــــال ذلــــــك  قولــــــه تعــــــالى

3﴾أَخْرجََ ٱلْمَرْعَىٰ فَـهَدَىٰ  وَٱلَّذِى

61الآية -سورة النور1
432، ص 6البحر المحيط، ج, ابن حبان 2

4-1الآية -سورة الأعلى 3



-دراسة تطبيقية-أثر القراءات القرآنية في إعادة تشكيل البنية النحوية وأبعادها الدلالية:الفصل الثاني

141

التحليل النحوي والأثر
يـــــؤدي وظيفــــــة ) خلــــــق، قـــــدر، أخــــــرج(العطـــــف بــــــالواو هنـــــا بــــــين الصـــــفات المتمثلــــــة في الأفعـــــال 

كــــل فعــــل معطــــوف هــــو دليــــل مســــتقل يعمــــم صــــفة الربوبيــــة علــــى كــــل ". التعمــــيم الاســــتدلالي"
وهــــذا مــــا  يشــــير إليــــه الزمخشــــري حيــــث يقــــول ).الإنســــان، النبــــات، القــــدر(تفاصــــيل الكــــون 

أن الــــــواو هنــــــا جعلــــــت مــــــن كــــــل صــــــفة معطوفــــــة حكمــــــاً عامــــــاً قائمــــــاً بذاتــــــه، لتجتمــــــع في :...." 
1" .النهاية في تعميم وجوب التسبيح الله الخالق لكل شيء

ــــــة العطــــــف  ــــــة مفهــــــوم ": الخــــــاص"بني ــــــر القــــــراءات فــــــي تضــــــييق دلال ــــــد الحصــــــري وأث التقيي
الحكم

شـــــديدة الدقـــــة، حيـــــث يـــــتم عـــــزل " تخصـــــيص"علـــــى النقـــــيض مـــــن التعمـــــيم، يـــــبرز العطـــــف كـــــأداة 
.بعض الأفراد بحكم مستقل أو إبرازهم من بين العموم لغرض تشريعي محدد

):التفريدعطف (التخصيص بالذكر بعد العموم 
2﴾حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا للَِّهِ قاَنتِِينَ ﴿: في قوله تعالى

 التحليل النحوي والأثر
الصــــــلاة الوســــــطى " وعطــــــف ,لفــــــظ عــــــام يشــــــمل الصــــــلوات الخمــــــس " الصــــــلوات " إن كلمــــــة 

ــــــا المغــــــايرة لكنهــــــا هنــــــا م" ــــــالواو يقتضــــــي نحوي ــــــةعليهــــــا ب ــــــد لا مباين ففــــــي قــــــراءة حفصــــــة , غــــــايرة تفري
والصــــــلاة الوســــــطى : " وعائشــــــة وأبي بــــــن كعــــــب رضــــــي االله عــــــنهم وهــــــي قــــــراءة تفســــــيرية بيانيــــــة 

العطـــــف المخصـــــص نقـــــل الحكـــــم مـــــن الوجـــــوب العـــــام للمحافظـــــة علـــــى  فهـــــذا , " صـــــلاة العصـــــر
كــــــل الصــــــلوات الى الوجــــــوب المخصــــــوص والتأكيــــــد علــــــى هــــــذه الصــــــلاة تحديــــــدا ويــــــذكر صــــــاحب 

738، ص 4الكشاف، ج, الزمخشري1
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أحكــــــام القــــــرآن أن هــــــذا أفــــــاد تخصيصــــــا في تغلــــــيظ الإثم لمــــــن تركهــــــا ومضــــــاعفة الأجــــــر لمــــــن حــــــافظ 
1.ف العامعليها وهذا الذي أخرجها من رتبة التساوي مع بقية  العط

:في العقوبات" أو"التخصيص الترتيبي بــ 
ـــــة ـــــه تعـــــالىفي آيـــــة الحراب ــَـــا جَـــــزاَءُ الَّـــــذِينَ يحَُـــــاربِوُنَ اللَّـــــهَ وَرَسُـــــولَهُ وَيَسْـــــعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ ﴿: في قول إِنمَّ

ـــــ ـــــم مِّ ـــــدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُ ـــــوا أَوْ يُصَـــــلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّـــــعَ أيَْ لـِــــكَ فَسَـــــادًا أَن يُـقَتـَّلُ ـــــنَ الأَْرْضِ ذَٰ ـــــوْا مِ نْ خِـــــلاَفٍ أَوْ ينُفَ
نْـيَا  العاطفـــــــة أثـــــــارت " أو"هنـــــــا نجـــــــد أن 2﴾وَلهَـُــــــمْ فيِ الآْخِـــــــرَةِ عَـــــــذَابٌ عَظِـــــــيمٌ لهَـُــــــمْ خِـــــــزْيٌ فيِ الـــــــدُّ

فبينمـــــــا يراهــــــــا الـــــــبعض للتعمــــــــيم ). الترتيــــــــب(والخصـــــــوص ) التخيــــــــير(جـــــــدلاً عريضـــــــاً بــــــــين العمـــــــوم 
كمـــــا وثقـــــه الجصـــــاص (، ذهـــــب ابـــــن عبـــــاس ومعـــــه كثـــــير مـــــن الفقهـــــاء )يختـــــارللإمـــــام أن (التخيـــــيري 

عطـــــــــــف تخصـــــــــــيص "هنـــــــــــا هـــــــــــو " أو"إلى أن العطـــــــــــف بــــــــــــ ) 45، ص 4في أحكـــــــــــام القـــــــــــرآن، ج
). إلخ.. القتـــــــل للقاتـــــــل، والقطـــــــع للســـــــارق(؛ أي أن كـــــــل عقوبـــــــة مخصصـــــــة بجريمـــــــة محـــــــددة "بالحـــــــال

ـــــا لم تغـــــير الحـــــرف، ولكنهـــــا غـــــيرت  ـــــةالوظيفـــــة ال"فـــــالقراءة هن ـــــق إلى " نحوي لـــــلأداة مـــــن التخيـــــير المطل
إلى أحكـــــــام خاصـــــــة " هلامـــــــي"التوزيـــــــع المخصـــــــص، ممـــــــا أعـــــــاد هندســـــــة العقوبـــــــة مـــــــن حكـــــــم عـــــــام 

".منضبطة"
:من عموم الفحشاء" المنكر والبغي"تخصيص 

﴿: هـــذا قولـــه تعـــالىمثـــال
.3﴾وَالْبغَْيِ ۚ یعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

109ص, 2ج, القرآنأحكام. الجصاصبكرأبو1
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التحليل النحوي والأثر
" المنكــــــر والبغــــــي"لفــــــظ عــــــام يســــــتغرق كــــــل قبــــــيح، لكــــــن العطــــــف بــــــالواو أفــــــرَدَ " الفحشــــــاء"

؛ فالفحشـــــاء قـــــد تكـــــون بـــــين "تجزئـــــة التحـــــذير"هـــــذا التخصـــــيص العطفـــــي يهـــــدف إلـــــى. بالـــــذكر
.العبد ونفسه، بينما المنكر والبغي يمتدان لتدمير النسيج الاجتماعي

، "التنصـــــيص علـــــى الأهـــــم"إلى أن هـــــذا العطـــــف هـــــو مـــــن بـــــاب 1يشـــــير الطـــــاهر بـــــن عاشـــــور 
ـــــــذهن ينصـــــــرف إلى كبـــــــائر معينـــــــة، فجـــــــاء عطـــــــف " الفحشـــــــاء"فـــــــالعموم في  " البغـــــــي"قـــــــد يجعـــــــل ال

ليخصــــــص حكمــــــاً اجتماعيــــــاً زاجــــــراً يمنــــــع تعــــــدي الأفــــــراد علــــــى بعضــــــهم، وهــــــو تخصــــــيص ) الظلــــــم(
.من شأن المعطوف رغم دخوله في المعطوف عليه" التهويل"غرضه 

" إن المتأمـــــل في هـــــذه المســـــالك يــــــدرك أن البنيـــــة العطفيـــــة في القـــــرآن الكــــــريم تعمـــــل وفـــــق نظــــــام 
وهم فيــــه القــــارئ أن العطــــف مجــــرد إضــــافة، تــــأتي القــــراءة  ؛ ففــــي الوقــــت الــــذي يتــــ"الإزاحــــة الدلاليــــة 

والمكـــــان والأشـــــخاص، وإمـــــا أن تضـــــيقه  وتقيـــــده ككتلـــــة مســـــتقلة بـــــارزة تحـــــث علـــــى فـــــرد أو حالـــــة 
قواعـــــد الإعـــــراب " في الـــــنص القـــــرآني حـــــدود وبـــــذلك يتجـــــاوز النحـــــو. بعينهـــــا يرجـــــى الانتبـــــاه اليهـــــا

ـــــة في "  ـــــاراً في اســـــتنباط "صـــــياغة الأصـــــول " ليكـــــون أداة فاعل ، حيـــــث يصـــــبح الحـــــرف العطفـــــي معي
.تعميمهاحصر الدلالة أو وفي الكليات والجزئيات، 

.261، ص 14التحرير والتنوير، ج. ابن عاشور1
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ــــــث ــــــات الدلالــــــة فــــــي القــــــراءات : المطلــــــب الثال ــــــة التخصــــــيص والتوكيــــــد فــــــي تجلي أثــــــر بني
القرآنية
الدلالة في بنية التخصيصتجليات
التخصيص بتقديم ما حقه التأخير:

ـــــــــال الأول ـــــــــه تعـــــــــالى : المث ـــــــــدُ وَإِيَّـــــــــاكَ نَسْـــــــــتَعِينُ ﴿: قول القـــــــــراءات 1﴾إِيَّـــــــــاكَ نَـعْبُ
والإشكالالواردة 

,3) أيََّـــــاكَ (بفتحهـــــا وقرأعمـــــرو بـــــن فايـــــد, 2) إِيَّـــــاكَ (قـــــرأ الجمهـــــور بكســـــر الهمـــــزة وتشـــــديد اليـــــاء 
ــــــوهم ــــــه  ت , ) رؤوس الآيــــــات(فوجــــــه الإشــــــكال أن في

للعبــــــادة؛ لبيــــــان أن المعبــــــود هــــــو " قصــــــر الإفــــــراد"ولرفــــــع هــــــذا الإشــــــكال فــــــإن التقديمــــــه هنــــــا يفيــــــد 
.المنطلق الأول والوحيد للعمل

نعبـــــــــدك ولا نعبـــــــــد : هتقـــــــــديم المفعـــــــــول لقصـــــــــد الاختصـــــــــاص، ومعنـــــــــا: " الزمخشـــــــــرييقـــــــــول 
4" غيرك

وانطلاقـــــا مـــــن هـــــذا الاستشـــــهاد يبـــــدو أن التقـــــديم يمثـــــل إعلانـــــاً لاســـــتقلال العبـــــد عـــــن كـــــل قـــــوة 
.أرضية قبل الشروع في الفعل، فهو تحرير للذات من الأغيار

ــــلُ وَمِــــن بَـعْــــدُ فيِ بِضْــــعِ سِــــنِينَ ﴿: المثــــال الثــــاني ــــونَ للَِّــــهِ الأَْمْــــرُ مِــــن قَـبْ ــــذٍ يَـفْــــرحَُ الْمُؤْمِنُ وَيَـوْمَئِ
﴾5

القراءات الواردة 

05الآية- سورة  الفاتحة1
211، ص2ابن الجزري، النشر، ج2
24، ص1أبو حيان، البحر المحيط، ج3
67، ص1الكشاف، ج.الزمخشري 4
04الآية-سورة الروم5
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1.) للَِّهِ (

وجه الإشكال
قــــــد يظُــــــن أن التقــــــديم للاهتمــــــام بلفــــــظ الجلالــــــة لا لحصــــــر الحكــــــم فيــــــه ولكــــــن  التقــــــديم هنــــــا لــــــرد 

ــــــق الله وحــــــده في الماضــــــي والمســــــتقبل وفي هــــــذا يقــــــول . دعــــــاوى المشــــــركين وتخصــــــيص الســــــلطان المطل
2"له لا لغيره نفوذ المشيئة : تقديم الخبر يفيد الحصر، أي: " الأندلسي   

لتخصــــــيص يمــــــنح المــــــؤمن طمأنينــــــة وجوديــــــة؛ إذ يحصــــــر خيــــــوط القــــــدر في وممــــــا يبــــــدو لي أن هــــــذا ا
.يد الخالق المحسن وحده

التخصيص بضمير الفصل وتعريف الطرفين. 
ةِ الْمَتیِنُ ﴿:المثال الأول اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ ھوَُ الرَّ 3﴾إنَِّ اللهَّ

القراءات الواردة 
4.وقرأ ابن محيصن بحذفه ) هُوَ (قرأ الجمهور بإثبات 

وجه الإشكال 
.مبتدأ ثانٍ قد  يشتت الدلالة عن الخبر الأصلي " هو"توهم بعض النحاة والمفسرين  أن 

رفع الإشكال 
في االله وحـــــده " الـــــرزق الحقيقـــــي"بنيـــــة الفصـــــل تقطـــــع احتمـــــال كـــــون الخـــــبر صـــــفة، وتفيـــــد حصـــــر 

فائدتـــــه الاختصـــــاص والتوكيـــــد ودفـــــع تـــــوهم الصـــــفة فيمـــــا : " بقـــــول الحلـــــبي حيـــــث يستشـــــهد لـــــذلك
5".بعده 

344، ص2ابن الجزري، النشر، ج1
.340، ص8البحر المحيط، ج. ابن حيان 2
58: سورة الذاريات3
288، ص2م ج1999سنة 1ط.القاهرة-علي النجدي ناصف وآخرون دار الكتب:تح.ابن جني، المحتسب: ينظر4
)114، ص10ج.  الدر المصون . الحلبي1
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ـــــــواب  ـــــــق أب ـــــــا تعمـــــــل كصـــــــمام أمـــــــان عقـــــــدي يغل ـــــــة الفصـــــــل هن ـــــــا القـــــــول أن بني وبالجملـــــــة يكمنن
.الخوف من انقطاع الأرزاق بربطها بالرزاق وحده

]05الآية-سورة البقرة[1﴾وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿:المثال الثاني
القراءات الواردة 

2) هُمُ (أجمع القراء على إثبات ضمير الفصل 

:وجه الإشكال
هل هنا  الفلاح محصور في المؤمنين حصراً يمنع فلاح غيرهم في الدنيا ؟

رفع الإشكال
علــــى هــــؤلاء المــــؤمنين دون ســـــواهم " الفــــلاح النــــاجز والمطلــــق"التعريــــف بضــــمير الفصــــل يفيــــد قصــــر 

لتفيــــــــد أن الفــــــــلاح مقصــــــــور علــــــــيهم، لا يتخطــــــــاهم إلى ) هــــــــم(دخلــــــــت : " ويقــــــــول الزمخشــــــــري . 
3" غيرهم

وممــــــا ســــــبق قــــــد يتضــــــح لنــــــا أن  التخصــــــيص هنــــــا  يفيــــــد في كونــــــه تحصــــــيل الشــــــرف  للمــــــؤمنين 
.ويتهم الإيمانية، مما يجعله فلاحاً متميزاً عن مجرد النجاح المادي 

تجليات الدلالة في بنية التوكيد
التوكيد بنوني التوكيد

4﴾لنََسْفَعًا باِلنَّاصِيَةِ ﴿قوله تعالى  :المثال الأول

05الآية -البقرةسورة 1
214، ص2ابن الجزري، النشر، ج: ينظر3
.42، ص1الكشاف، ج: الزمخشري 4
15الآية -سورة العلق4
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القراءات الواردة 
1"  لنسفعنّ " وقرأ ابن محيصن في القراءات الشواذ  بالنون الثقيلة .قرأ الجمهور بالنون الخفيفة

وجه الإشكال
.توهم أن نون التخفيف تضعف من هول الوعيد مقارنة بالثقيلة

لإشكالرفع 
ومــــن . الخفيفــــة تــــوحي بســــرعة الوقــــوع وتحقــــير شــــأن المســــفوع بــــه؛ فهــــو أهــــون مــــن أن يُشــــدد عليــــه

ومـــــانراه هنـــــا . 2"النـــــون الخفيفـــــة أبلـــــغ في التحقـــــير للمســـــفوع بناصـــــيته "  الأقـــــوال الـــــتي احـــــتج يهـــــا  
أن الجمـــــــع و  التـــــــآزر بـــــــين القـــــــراءتين يجمـــــــع بـــــــين حتميـــــــة العقـــــــاب وســـــــهولة تنفيـــــــذه علـــــــى القـــــــادر 

.سبحانه
لَوُنَّ فيِ أمَْوالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ ﴿: قوله تعالى: المثال الثاني 3﴾لتَبُـْ

القراءات الواردة 
4.قرأ الجمهور بالنون الثقيلة، وقرئ شاذاً بالتخفيف 

وجه الإشكال
لماذا أُكد الابتلاء بنون التشديد وهو أمر مكروه للنفس ؟

رفع الإشكال
.5

.381، ص2ج.م 1984سنة 3بيروت ط-الرسالة.محي الدين رمضان: تح" الكشف عن وجوه القراءات "  مكيبن حموش القيرواني،2
442، ص6الحجة، ج. الفارسي3
186الآیة- سورة آل عمران3
364، ص1ابن خالويه، إعراب القراءات، ج5
.265ص , المصدر السابق , الحربي 1
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1"أكد بالنون واللام ليعلموا أن الابتلاء لا بد منه، فيستعدوا بالصبر: " يقول القرطبي 

ت وممـــــا يبـــــدو لي أن بنيـــــة التوكيـــــد هنـــــا رحمـــــة تربويـــــة تمهـــــد للـــــنفس البشـــــرية قبـــــول أقـــــدار االله بالثبـــــا
.والرضا

 . المفعول المطلق(التوكيد بالمصدر(
2﴾﴿قوله تعالى : المثال الأول

القراءات الواردة
3) (إجماع القراء على نصب 

إلى توكيد بالمصدر؟) وهو شعور مستقر(هل يحتاج الحب : وجه الإشكال 
للمـــــــال في ســـــــويداء القلـــــــب، " الـــــــتمكن المفـــــــرط " إن التوكيـــــــد جـــــــاء  لبيـــــــان : رفـــــــع الإشـــــــكال

ــــذم ــــد .وهــــو توكيــــد في ســــياق ال بحــــث يــــرى صــــاحب الكشــــاف أن ذكــــر المصــــدر متبوعــــا بصــــفة لتوكي
4الإفراط في المحبة والحرص

.5﴾﴿:المثال الثاني 
القراءات الواردة

6) .(إجماع القراء على نصب 

لتصوير الزلزال الأخروي ؟" رجت"ألا يكفي الفعل : وجه الإشكال 
وكونـــــه خارجـــــاً عـــــن المـــــألوف البشـــــري تمامـــــاً " عظمـــــة الاهتـــــزاز"المصـــــدر يؤكـــــد : رفـــــع الإشـــــكال

1" التوكيد بالمصدر لبيان فخامة الفعل وتحققه بصورة هائلة" حيث  يعدَّ 

.300، ص4الجامع، ج.لقرطبي 2
20الآية  :سورة الفجر2
.245، ص30الطبري، جامع البيان، ج: ينظر4
.751، ص4الكشاف، ج.الزمخشري 5
:سورة الواقعة الآية 5
.بتصرف458النشر ، ص, ابن الجزري  , ينظر1
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صـــــورة "إلى " خـــــبر ذهـــــني"وممـــــا يـــــترجح لنـــــا أن  التوكيـــــد بالمصـــــدر هنـــــا ينقـــــل المشـــــهد مـــــن مجـــــرد 
.مفزعة تخلع القلوب " حسية

التوكيد بالحروف الزائدة
مٍ للِْعَبِيدِ ﴿: المثال الأول .2﴾وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

القراءات الواردة 
3) .الباء(إجماع القراء  على إثبات 

وجه الإشكال
).ظالم(لا ينفي أصل الظلم ) ظلام(توهم أن نفي المبالغة 

رفع الإشكال
ــــاء " أقــــل" البــــاء تؤكــــد نفــــي النســــبة؛ أي نفــــي وقــــوع  قــــدر مــــن الظلــــم مــــن الخــــالق  ودخلــــت الب

ـــــد النفـــــي، والمعـــــنى هـــــي امـــــواعتبـــــارا مـــــن هـــــذا القـــــول نقـــــول أن  البـــــاء .4.لـــــيس بظـــــالم قـــــط: لتوكي
.تعزز يقين العبد في عدالة القضاء الإلهي المطلقة" نية أمانب"إلا

5﴾ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿: المثال الثاني

القراءات الواردة 
6) الكاف(إجماع القراء وحتى في القراءات الشاذة على إثبات 

وجه الإشكال
".مثل المثل"وهما للتشبيه يقتضي نفي " مثل"و" الكاف"اجتماع 

661، ص9البحر المحيط، ج,ابن حبان 2
46الآية - سورة فصلت2
.581ابن مجاهد، كتاب السبعة، ص: ينظر4
.364، ص15لجامع، ج,القرطبي 5

11: سورة الشورى5
194الداني، التيسير، ص: ينظر2
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رفع الإشكال
ـــــدة ـــــدت لتمكـــــينلتوكيـــــد نفـــــي المماثلـــــة مـــــن أساســـــهاالكـــــاف زائ آكـــــد وجـــــه لغـــــوي بحيـــــث زي

1" النفي وتأكيده في صفات التنزيه

وممـــــــا يبـــــــدو أن هـــــــذه البنيـــــــة هـــــــي الـــــــدرع اللغـــــــوي الـــــــذي يحمـــــــي عقيـــــــدة التنزيـــــــه مـــــــن شـــــــوائب 
.التجسيم 

والتوكيـــــــــد في القـــــــــراءات القرآنيـــــــــة لايعمـــــــــلان   ومـــــــــا يلخـــــــــص إليـــــــــه في الأخـــــــــير أن  التخصـــــــــيص 
ـــــــدلالي " تـــــــآزر بنيـــــــوي" كشـــــــيء مســـــــتقل ومنعـــــــزل، بـــــــل همـــــــا  يحقـــــــق أقصـــــــى درجـــــــات الإحكـــــــام ال

:وذلك تحقيق مايلي 
في الحكــــــــم، والتوكيــــــــد يمنــــــــع " شــــــــركة الغــــــــير"التخصــــــــيص يمنــــــــع : دفــــــــع الاحتمــــــــال والشــــــــركةأ
ـــــــنص ")إيـــــــاك نعبـــــــد"كمـــــــا في (فعنـــــــدما تجتمـــــــع البنيتـــــــان . في اللفـــــــظ" " ، يصـــــــبح ال

.حصناً دلالياً لا يقبل التأويل البعيد
كالفاتحـــــة (أن اجتمـــــاع التخصـــــيص والتوكيـــــد في مقـــــام الثنـــــاء والعقيـــــدة :  التناســـــب الســـــياقيب
، حيـــــــث تتضـــــــاعف الدلالـــــــة "تكثـــــــير المعـــــــاني بقلـــــــة الألفـــــــاظ"هـــــــو مـــــــن بـــــــاب ) يـــــــات الصـــــــفاتيةوالآ

.لتشمل الحصر والتحقيق معاً 
مثـــــــل إثبـــــــات ضـــــــمير الفصـــــــل أو (التغـــــــاير في القـــــــراءات : تجلـــــــي الإعجـــــــاز فـــــــي القـــــــراءات ج

" التخصـــــيص"يكشـــــف عـــــن وجـــــوه هـــــذا التـــــآزر؛ فـــــالقراءة الـــــتي تثبـــــت الضـــــمير تجمـــــع بـــــين ) حذفـــــه
وكلاهمـــــا يشـــــكلان .، بينمـــــا تركـــــز الأخـــــرى علـــــى أصـــــل النســـــبة، ممـــــا يثـــــري المعـــــنى الكلـــــي "يـــــدالتوك"و

.هوية الخطاب الإلهي الذي يجمع بين الدقة المتناهية والقوة التأثيرية

.215ص. م2004سنة 5ط.القاهرة- مكتبة المدني. محمود شاكر:دلائل الإعجاز،  تح: الجرجاني3
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العلاقة بين البنية الإسنادية والتوكيدية في توجيه الدلالة: المطلب الرابع 
بوصـــــــفه عنصـــــــراً —وبـــــــين التوكيـــــــد —ركيـــــــزة الجملـــــــةبوصـــــــفه —تعُـــــــد العلاقـــــــة بـــــــين الإســـــــناد 

علاقــــــة تلازميــــــة في الــــــنظم القــــــرآني؛ حيــــــث يعمــــــل التوكيــــــد علــــــى تقويــــــة —بيانيــــــاً لتمكــــــين الحكــــــم
. الرابطــــــة الإســـــــنادية لــــــدفع الشـــــــك أو الإنكـــــــار

دلالات اســـــــتنباطية جديـــــــدة مـــــــن ذات تشــــــكيل وجـــــــه الإســـــــناد أو تزيـــــــد في جرعـــــــة التوكيــــــد لتوليـــــــد 
اللفـــــظ، ممـــــا يمـــــنح الـــــنص مرونـــــة دلاليـــــة قـــــادرة علـــــى اســـــتيعاب المقاصـــــد الشـــــرعية واللغويـــــة المختلفـــــة 

.في آنٍ واحد
I.البنية الإسنادية وأثرها في تحديد طرفي الحكم الدلالي

تامــــاً، يعتمــــد الإســــناد في حقيقتــــه النحويــــة علــــى ضــــم كلمــــة إلى أخــــرى علــــى وجــــه يفيــــد معــــنى 
ـــــه ـــــة بدون ـــــذي لا تســـــتقيم الجمل ـــــذكر الحكـــــيم، نجـــــد أن . وهـــــو أصـــــل الإفـــــادة ال ـــــات ال ـــــالنظر في آي وب

يـــــؤدي ) كالانتقـــــال مـــــن البنـــــاء للمعلـــــوم إلى البنـــــاء للمجهـــــول(اخـــــتلاف القـــــراءات في بنيـــــة الكلمـــــة 
هـــــــذا التحـــــــول لـــــــيس مجـــــــرد تغيـــــــير ). المســـــــند والمســـــــند إليـــــــه(بالضـــــــرورة إلى تغيـــــــير أطـــــــراف الإســـــــناد 

.في الحكم" مركز الثقل"شكلي، بل هو تغيير معنوي يحدد 
:التحليل التطبيقي

1﴾وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ ﴿:نستشهد بقوله تعالى في سورة البقرة

الفعــــل هنــــا مبــــني لمــــا لم يســــمَّ فاعلــــه، ) : تُسْــــأَلُ -بضــــم التــــاء وفــــتح الهمــــزة (قــــراءة الجمهــــور. 1
ــــــه  ــــــى النــــــبي ضــــــمير مســــــتتر يعــــــ) نائــــــب الفاعــــــل(والمســــــند إلي ــــــا ,صلى الله عليه وسلمود عل خــــــبري "الإســــــناد هن

.؛ أي أن االله ينفي عن نبيه مسؤولية كفرهم بعد أن بلغ البلاغ المبين"نفيي

119الآية -سورة البقرة1
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ـــــــافعقـــــــراءة . 2 تحـــــــول ". النهـــــــي"الفعـــــــل هنـــــــا بصـــــــيغة ) : تَسْـــــــأَلْ -بفـــــــتح التـــــــاء وجـــــــزم الـــــــلام (ن
الـــــــذي يقتضـــــــي " الإنشـــــــاء الطلـــــــبي"الإســـــــناد مـــــــن ســـــــياق الإخبـــــــار بانتفـــــــاء المســـــــؤولية إلى ســـــــياق 

.الكف عن السؤال
إن هـــــــذا التحـــــــول الإســـــــنادي يخـــــــدم الغـــــــرض التوكيـــــــدي في الآيـــــــة؛ فبينمـــــــا نفـــــــت القـــــــراءة الأولى 
المســــــؤولية الجنائيــــــة والأخلاقيــــــة عــــــن النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم ، جــــــاءت القــــــراءة الثانيــــــة لتعــــــزز 

1اد في القراءة الثانية جاء مؤكداً لمضمون الأولى بأسلوب إنشائي بليغ الإسن

البنية التوكيدية ودورها في تثبيت الرابطة الإسنادية
ــــــيس فضــــــلة، بــــــل هــــــو اســــــتجابة دقيقــــــة لحــــــال المخاطــــــب ومقتضــــــى  ــــــنص القــــــرآني ل التوكيــــــد في ال

. و أهميــــــة المحتــــــوى الإســــــناديالظــــــاهر؛ فبنــــــاء الجملــــــة يقــــــوى ويشــــــتد تَـبَعــــــاً لدرجــــــة إنكــــــار الســــــامع أ
.يحمي الخبر المسند من التأويل" سياج"وتتجلى العلاقة هنا في أن التوكيد يعمل كـ 

:التحليل التطبيقي 
عَـــرَفَـهُمْ وَهُـــمْ لـَــهُ ﴿: نأخـــذ قولـــه تعـــالى في ســـورة يوســـف ـــدَخَلُوا عَلَيْـــهِ فَـ وَجَـــاءَ إِخْـــوَةُ يوُسُـــفَ فَ

ـــــرُونَ  مـــــن أداة " تفتـــــأ"البنيـــــة، نلحـــــظ ظـــــاهرة لغويـــــة دقيقـــــة؛ حيـــــث خـــــلا فعـــــلفي هـــــذه .   2﴾مُنكِ
" البنيــــــة التوكيديــــــة"وهنــــــا نلحــــــظ تــــــدخل ". لا تفتــــــأ"ظــــــاهراً، ومــــــع ذلــــــك بقــــــي المعــــــنى ) لا(النــــــافي 

.لتعويض هذا الحذف الظاهري وتثبيت الإسناد)تاالله(سم القالمتمثلة في 
حـــــرف النفـــــي هنـــــا لا يضـــــعف الإســـــناد ، إلى أن حـــــذف ســـــيبويهيــــذهب النحـــــاة، وعلـــــى رأســـــهم 

ـــــة مؤكـــــدة ومســـــتمرة، فكـــــأن  ـــــدخل إلا علـــــى جمل ـــــة لا ي ـــــده قـــــوة؛ لأن القســـــم في صـــــدر الجمل بـــــل يزي
، ممــــــا جعــــــل الإســــــناد "لا"قــــــوة التوكيــــــد بالقســــــم جعلــــــت الســــــامع في غــــــنى عــــــن سمــــــاع أداة النفــــــي 

.91، ص2القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: ؛ وأيضا 182، ص1الزمخشري، الكشاف، ج: ينظر2
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التوكيــــــدي الــــــذي وهــــــذا مــــــن بــــــاب الإيجــــــاز . حقيقــــــة ثابتــــــة لا تقبــــــل الجــــــدل) الاســــــتمرار في الــــــذكر(
1.يجمع بين قوة الحجة واختصار اللفظ 

)دراسة تحليلية للقراءات ( التفاعل بين الإسناد والتوكيد في توجيه الدلالة 
معاً من خلال القراءات المتـواترة لتأكيـد " الإسناد"و" التوكيد"في هذا الجانب ، نتقصى كيف يعمل 

الواحدة توجيهات متعددة تتآزر فيما بينهاالمعنى وتقريره، حيث نجد في الآية 
:المثال التطبيقي 

ذِهِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَتَّـقُونِ ﴿: قوله تعالى في سورة المؤمنون .2﴾وَأَنَّ هَٰ
:توجيه القراءات وعلاقته بالبنية 

 المؤكـــــدة ) أنّ (الـــــواو هنـــــا عاطفـــــة، و)  : وَأَنَّ -بفـــــتح الهمـــــزة (وأبـــــو عمـــــروقـــــرأ أئمـــــة الحـــــرميين
" مـــــا"، أو معطوفـــــة علـــــى "اعلمـــــوا"ومـــــا بعـــــدها في محـــــل نصـــــب مفعـــــول بـــــه لفعـــــل محـــــذوف تقـــــديره 

بمصـــــدر العلـــــم والأمـــــر الإلهـــــي، " وحـــــدة الأمـــــة"الإســـــناد هنـــــا يـــــربط ". بمـــــا تعملـــــون علـــــيم"في قولـــــه 
.جاء لرفع أي توهم بالتفرق) أنّ (والتوكيد بـ 

 فالبنيـــــــة التوكيديـــــــة جـــــــاءت بالكســـــــر ) : وَإِنَّ -بكســـــــر الهمـــــــزة (قـــــــراءة ابـــــــن عـــــــامر والكســـــــائي
ــــــة اســــــتقلت بنفســــــها كحقيقــــــة "الاســــــتئناف"لإفــــــادة   ، وهــــــو مــــــن أقــــــوى أوجــــــه التوكيــــــد؛ لأن الجمل

.مطلقة ثابتة
التوجيه الدلالي 

يكــــــون الإســــــناد متصــــــلاً " الفــــــتح"يوضــــــح هــــــذا التبــــــاين الإســــــنادي عمــــــق الدلالــــــة؛ ففــــــي قــــــراءة 
، ممـــــــا يجعــــــــل الوحـــــــدة واجبــــــــاً شــــــــرعياً )واعلمــــــــوا أن هـــــــذه أمــــــــتكم: أي(بســـــــياق التكليــــــــف والأمـــــــر 

المســــــتقل، ممــــــا " الخــــــبر الحــــــق"، فينتقــــــل التوكيــــــد إلى مرتبــــــة "الكســــــر"أمــــــا في قــــــراءة . مرتبطــــــاً بالعمــــــل

.115، ص3م ج2003سنة 2المملكة الأردنية ط- السامرائي، معاني النحو،دار الفكر: ينظر2
52الآية - سورة المؤمنون2
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" عطــــــــف النســــــــق"هــــــــذا التفاعــــــــل بــــــــين . وحــــــــدة الأمــــــــة حقيقــــــــة وجوديــــــــة وقدريــــــــة ثابتــــــــةيعــــــــني أن 
1.يمنح النص إحاطة دلالية شاملة تجمع بين الوصف والأمر " الاستئناف التوكيدي"و

إن فحـــــص العلاقــــــة بــــــين البنيــــــة الإســــــنادية والتوكيديـــــة في القــــــراءات القرآنيــــــة يثبــــــت أن الــــــنص لا 
بأوجـــــه متعـــــددة؛ فكـــــل إعـــــراب هـــــو في الحقيقـــــة توجيـــــه دلالي جديـــــد، وكـــــل يكـــــرر المعـــــنى، بـــــل يثُبّتـــــه 

أداة توكيـــــد هـــــي ضـــــامن لاســـــتقرار الإســـــناد في ذهـــــن الســـــامع، وهـــــو مـــــا يـــــبرهن علـــــى أن القـــــراءات 
.تجليات لمعانٍ إسنادية وتوكيدية متضافرة تخدم المقصد الكلي للنصلافات بلليست  اخت

.329، ص2؛ ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج36، ص18البيان، جالطبري، جامع : ينظر1
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راءات فــــي التبــــاين البنيــــوي والــــدلالي ونتيجتــــه فــــي فهــــم الأحكــــام أثــــر القــــ: المبحــــث الثالــــث
الشرعية

أثر البنية الإسنادية في نسب الفعل وعلاقته بالأحكام التكليفية: المطلب الأول
الإســــــناد في الــــــدرس النحــــــوي هــــــو ضــــــم كلمــــــة إلى أخــــــرى علــــــى وجــــــه يفيــــــد معــــــنى تامــــــاً، وهــــــو في 

الـــــــذي يركـــــــز (إن اخـــــــتلاف القـــــــراءات بـــــــين البنـــــــاء للمعلـــــــوم ". منـــــــاط التكليـــــــف"الـــــــدرس الأصـــــــولي 
الـــــــذي يركـــــــز علـــــــى الحـــــــدث أو (وبـــــــين البنـــــــاء للمجهـــــــول ) علـــــــى الفاعـــــــل كجهـــــــة إصـــــــدار للقـــــــرار

.المسؤول عن الفعل الشرعي" المكلف"يغير كلياً من تحديد ) المفعول كجهة استقبال للأثر
التباين الإسنادي في أحكام الولاية في النكاح.
 قــــــــرأ 1﴾وَلاَ تنُكِحُــــــــوا الْمُشْــــــــركِِينَ حَــــــــتىَّٰ يُـؤْمِنــُــــــوا﴿: في قولــــــــه تعــــــــالى: توجيــــــــه القــــــــراءات ،

ـــــــاعي ) تنُكِحُـــــــوا(الجمهـــــــور بضـــــــم التـــــــاء  ـــــــرأ"أنكـــــــح"مـــــــن الفعـــــــل الرب الأعمـــــــش والحســـــــن ، بينمـــــــا ق
2" .نكح"من الفعل الثلاثي ) تنَكِحُوا(بفتحها 

التحليل النحوي والأصولي
أمـــــا ". الأوليـــــاء"هـــــم ) المســـــند إليـــــه(قـــــراءة الضـــــم تجعـــــل الفعـــــل متعـــــدياً لمفعـــــولين، والفاعـــــل المســـــتتر 

ــــــون"قــــــراءة الفــــــتح، فالفعــــــل لازم أو متعــــــدٍ لمفعــــــول واحــــــد، والفاعــــــل هــــــم  قاعــــــدة ال". الرجــــــال المؤمن
؛ فمـــــن أُســـــند إليـــــه النهـــــي هـــــو المنهـــــي "إعمـــــال اللفـــــظ في حقيقتـــــه الإســـــنادية"الأصـــــولية هنـــــا هـــــي 

3.عن الفعل

والتوجيه الفقهي الأثر
؛ إذ لــــــولا "الــــــولي"قــــــراءة الضــــــم هــــــي الحجــــــة الكــــــبرى للمالكيــــــة والشــــــافعية والحنابلــــــة في اشــــــتراط 

إنمـــــا خوطـــــب : "يقـــــول ابـــــن العـــــربي. ولايـــــة الرجـــــل علـــــى المـــــرأة لمـــــا وُجـــــه الخطـــــاب إليـــــه بمنـــــع تزويجهـــــا
221الآية-سورة البقرة1
.227، ص2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج: ينظر2
141ص,1ج, م1988سنة1ط-القاهرة.المصريةالكتبداروآخرونالنجارعليمحمد: تحالقرآنمعاني. الفراء3
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أمــــــا الحنفيــــــة، فــــــرغم إقــــــرارهم بوجــــــوب الــــــولي في حــــــال عــــــدم ". بالنكــــــاح مَــــــن يملكــــــه، وهــــــو الــــــولي
الكفـــــاء

كانـــــــت أصـــــــلاً لخـــــــلاف ) الضـــــــمة والفتحـــــــة(نفســـــــها، ممـــــــا يـــــــبرز كيـــــــف أن حركـــــــة إســـــــنادية واحـــــــدة 
.1مذهبي دام قروناً 

إسناد الفعل وأثره في حماية منظومة التوثيق والشهادة.
قـــــرأ الجمهـــــور بفـــــتح 2﴾وَلاَ يُضَـــــارَّ كَاتــِـــبٌ وَلاَ شَـــــهِيدٌ ﴿: ه تعـــــالىفي قولـــــ: توجيـــــه القـــــراءات

3) .يُضارُّ (عمر بن الخطاب وابن عباس بضمها ، وقرأ )يُضارَّ (الراء 

:التحليل النحوي والأصولي
ـــــــراءة الفـــــــتح تبـــــــني الفعـــــــل للمجهـــــــول، فيكـــــــون  في الأصـــــــل (نـــــــائبي فاعـــــــل " كاتـــــــب وشـــــــهيد"ق

أمــــا قــــراءة الضــــم، فتبــــني الفعــــل للمعلــــوم، ويكونــــان . ، والنهــــي موجــــه لصــــاحب الحــــق)
4.، والنهي موجه لهما"الفاعلين"هما 

الأثر والتوجيه الفقهي 
ـــــاين  ـــــى الـــــدائن في" قاعـــــدة مزدوجـــــة"أثمـــــر هـــــذا التب فقـــــه المعـــــاملات؛ فقـــــراءة الفـــــتح تحُـــــرم عل
، وقــــراءة الضــــم تحُــــرم علــــى )مثــــل الســــفر البعيــــد أو تعطــــيلهم عــــن كســــبهم(إلحــــاق الضــــرر بالشــــهود 

: قـــــال الســـــمين الحلـــــبي). بالامتنـــــاع عـــــن الشـــــهادة أو التحريـــــف(الشـــــهود الإضـــــرار بصـــــاحب الحـــــق 
5" .العقودلها، لضمان استقرار وانب الضرر كاجتماع القراءتين جعل الآية محيطة بج"

بتصرف. 72، ص3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:؛  وأيضا 402، ص1أحكام القرآن، جالجصاص، : ينظر1
282الآية -سورة البقرة2
.320، ص1مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات، ج: ينظر3
210ص1جم3/2003ط, لبنان- بيروت–العلميةالكتبدار, عطاعبدالقادرمحمد: تح. القرآنأحكام, العربيابن4
بتصرف722، ص1ابن كثير، التفسير، ج:؛  وأيضا 650، ص2الحلبي، الدر المصون، ج:  ينظر5



-دراسة تطبيقية-أثر القراءات القرآنية في إعادة تشكيل البنية النحوية وأبعادها الدلالية:الفصل الثاني

157

أثر بنية العطف على استقلالية الأمر الشرعي وتجزئة الأحكام: المطلب الثاني
وتعمــــــــل القــــــــراءات عــــــــبر تغيــــــــير . العطــــــــف يقتضــــــــي التشــــــــريك في الحكــــــــم والمغــــــــايرة في الأعيــــــــانإنَّ 

بــــــين الأحكــــــام؛ فإمــــــا أن تجعــــــل المعطــــــوف تابعــــــاً لمــــــا " فــــــض الاشــــــتباك"حركــــــات المعطوفــــــات علــــــى 
" عطـــــــف الجمـــــــل"قبلـــــــه في شـــــــروطه، أو مســـــــتقلاً بنفســـــــه حكمـــــــاً وأثـــــــراً، وهـــــــو مـــــــا يســـــــميه النحـــــــاة 

".عطف المفردات"مقابل 
التباين البنيوي في العطف وأثره في طهارة الحدث.
ــــــراءات ــــــه الق ــــــه تعــــــالى:توجي ــــــرْنَ ﴿: في قول ــُــــوهُنَّ حَــــــتىَّٰ يَطْهُ ــــــو ، قــــــرأ 1﴾وَلاَ تَـقْرَب ــــــافع وأب ن

2).يَطَّهَّرْنَ (، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بالتشديد )يَطْهُرْنَ (بالتخفيف وابن كثيرعمرو

التحليل النحوي والأصولي
ــــــدم  ــــــى انقطــــــاع ال ــــــدل عل ــــــف ي ــــــتفعلن(، والتشــــــديد )فعــــــل لا إرادي(التخفي ــــــى المبالغــــــة ) ي ــــــدل عل ي

3".زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى: "القاعدة الأصولية). فعل كسبي(والاغتسال 

الأثر والتوجيه  الفقهي 
ـــــــل الغســـــــل"هـــــــذا هـــــــو أصـــــــل الخـــــــلاف في  ؛ فـــــــذهب الحنفيـــــــة"وطء الحـــــــائض بعـــــــد الانقطـــــــاع وقب

ــــــــدم لأكثــــــــر مــــــــدة الحــــــــيض، لأن الاســــــــم ) بــــــــالتخفيف( تحقــــــــق ) يَطهــــــــرن(إلى جــــــــوازه إذا انقطــــــــع ال
" التفعـــــــــل"يــــــــة لأن بن,إلى الحرمـــــــــة حــــــــتى تغتســـــــــل) بالتشــــــــديد(وذهــــــــب الجمهـــــــــور . بمجــــــــرد النقـــــــــاء

وطهــــر لغــــة الــــتي تفــــرق بــــين طهــــر البــــدن لالتشــــديد أحــــوط: "قــــال ابــــن جــــزي.تقتضــــي طهــــارة إراديــــة
4" الفعل

222الآية - سورة البقرة1
.181ابن مجاهد، السبعة في القراءات، ص: ينظر2
.181ص, القراءاتفيالسبعة,مجاهدابن3
215ص1ج, 1993-بيروت-دار المعرفة. تح محمد بن أحمد ,المبسوط, السرخسي 4
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.بنية العطف وأثرها في أحكام الهدي وكفارة الصيد
نــــافع وابــــن عــــامرقــــرأ 1﴾أَوْ كَفَّــــارَةٌ طعََــــامُ مَسَــــاكِينَ ﴿: في قولــــه تعــــالى:توجيــــه القــــراءات

2).كفارةُ طعامِ (، وقرأ الباقون بالإضافة )كفارةٌ طعامُ (بالتنوين والرفع 

التحليل النحوي والأصولي
بـــــدلا " الطعـــــام " تفســـــيرا وملازمـــــا للكفـــــارة بينمـــــا التنـــــوين يجعـــــل " الطعـــــام " الإضـــــافة هنـــــا تجعـــــل 

3".كفارة " من 

الفقهي هالأثر والتوجي
ـــــاين إلى اخـــــتلاف في  ـــــة الواجـــــب"أدى هـــــذا التب فـــــلا " عـــــين الكفـــــارة"؛ فهـــــل الطعـــــام هـــــو "هوي

عنهــــــا في مقــــــام التخيــــــير؟ أخــــــذ الفقهــــــاء مــــــن الإضــــــافة لــــــزوم نوعيــــــة " بــــــدل"يجــــــزئ غــــــيره؟ أم هــــــو 
ــــــــين الإطعــــــــام والصــــــــيام ــــــــير ب ــــــــوين ســــــــعة التخي ــــــــة . الطعــــــــام، ومــــــــن التن ــــــــف أن بني وهــــــــذا يوضــــــــح كي

4.كم المالي في الجناياتحددت طبيعة الح" الإضافة"

أثر بنية العموم والخصوص على شمولية الحكم أو تخصيصه: المطلب الثالث
وتلعـــــب ). جمعـــــاً أو إفـــــراداً (تبُـــــنى عموميـــــة الأحكـــــام أو خصوصـــــها علـــــى البنيـــــة الصـــــرفية للفـــــظ 

ــــــل اللفــــــظ مــــــن  صــــــيغة "قــــــد يحتمــــــل التخصــــــيص، إلى " اســــــم جــــــنس"القــــــراءات دوراً محوريــــــاً في تحوي
.هي نص في العموم والاستغراق" عجم

95الآية -سورة المائدة1
410، ص4السمين الحلبي، الدر المصون، ج2
.125ص,القراءاتحجة.زنجلةابن3
..85، ص2؛ الشوكاني، فتح القدير، ج420، ص1مكي القيسي، الكشف، ج: ينظر4
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 وأثرها في استيعاب حقوق العباد) الجمع(بنية العدد.
ـــــــراءات ـــــــه الق ـــــــه تعـــــــالى: توجي ـــــــا﴿: في قول ــَـــــاتِ إِلىَٰ أَهْلِهَ ـــــــؤَدُّوا الأَْمَان ـــــــرأ الجمهـــــــور 1﴾أَن تُـ ق

2).الأَمَانةََ (، وقرأ ابن محيصن بالإفراد )الأَمَاناَتِ (بالجمع 

التحليل النحوي والأصولي
اســــــم "أمــــــا الإفــــــراد فهــــــو . لكــــــل جزئيــــــات الأمانــــــة" العمــــــوم الاســــــتغراقي"الجمــــــع المضــــــاف يفيــــــد 

3).أمانة مخصوصة(قد ينصرف للعهد " جنس

الأثر والتوجيه الفقهي 
اســـــتدل الفقهـــــاء بقـــــراءة الجمـــــع علـــــى وجـــــوب رد كـــــل مـــــا يصـــــدق عليـــــه اســـــم أمانـــــة، ســـــواء كانـــــت 

وقـــــــــراءة الجمـــــــــع ). كـــــــــالودائع، والشـــــــــهادات، والمشـــــــــاورة(أو حقـــــــــاً للعبـــــــــاد ) كـــــــــالفرائض(حقـــــــــاً الله 
اللفـــــــظ بـــــــالجمع : "قـــــــال الشـــــــوكاني. ســــــدت بـــــــاب التخصـــــــيص، فأوجبـــــــت الـــــــرد حـــــــتى لمــــــن خانـــــــك

4." لكل فردأقطع للنزاع في شمولية الحكم

بنية الإفراد والجمع في فدية الصيام وأثرها في التقدير
الآ-البقرةسورة [} فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ {: في قوله تعالى: توجيه القراءات

ـــــن ذكـــــوان، قـــــرأ ]184يـــــة ـــــافع واب ـــــامُ مَسَـــــاكِينَ (بـــــالجمع والإضـــــافة ن ، وقـــــرأ البـــــاقون بـــــالإفراد )طعََ
5) .طعََامُ مِسْكِينٍ (

،]58الآية -سورة النساء1
280، ص3أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر2
"العمومجمعفيالأصوليةالقاعدة"220ص2ج, م1997-3ط-بيروت–الرسالة.العلواني جابرطه: تح. الفقهأصولعلمفيالمحصول: الرازي3
.480ص1ج.هـ1.1414ط, بيروت/دمشق-دار ابن كثير, فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية, الشوكاني 4
125ابن زنجلة، حجة القراءات، ص: ينظر5



-دراسة تطبيقية-أثر القراءات القرآنية في إعادة تشكيل البنية النحوية وأبعادها الدلالية:الفصل الثاني

160

التحليل النحوي والأصولي
الكلــــــي " المصــــــرف"للواجــــــب عــــــن كــــــل يــــــوم، بينمــــــا الجمــــــع يحــــــدد " القــــــدر الأدنى"الإفــــــراد يحــــــدد 

1.للفدية

الأثر والتوجيه الفقهي 
لكــــــل يــــــوم " مُــــــد"تقــــــدير الفديــــــة بـــــــ ) كالشــــــافعية(قــــــراءة الإفــــــراد هــــــي الــــــتي بــــــنى عليهــــــا الفقهــــــاء 

. لمســــكين واحــــد
الــــــذي يقــــــع عليــــــه " المحــــــل"لمســــــكين واحــــــد أو توزيعهــــــا علــــــى جماعــــــة، لأن الجمــــــع يعطــــــي ســــــعة في 

2.الإطعام

أثر بنية التخصيص والتوكيد في تحقيق الأحكام الفقهية: المطلب الرابع
ـــــة يرفـــــع  ـــــة النحوي ـــــف" "التوكيـــــد في البني ـــــي ذهـــــن المكل ـــــرز . ويقـــــرر الحكـــــم ف وتب

ـــــى  ـــــر بن ـــــراءات عب ـــــديم"أو " القصـــــر"الق ـــــد"أو " التق ـــــون التوكي ـــــرة " ن ـــــن دائ ـــــل الحكـــــم م لتنق
".التشريعيالقطع "إلى " الظن الفقهي"
التوكيد بالقصر وأثره في حصر أعيان المحرمات
ـَـــــا حَــــــرَّمَ عَلَــــــيْكُمُ الْمَيْتَــــــةَ ﴿: في قولــــــه تعــــــالى: توجيــــــه القــــــراءات ـَـــــا(بنيــــــة الحصــــــر بـــــــ 3﴾إِنمَّ ) إِنمَّ

.أداة متفق عليها بنيوياً 
التحليل النحوي والأصولي

4).ذكور ونفي ما عداهإثبات الم(عند جمهور الأصوليين هي الحصر " إنما"دلالة 

185ص–1ج. الفقهأصولعلمفيولالمحص: الرازي1
290، ص2؛ القرطبي، ج275، ص1مكي القيسي، الكشف، ج: ينظر2
173الآية - سورة البقرة3
).والحصرالقصرعلىإنمادلالة.(264الإعجازصدلائل:الجرجاني4
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الأثر والتوجيه الفقهي 
الـــــــذي اعتمـــــــده الفقهـــــــاء في حصـــــــر المحرمـــــــات مـــــــن " الـــــــدليل القطعـــــــي"هـــــــذا الحصـــــــر هـــــــو 

اســـــتند الشـــــافعية إلى هـــــذا الحصـــــر للقـــــول بـــــأن الأصـــــل في الأطعمـــــة الطهـــــارة، ومـــــا : فقهيـــــاً . الأعيـــــان
. يحتـــــاج لـــــدليل خـــــاص للتحـــــريم) الميتـــــة، الـــــدم، لحـــــم الخنزيـــــر، مـــــا أهـــــل لغـــــير االله(ورد خـــــارج الأربعـــــة 

البنيـــــة هنـــــا : "قـــــال الـــــرازي. يرهم حصـــــراً إضـــــافياً لمواجهـــــة مـــــا كـــــان يفعلـــــه الجـــــاهليونبينمـــــا اعتـــــبره غـــــ
1" سيقت لقطع الطمع في تحريم غير ما ذكُر إلا بدليل مساوٍ 

بنية التوكيد بالنون واللام وأثرها في وجوب البلاغ.
بيـاء وأبو عمروابن كثيرقرأ 2﴾تَكْتُمُونهَُ لتَبُـَيـِّنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ ﴿: في قوله تعالى: توجيه القراءات

3.، وكلاهما مؤكد باللام والنون )لتَبُـَيـِّنُـنَّهُ (اء الخطاب ، وقرأ الباقون بت)ليَبُـَيـِّنُـنَّهُ (الغيبة 

التحليل النحوي والأصولي
الوجـــــــوب "إلى " الخـــــــبر المحـــــــض"دخـــــــول لام القســـــــم ونـــــــون التوكيـــــــد الثقيلـــــــة ينقـــــــل الفعـــــــل مـــــــن 

4".القاطع

الأثر والتوجيه الفقهي 
في كــــــــل علمــــــــاء الأمــــــــة ومكلفيهــــــــا بوجــــــــوب البيــــــــان " عامــــــــاً "قـــــــراءة الخطــــــــاب جعلــــــــت الحكــــــــم 

قهــــــاء مــــــن بنيــــــة أخــــــذ الف. وقــــــراءة الغيبــــــة خصــــــت أهــــــل الكتــــــاب بالميثــــــاق الأول. وحرمــــــة الكتمــــــان
. وجعلــــــــوا كتمانــــــــه كببــــــــيرة مــــــــن الكبــــــــائر" حكــــــــم وجــــــــوب تبليــــــــغ العلــــــــم الشــــــــرعي"التوكيــــــــد هــــــــذه 

.120، ص3الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج1
187الآية -سورة آل عمران2
.240، ص2الجزري، النشر، جابن : ينظر3
222ص.لأحكام القرآن  الجامع, القرطبي 4
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1.العيني 

:ومن الأقوال السابقة  بالجملة  يمكننا استخلاص ما يلي 
 حركـــــــــات، إســـــــــناد، (أثبـــــــــت البحـــــــــث أن التبـــــــــاين البنيـــــــــوي : الفقهيـــــــــةالقـــــــــراءة منشـــــــــأة للدلالـــــــــة

.التي يُصاغ منها الحكم الشرعي" المادة الخام"ليس ترفاً لغوياً، بل هو ) عطف
ـــــوم ـــــوظيفي بـــــين العل : التكامـــــل ال
.ليعرف حدود الامتثال" لعطفبنية ا"ليعرف مَن المخاطب، وضبط " البنية الإسنادية"

.415، ص1الشوكاني، فتح القدير، ج1
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بعد أن طوّفنا في رحاب هذا البحث بين مستويات اللغة العربية، واستنطقنا آيات الكتاب 
إن استجلاء الأسرار الكامنة في . المسطور من منظور القراءات والنحو، نصل الآن إلى مرافئ الختام

وما هذا . النظم القرآني واتساع دلالاتهالتعدد القرائي لم يكن غاية في ذاته، بل وسيلةً لبيان كمال 
الجهد المبذول إلا محاولةٌ لربط الأصول بالفروع، وبيان كيف يتناغم الحرف والكلمة مع القاعدة 

ود العلمية المبذولة في هذا المسار إلى رؤية تتسم لقد خلصت الجهو .اللسان العربي في أرقى تجلياته
بالوسطية والاعتدال؛ حيث لم يكن المقصد هو الانتصار لمدرسة نحوية بعينها، بل كان التركيز على 

إن هذا التوجه الأكاديمي يرى في كل قراءة وجهاً الوجوه التي أقرها النقل الصحيح حيث استيعاب 
جيه نحوي محاولة بشرية جادة لفهم الفيض الإلهي، مما يجعل من حقاً من وجوه اللغة، وفي كل تو 

لقد تمخضت هذه الدراسة و ".تضاد وتناقض"لا اختلاف " تنوع وإعجاز"التعدد القرائي اختلاف 
:كما يليلمباحث المنجزة، نوجزها  اطبيعةالنتائج الجوهرية التي تعكس عن جملة من

القياسعلىالسماعأولوية:
أثبت البحث أن القراءات القرآنية المتواترة هي المرجعية الأولى للتقعيد؛ فكل ما ثبت قراءةً وجب 

لا مجال فيها للرأي أو التخطئة النحوية، وهي التي تمنح " سنة متبعة"قبوله نحواً، مما يثبت أن القراءة 
.القاعدة مشروعيتها اللسانية

الوظيفيةالبنية"فيالتحولأثر:"
أن التحول في الحركات الإعرابية أو ) عسِيتم/عسَيتم(تبينّ من خلال دراسة نماذج مثل قوله تعالى 

ليس ترفاً لفظياً، بل هو استثمار للغات العرب الفصيحة ) ككسر السين أو فتحها(البنى الصوتية 
.لإعطاء أبعاد دلالية تليق بسياق الخطاب القرآني
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نىالمعوإثراءالصرفيالتوجيه:
أن زيادة المبنى تؤدي لزيادة المعنى؛ ) يطَّهرن/يطهرن: مثل" (البنية الصرفية"كشف البحث في مباحث 

فالقراءة بالتشديد منحت بعُداً دلالياً إضافياً يتعلق بالمبالغة والاجتهاد في الفعل، مما يثبت أن 
.اختلاف القراءات يقوم مقام تعدد الآيات

الفقهيللاستنباطجسراً النحو:
" العطف"خلصت الدراسة إلى أن التوجيه النحوي للقراءة هو المحرك الأساسي للفقه؛ فالتحول من 

كان هو المستند الذي بنى عليه الفقهاء أحكامهم في " الحال"إلى " الصفة"أو من " الاستئناف"إلى 
.ومفتاحٌ لفهمهاقضايا الطهارة، والبيان، وحقوق الميثاق، مما يثبت أن النحو خادمٌ للشريعة

القاطعوالوجوبالتوكيد:
، ظهر أن دخول لام القسم ونون التوكيد الثقيلة يحول )ليَبُـَيـِّنُـنَّهُ /لتَبُـَيـِّنُـنَّهُ (من خلال تحليل قوله تعالى 

بين (الفعل من الإخبار إلى الوجوب القاطع، مما يبرز دور القراءة في تحديد الفئات المخاطبة بالحكم 
).صوصالعموم والخ

التعددرغمالانسجام:
أكدت النتائج أن التعدد الإعرابي داخل الآية الواحدة لا يؤدي أبداً إلى تضاد دلالي، بل يؤدي إلى 

؛ حيث تضيء كل قراءة جانباً من جوانب المعنى يغيب عن القراءة الأخرى، مما "تكامل تداولي"
.يبرهن على سمو النظم القرآني وتفرده

العربياللسانمرونة:

.المعقدة مع الحفاظ على وحدة الموضوع وإعجاز النص
ساهم البحث في تقوية الحجة أمام المشككين في مشروعية :الحجةوتقويةالشبهاتدحض

.رائي يستند إلى أصل متجذر في لسان العرب، مما يرد كيد الطاعنينالقراءات؛ إذ تبينّ أن كل وجه ق
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بالنحواللبسجلاء:
.المحتملة، ففسّر العلل ووجّه الإعراب بدقة

الفرع "وليست " الأصل الحاكم"ثبت يقيناً أن القراءات القرآنية هي :عيدــالتقفيالقراءةأصالة
."التابع

تبينّ أن التوجيه النحوي للقراءة هو المحرك الأساسي للفقيه في استنباط :للاستنباطمفتاحٌ النحو
.الأحكام

بل إلى تكامل التعدد الإعرابي لا يؤدي لتعارض،أكدت النتائج أن:الدلاليوالانسجامالتكامل
.يثري النص القرآني

كشف العمل عن تلاحم المستويات الصوتية والصرفية :اللسانيةالمستوياتبينالوثيقالارتباط
.والتركيبية في إنتاج المعنى

ز اللساني الإعجاأثبتت الدراسة أن القراءات هي مظهر متجدد من مظاهر:القرآنيالإعجازخلود
.وزمانالصالح لكل عصر

فيأثرّلغوياتنوعاتمثلبلفحسبصوتياوجهاليستالقرآنيةالقراءاتأنالإجماليمكنوبالتالي
كتوجيهالقرآنيةالقراءاتعلىيعتمدونالنحاةجعلماوهذاوترجيخهاالنحويةالقواعدبناء

وجوهاتكشفالاختلافاتلأنتصحيحهاأوحويةالنالقاعدةتوسيعفيعاملاتعدواستشهاد
مراعاةدونيكتمللاالنحويالتحليلأنكما,الدلالةويثريتعارضدونالقرآنيللمعنىمتعددة

التطبيقيالمنهجأهميةوتبرز,المعتمدةبالقراءةمرتبطاالإعرابتوجيهيجعلالذيالأمروهوالقراءات
معظاهرالقراءاتتوافقأنّ كما,النظريالطرحعنبعيداراءاتللقالنحويةالقيمةإبرازفي

.النحاةعندمعتبرلغويلتبريريخضعمنهاشاذايبدوماوأنالنحويةالأصول
من خلال غوصي في تفاصيل هذا الموضوع، استشعرتُ وجود مساحات معرفية بكر لا تزال تنادي و 

:الآتية طرح الإشكالية أفتح أفق البحث المستقبلي من خلالالباحثين والدارسين، لذا فإنني 
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هل نقرأ القرآن الكريم من خلال القواعد النحوية المصنوعة أم نبني القواعد النحوية  من خلال القرآن 
الكريم  باعتباره وحيا يمثل أعلى مراتب الفصاحة ؟
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برواية ورش القرآن الكريم.1
المصادر 

الكتب 
القادرعبد: تحالمنتهي،القارئوتذكارالمبتديالقارئسراجالبغدادي،الفاصحابن.1
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ملخص البحث

تعُدُّ القراءات القرآنية الـمُوجِّه الأساس لبناء القاعدة النحوية والرافد الأسمى الذي استمد منه النحو العربي 
وقد أثبتت الدراسة . 

واعتبارها حُجّة لغوية —متواترها وشاذّها —بشقّيها النظري والتطبيقي صحة الاحتجاج بـكافة القراءات 

ي أن تعدّد الوجوه القرائية كان عاملاً حيوياً في اتساع القاعدة كما كشف الجانب التطبيق. الشذوذ المعياري
وبناءً عليه، فإن مذهب بعض النحاة في . النحوية وتوجيه الظواهر الإعرابية واستيعاب مرونة السياق وسعته

ردّ بعض القراءات أو تخطئتها قياساً على قواعدهم هو مسلك مرجوح، إذ الأصل تطويع القاعدة للنقل 
وتخلص الخاتمة إلى ضرورة إعادة قراءة التراث اللغوي في ضوء المرجعية القرائية، وجعل . ت لا العكسالثاب

.التواتر المقياس الأوحد والأعلى للحكم على الأقيسة النحوية

ENGLISH ABSTRACT

Quranic recitations constitute the primary guide for establishing
grammatical rules and the supreme source from which Arabic grammar
derives its legitimacy; the Quranic text governs linguistic laws rather than
being governed by them. This study, through both its theoretical and
practical dimensions, asserts the validity of citing all Quranic recitations—
both Mutawatir (frequent) and Shadh (anomalous)—as an absolute linguistic
authority, given their transmission through reliable, consecutive chains
(Tawatur) that negate any presumption of error or normative irregularity.
Moreover, the practical analysis reveals that the diversity of recitations was
a vital factor in expanding grammatical rules, guiding syntactic phenomena,
and accommodating contextual flexibility. Consequently, the approach of
certain grammarians to reject or invalidate specific recitations based on
preconceived analogies is deemed a weak methodology, for the rule must
bend to the authentic transmission, not vice versa. The abstract concludes by
advocating for a re-evaluation of linguistic heritage through this Quranic
lens, positioning consecutive transmission as the ultimate arbiter over
grammatical analogy.
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